مقدمة المعتنچ بالتاب 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن مدا :عند ورشولة: 


0 


یناما الین ءامنا افوا آله حى تمانو ولا ون إل وام مسلون 


[آل عمرّان: .]۱١۲‏ 


رايس متو 2 رسو 17 موصخ ىس £ م امل ممصم وس لم سس 

مويتايا الناس أتفوا ريك ألزى من نفس «احدوّ وخلق ينها زوجها 
2 س سے ى لالس لمه له ویر مق روہ لمج عمط e‏ مه سر 
وت منیا رجالا كثيرا وضاآء واتقوا الله اذى اون به. والْأرْحام إِنَّ آله كان 


0 لين 0 أت أله وفولوا فوا سيا يضح صح 
الگ تیر كج دیک رت يلع و کک ی 
[الأحرّاب: ١۷-١۷]ء‏ 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدي محمد كلا 
وشر الأمور محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار وبعد : 


فإن من أصول الإسلام العظيمة» ومبانيه الجليلة» معرفة ما 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍَ الواسِطِيّة 


يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام» وهو ركن الشهادتين: 
«شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسوله الله)ء وهذا الركن قد 
احتوى جملتين لا انفكاك بينهماء ولا تتم الأولى إلا بالأخرى. 
وهما مفتاح الدخول إلى دين الإسلام» والخلود في دار السلام. 

فالشطر الأول من هذه الجملة المباركة» فيه إثبات الألوهية لله 
تبارك الله وتعالى» وأنه المتفرد والمستحق للعبادة وحده لا شريك 
له» وأما الشطر الثاني: ففيه إثبات الرسالة لمحمد بيا وأنه مرسل 
من ربه تبارك وتعالیٰ. 

وقد أفاض علماء الإسلام في بيان أهمية هاتين الشهادتين» 
وعظم هاتين الجملتين» وقيام الإسلام عليهماء وأفردوا لكل جملة 
منهما مصنفات تشرح مجملهاء وتبين مقاصدهاء وتوضح نواقضها. 

«وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحا 
جماعات من الأئمة الكبار» في مصنفات كثيرة» استقلالاً وضمناً ؛ 
منها المؤلفات الموسومة ب«السنة»؛ أي: المعتقدء وهي تربوا على 
مئتين وخمسين مؤلفاًٌ منها: «السنة» لابن أبي عاصمء و«السنة» 
لعبدالله ابن الإمام أحمد» و«السنة» للخلال» و«السنة» لأحمد بن 
الفرات أبي مسعود الرازي» «السنة» لإسماعيل بن أسيد المديني» 
و«السنة»" لابن القاسم - صاحب مالك -» و«الصفات والرد على 
الجهمية» لنعيم بن حماد» و«السنة» للأثرم» و«السنة»" لحرب بن 
إسماعيل الكرماني» و«السنة» لابن ابي حاتم» و«السنة» لابن جرير 
الطبري» و«السنة» للطيري» و«السنة» لأبي الشيخ الأصبهاني» 
و«السنة» لأبي القاسم اللالكائي» و«السنة» لمحمد بن نصر 


مقدمة المعتني بالكتاب 


المروزي» واعقيدة السلف أصحاب الحديث» للإمام الصابوني» 
و«الإبانة» لابن بطة» و«التوحيد» لابن خزيمة» و«التوحيد» لابن 
منده» و«الإيمان» لابن أبي شيبة» و«الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» و«شرح مذاهب أهل السنة» لابن شاهين» و«الحجة في بيان 
المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة أبي القاسم 
الاصبهاني» ولأصول تة لأبي عبد الله اتن ائ زمنين» 
و«الشريعة» للآجري» و«اعتقاد أهل السنة» لأبى بكر الا 
و«السنة» للبربهاري» و«الإيمان» لابن منده» و«الإيمان» للعدني» 
و«العرش» لابن ابي شيبهء و«القدر» لابن وهب» و«القدر» لأبي 
داود» رقي و«الصفات»» و«النزول» للدار قطني» و«جواب 
أهل دمشق في الصفات» للخطيب البغدادي...» وغيرها كثير كثير. 

وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء . من أهل السنة» ككتب ابن عبد 
البر وابن قدامة المقدسي » وابن تيمية » وار بن القيم» والذهبي» وابن 
كثير» ومحمد بن عبد الوهاب» .. وغيرهم؛ فيها بيان المعتقد 
الصحيح» والاحتجاج له» وكشف شبهات أهل الأهواء. 

إن خدمة كتب العلم ولا سيما ما يتعلق بأصول الدين من 
أفضل الأعمال واكثرها نفعاً لطلاب العمل» بل لعموم المسلمين 

وكتاب «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كله من 
الكتب التي نفع الله بها عامة 0 0 في هذا 0 


)١(‏ انظر كتاب 'المعتقد الصحيح ' للشيخ عبد السلام بن برجس كل 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقَيدَة الوَاسِطِيّة 


الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي حفظه الله 
الذي قام بشرح هذا الكتاب النفيس فألفيته شرحا قيما نافعا مفيدا 
لإخواني من طلاب العلم لما حواه من تأصيل بديع وفوائد جمة. 
بالصحة والعافية ويبارك له فى علمه وعمله وعمرة. 

كما نسأله جل ثناؤه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
نافعاً لعباده مقرباً إليه إنه سميع مجيب 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عند يجن ایا زد ال ماد 


hêj ACORN eo 


مقدمة المصنف 


«الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق؛ ليُظهره على 
الدين كُلهء وکفیٰ بالله شهيدًا. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له؛ إقرارًا به 
وتوحيدًا. 

وأشهدٌ أنَّ محمدًا عبدّه ورسوله. 

صلی الله عليه وعلى آله وسَلَّم تسليمًا مزيدًا». 


© © © 


مقدمة الشارح 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا؛ مَن يهده الله فلا مُضِلَ له» ومّن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرّاء ثم أما بعد: 

قبل أن نشرع في بیان ما احتوت عليه هذه (العقيدة الواسطية» 
من مسائل وقضايا - ع أن دم ببعض المقدمات. 
المقدمة الأول: مفهوم العقيدة: 

أولل تلك المقدمات: هي ما يتعلق بشأن هذا العلم؛ علم 
العقيدة» فإن كثيرًا من طلبة العلم قد يدرس جزئيات هذه العقيدة 
دون أن يستوعب كيفية الربط بينها وبين ما يَعنيه هذا العلم؛ لذا لا 
بد من وضع مقدمة هنا تتعلق بأمر هذه العقيدة؛ لكي يستطيع طالب 
العلم أن يربط بين جزئيات المسائل وبين كلياتها. 

فعلم العقيدة علم يُعنئ بباطن الإنسان» فنحن إذا ما تأملنا 
حديث جبريل المعروف» والذي بين فيه النبي بي أركان الإسلام 
وأركان الإيمان والإحسان» نرئ أن النبي ية جعل أركان الإسلام 
هي الأمور الظاهرة» وجعل أركان الإيمان هي الأمور الباطنة» ثم 
ذكر الإحسان» والإحسان مجموع الأمرين؛ لأن الإحسان هو إتقان 
الظاهر والباطن» فإذا ما أتة تقن الإنسان الظاهر والباطن - فإنه بذلك 


التُعليقات السبْيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يكون من أهل الإحسان. 

فإذا قلنا: إن العقيدة أمر يُعن بالباطن» فالسؤال الذي يفرض 
نفسه ما هو الباطن؟ 
وأمر الإرادة والعمل. 

ونحن لو تأملنا فى عِدَّةَ نصوص من كتاب الله كك وسنة نبيه 
يي؛ لأرشدتنا إلى مفهوم هذا الباطن؛ وذلك كقول الله كك في 
تزكيته لنبيه ئة حيث قال: ا 8 صل ساد وما عو [التجم: ۲ فقد 
راه الله ا في جانبين» وكذا تزكية النبي ية للخلفاء من بعده؛ 
كقوله: «تَليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)”". 

قال الراغب الأصفهانى: «والرّشد: خلاف العَىء يستعمل 
استعمال الهداية؛ يقال: رَشَدَ يَوْشُدُء ورَشِدَ يَوْشَّدُ؛ِ قال تعاليل: 
لمكم بردو که [البَقَرَة: 143]» وقال سبحانه : مهد 92 شد ص ن أل » 
[البَفَرّة: 21205 وقال تعالئ : ن اسم 2 6 رسد رداچ [النْسَاء u:‏ وقد le‏ 
اهم ریدم من قبل [الانبيّاء: ١‏ وبين e‏ - أعني : الرُشد 
المؤنس من اليتيم » والرّشْد الذي أوتي إبراهيم 3 = بون 2 

وإذا ما جمعنا بي بين الآية والحديث نجد أن لكل لفظ ما يقابله؛ 
فالرشد ضد الغواية» والهدئ ضده الضلال» فإِذًا أخبر الله تعاليل 
بأنهم راشدون مهديون. 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٦۷7(‏ وأبو داود (5101)» والدارمي (95) عن العرياض بن 

سارية وه » وصححه الألباني في «الصحيحة» (۹۴۷). 
(0) «المفردات في غريب القرآن» (ص 0©84. 


مقدمة الشارح 


والرشد مكانه العقل» ولذلك قال الله يك في شأن اليتامئ: 
ين اقم مم سا ادا لت اموه ائنسه: ٠٠١‏ فلا يدفع المال 
إلى اليتيم 8 إذا بلغ رشده» وليس ببلوغه سن التكليف» فإذا أحسن 
التصرف في ماله فعند ذلك يُدفع إليه» وأما إذا لم يحسن ذلك فلا 
يدفع إليه هذا المال حت يرشد. 

فالرشد مكانه العقل» والهدئ مكانه الإرادة أو القلب بمفهومه 
الخاص؛ لأن القلب في الحقيقة هو الباطن» كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كنه: «مبدأ الفكر والنظر في الدماغ» ومبدأ الإرادة في 
القلب. والعقل يُراد به العلم» ويراد به العمل؛ فالعلم والعمل 
الاختياري أصله الإرادة» وأصل الإرادة في القلب» والمريد لا 
يكون مريدًا إلا بعد تصور المراد؛ فلا بد أن يكون القلب متصورّاء 
فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ» وآثاره صاعدة إلى 
الدماغ؛ فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء»”' 

وإن كان في بعض النصوص قد يُطلق القلب ويراد به أحد 
الجانبين» كما في قول النبي ي : (ألا وإنَّ في الجسد مُضغة إذا 
صَلّحت صَلّحَ الجسد كلهء وإذا فَسَدت فسد الحسد كله ألا وهي 
القلب». 

وقد كان من دعاء النبي إلاة: «اللهم ألهمني رُشدي» وأعِذني 
من شَّرٌ نفسي»؛ فدعا هنا بكمال الأمرين: بكمال الإرادة والعمل» 


)0 المجموع الفتاوئ» (۹/ .)۰٤‏ 
(؟) أخرجه البخاري (07) ومسلم )١598(‏ من حديث النعمان بن بشير طله. 
(۳) أخرجه أحمد (۳۳/ ۱۹۷) برقم »)١9447(‏ والترمذي )۳٤۸۳(‏ واللفظ له من حديث 


عمران بن حصين طق وإسناده عند أحمد صحيح على شرط مسلمء كما قال محققو 
(المسند». 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وبكمال الفكر والنظر. 

ولو تأملنا قول النبي كَكِةِ: «أصدق الأسماء: حارتٌ وهام 

فهذان الاسمان أصدق وسم على الإنسان؛ لأنه في إرادة دائمة 
وكسب دائم؛ إِمّا إلى خير وإما إلى شرء وفي هم وتفكير دائم؛ إِمّا 
إل خير وإما إلى شّرٌ؛ِ فهذان الاسمان أصدق وصف للإنسان. 

والوحى قد جاء يخاطبك أيها الإنسان من داخلك» وهذه العقيدة 
جات من بك وأضلك» وداخلك ميا عذان الأمران واف 
تأمل قول الله 4 حيث قال: فإ إِنه لول سول یر ل وما هر پول شَاعرٍ 
كيلا اون ون © رلا قول كاهن كيلا م 2-9 [الحَاقّة: »]45-4١‏ لماذا 
ذكر الشعراء؟ ولماذا ذكر الْكُْهَّانَ هنا؟ وما وجه هذا الذكر في باب 
الثناء على الوحي؟ 

والجواب: لتعلم أن هذا الوحي جاء يخاطبك أيها الإنسان» 
وليس هذا الوحي مجرد قول شاعر يتلاعب بمشاعر الإنسان وإرادته» 
وياو فن بض الاحيان أن يقلا الحق باط والباطل حقّاء فقد يرين 
الزنا باسم الحب والغرام وغير ذلك وهذا ما يفعله كثير من الشعراءء 
وكذلك قال: ورا بول كاهن 6 ؛ لأن الكاهن يتلاعب بالحقائق العلمية. 

فإذا نزه الله هذا الوحي عن أن يكون من هذا أو من ذاك. 

وتأمل كذلك هذا النص في سورة الشعراء: طهّل ايش عل م 
رل أ سذ © ( تر عل 313 لو ي ر14٠‏ -006؛ فذكر الكهان» 1 
قال: را يعم لاويد [الشُعَرَاه: 4 فذكر الصنفين» وأعاد 
)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۹٥١(‏ و أحمد في «المسنده )۱۹١١١(‏ والبخاري في «الأدب 


المفرد؛ (615) من حديث أبي وهب الجشمي وء وصححه الأليانى فى 
«الصحيحة» .)٠١5+(‏ 


مقدمة الشارح 


ذكر هذين الصنفين» والشيطان عدو الإنسان لا يدخل عليه إلا من 
أحد هذين البابين؛ إِمّا باب الشهوات المحرمة» وهذه تتسلط على 
الإرادة. وإما من باب شبهات الضلال» وهذه تتسلط على الفكر 
والتظر. 

فإذا نخلص من هذه النصوص إلى أن الباطن مجموع الأمرين: 
مجموع الفكر والنظر ومجموع الإرادة والعمل. 

وقد لخّص لك السلف هذه الحقائق بقولهم : «الإيمان قول وعمل». 

ومعنئ قولهم: «قول» أي علم؛ فالعلم يجعل الإنسان يُميز بين 
الحق والباطل» وبين الهدئ والضلالء وبالتالي يعرف الإيمان؛ 
فيقوم به» ويعرف الكفر ليجتنبه. وعمل وهو الجانب الإرادي. 

ولذلك وأنت تدرس العقيدة يجب أن تعلم أنها تقوم على 
مجموع الأمرين» وهذا ما تميز به منهج السلف؛ فقد اعتنئ بكلا 
الجانبين (العلم والعمل)؛ فاعتنئ بمجموع الأمرين في هذا الباطن 
الذي هو في الحقيقة بصلاحه يصلح أمر الإنسان كله؛ لأنه مت ما 
صلح الباطن صلح الظاهر» واستقامت الجوارح بناءً على استقامة 
هذا الباطن؛ فضلًا عن أن هذا هو المقصود بعلم العقيدة. 

وهاك بعض الأمئلة كتطبيقات على ما تقدم: كيف تكون مؤمنًا 
بالله تعاليا؟ 

لا تكون مؤمنًا بالله تعالئ حتل تعرف الله» وهذا جانب علمى. 
وحتئ تعبد الله وهذا جانب عملي. 1 

وإيمانك بالنبي ييو لا يصح حت تصدق به» وهذا جانب 
علمي. وحتیٰ تتبعه» وهذا جانب عملي. 


وكذلك القرآن وهو إما أخبار وإما أوامر؛ فحق الأخبار أن 


التّعليقات السَئِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


تصدق» وحق الأوامر أن تُتّبع» إِذّا ما جاء هذا الوحي إلا لِيُصلح 
هذا الباطن. 

فهذا هو علم العقيدة إذا درسته وتعمقت فيه فبقدر هذا التعمق 
يجب أن تصلح من باطنك» وإذا أصلحت هذا الباطن استقام هذا 
الفكر؛ فرأيت الحق حمًّا والباطل باطلا» وعندها تستقيم عندك أمور 
النظر؛ وتستقيم بهذا الوحي الذي هو كلام الله وكلام رسوله وَل 
وتستقيم كذلك باتباع الأوامر؛ فمن هنا قدمت بهذه المقدمة المختصرة. 

فالجانب العلمى هو أنك عرفت الله #لةء ومَيّزت بين هذا الإله 
الحق وبين هده الآلية الباطلة» وعرفت ما يستحقه بل من أسماء 
حسنئيل وصفات علَا.. إلى غير ذلك من هذه الجوانب العلمية» 
وهكذا إذا درست أعمال القلوب من خوف ورجاء وتوكل وغير 
ذلك.. فهذه جوانب عملية» وطبعًا كلا الأمرين لا بد منه» فعندما 
يقول السلف: «الإيمان - أي: العقيدة - قول وعملٌ». فإنما يعنون 
مجموع الأمرين؛ فلا ينفع العلم وحده» ولا ي ' ينفع العمل وحده. 

ونحن لا نكتفي بباب العلم بالله ل فهذا العلم لا بد أن يتبعه 
العمل» لذا بوب البخاري بايا سماه: (باب العلم قبل القول والعمل؛ 
لقول الله تعالی : تع أن لآ إِلَهَ إلا أ فبدأ بالعلي). 

فلعل في هذه المقدمة ا بيانًا لمفهوم العقيدة وهو أن 
اعتقاد الإنسان في باطنه بمجموع الأمرين؛ فيؤمن بجانب العلم» 
ويؤمن بجانب العمل. 

وبالتالي دراسة هذه العقيدة تصلح هذين الجانبين» وبصلاحهما 
يَصلح الإنسان في جميع أحواله بإذن الله ل ؛ فمتئ ازداد علمًا بها 


.)۲١ 2755 /١( «صحيح البخاري»‎ )1( 


مقدمة الشارح 


وتعمّقًا فيها فإنه بذلك يصلح من أمر هذا الباطن» وهذا سبب في 
سد منافذ الشيطان من شبهات الضلال وشهوات الحرام.. فنحن مت 
استقام فكرنا ونظرنا وعلمنا واستقامت كذلك إرادتنا صلح حالناء 
ومن هنا يجب أن تعن بهذا الجانب أعظم العناية؛ فتأخذه من منبعه 
الصافي» لأننا أمناء على ما نتعلم ونعتقد وما نعمل» وسنسأل عما 
نعلم وعما نعمل؛ لذا يجب أن يكون ما نعلمه وما نعمله وفق ما أمر 
الله 44 به ووفق ما أمر به رسوله كك 

فهذا مفهوم العقيدة» والعقيدة - بحمد الله تعالئ - سهلة ميسرة 
ومحببة إلى النفس» لكن متئ أحسن الإنسان أخذها من معينها 
الصافي» ومتئ ما أحسن استيعابها وأخذها على الوجه الذي ينبغي» 
أما إذا حصل خلل من جهة المأخذ أو من جهة التطبيق؛ فهذا الخلل 
يعود إلى المتلقي. 
@ المقدمة الثانية: فهم الأوليات والأولويات: 

هناك أوليات وأولويات للعقيدة؛ لأن النبى ية قد قال لمعاذ 
عندما بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله 
إلا اث وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالل». 

فينبغي أن تتأمل في ترتيب هذه الأولويات؛ كيف رتبها المصنف؟ 

وهذا هو ترتيب أهل السنة والجماعة؛ وكل خير في اتباع 
)١(‏ أخرجه أبو داود )٠١۸١(‏ بلفظ : «إنك تأتي قومًا أهل كتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن 

لا إلله إلا الله وأني رسول الله...٠»‏ وأخرجه البخاري )١558(‏ ومسلم )١5(‏ من 

حديث ابن عباس وء بلفظ : «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا 


اللهء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم...». 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۷۱) من حديث ابن عباس وَققاء 


التّعليقات السَيِْيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


من سلف وكل شر في ابتداع مَّن خلف؛ فأول ما يبدأون به: الإيمان 
بالله ل ثم بقية أركان الإيمان. 

وقد يأتي وقت من الأوقات من يحاول أن يغير هذا الترتيب» 
وأن يقدم بعض الأمور التي جاءت في آخر العقيدة؛ فهل ننساق وراء 
رغباته؟ أو وراء هذا المنهج الذي قد يسلكه البعض؟ 

لا بل يرج أن يتم التمكن لهذه المسألة؛ لأننا أصحاب 
العقيدة» وفيها أوليات وفيها أولويات» ولسنا بحاجة إلى مَن يعيد لنا 
ترتيب هذه الأمورء فلا يأتي إنسان فيجعل من مسائل الأحكام أو 
مسائل الأسماء أولية» أو يجعل من مسائل الخلافة والإمامة أول هذه 
المسائل ويرجئ حال قاد بالله.. إلى آخر ذلك فمثلًا إذا جاء 
إنسان يريد أن يحيد عن م: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج ح أهل السلف؛ 
فيجب أن نعلم أن هذا هو سبيلنا؛ فأمورنا مرتبة بحمد الله تعالئ. 

ونحن - بحمد الله تعالئ - نتميز بأمرين: 

أولًا: ثبات العقيدة؛ فما كان عليه النبى يلل وما كان عليه 
أصحابه فنحن عليه إلى هذا اليوم» ووالله ما نرضئ أن نحيد عن هذا 
قدر أنملة» وإن حدنا عن هذا المنهج ذ: فنحن - والله - في ضلال» 
والعقيدة 5 متا براء. 

ثانيًا: اتصال العقيدة؛ فعقيدتنا ليست منقطعة» ولا شك أن 
العقيدة التي تركها النبي كه واستقام عليها أصحابه رضوان الله 
عليهم محفوظة؛ قال رسول الله لله کا : «لا تزال طائفة من أُمّتتي على 
الحق ظاهرين»"' وعندما سل النبى كك عن الفرقة الناجية قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۳١١(‏ ومسلم )١57(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طهه. 


مقدمة الشارح 


«مّن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)7© 

فإذا كنا على هذه العقيدة التى كان عليها النبى ييي وكان عليها 
اما كني E‏ سان اذا دنا معي قا عدن 
أنفسنا. 

فلنعلم أننا أمام عقيدة ة ثابتة متصلة سندها إلى النبي کا ولذلك 

تميز أهل السنة - أهل الحديث - بالإسناد. هذا ما أردتٌ أن دم به 
بين يدي شرح هذه العقيدة وبالله التوفيق. 

أمّا عن سبب تأليف العقيدة الواسطية؛ فيقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية #: «كان سبب كتابتها: أنه قدم علىَّ من أرض واسط 
بعض قُضاة نواحيها - شيخ يقال له: رضي الدين الواسطي من 
أصحاب الشافعي يلم - قدم علينا حاجّاء وكان من أهل الخير 
والدين. وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة 
الجهل» والظلم» ودروس الدين والعلم» وسألني أن أكتب له عقيدة 
تكون عمدة له ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك» وقلت: قد كتب 
الناس عقائد متعددة» فخذ بعض عقائد أئمة السنة» فألحّ في 
السؤال» وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت» فكتبت له هذه 
العقيدة وأنا قاعد بعد العصر)”". 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5141١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو راء وقال: «هذا حديث 
مفسر غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء قال الحافظ العراقى فى «المغني» ("/ 
+6 «أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه» ولأبي ذاود من يت مار 
وابخ:ماجة من خديت أنس وعوف بن مالك : «وهى الجماعة»:::وأساتيدها جياد) 
وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۳۲۲۷). ٠‏ 

(0) امجموع الفتاوئ» (۲/ 155). 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كله : 

«أمَا بعد: فهذا اعتقاد الفرقة النّاجية المنصورة إلى قيام 
الساعة؛ أَمْل السّنََّ والجَمّاعَة. 

وهو الإيمان بالله. وملائکته» وکتبه» ورسلهء والبّعث بعد 
الموت» والإيمان بالقدّر؛ یره وشره). 


الشرح: 

نبدأ الآن بشرح كلام المصنف كه إذ قال إنه سيذكر اعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» وهم أهل السنة والجماعة. 

والفرقة الناجية لها ألقاب: (أهل السنة والجماعة - الطائفة 
المنصورة - أهل الحديث - الغرباء)؛ فهذه المسميات جاءت بها 
النصوص» وبحمد الله تعالى عُرف أهل السنة بأنهم هم أهل السنةء 
فهذا هو اسمهم ثم كما جاء في الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين»؛ فهم الطائفة الناجية والطائفة المنصورة التي استقامت 
علئ هذا المنهج الذي جاء به الوحي؛ فلزمته علما وعملا ودعوة. 

فأول ما بدأ به المصنف هنا أنه ذكر أركان الإيمان فقال: 
«الإيمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» 
والإيمان بالقدر؛ خيره وشره»» فهذه أركان الإيمان التي جاء بها 


حديث جبريل”". 


)١(‏ حديث جبريل الطويل» وفيه بين النبي بيو أركان الإسلام وأركان الإيمان وعرّف 


الإحسان» وذكر بعض علامات الساعةء أخرجه البخاري مختصرًا )٤۸(‏ من حديث 
ابي هريرة ونه » وأخرجه مسلم بطوله (9) من حديث عمر طليه. 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ولفظ الإيمان تارة يطلق ويراد به: مجموع الدين» وتارة يطلق 
ويراد به: الأمور الباطنة. 

ولفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ 
فحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» - شمل جميع أمور 
الدين؛ فالإيمان يشمل جميع أمور الدين أحيانًاء وتارة يراد بالإيمان 
الجانب الباطن من 0 كما فى حديث جبريل عندما سأل النبى 
يله عن الإيمان» فقال: «الإيمان: أن تومن بالله. وملائكته؛ وكتبهء 
ورسله» والبعث بعد الموت» وبالقدر؛ خيره وشره). فهنا يراد به 
الأمور الباطنة. 

وهكذا ا تارة يُطلق ويراد به جميع الدين» كما قوله 
تعالئ: ل ألديت عند الله اسک وتارة يطلق ويراد به: 
الأمور الظاهرة» كما في حديث جبريل المتقدم» وفيه: «الإسلام: 
أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كل وتُقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا». 

فمن هذا نعلم أن هذه الألفاظ أحيانًا تعم جميع الدين» وأحيانًا 
تختص ببعض أموره» ومراد المصنف هنا: ما يتعلق بالأمور الباطنة. 

والإيمان لغة: التصديق. 

أو أنه أمر يشمل التصديق» ويشمل معه غيره. 


والصواب: أن الإيمان ليس مجرد التصديق» فالإيمان يشمل 
التصديق ويشمل الإقرار والانقياد. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم (7”0) واللفظ له من حديث أبي هريرة له 


التعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


أركان الإيمان: 

ذكر المصنف أركان الإيمان السَّتةَ» وسنتحدث عنها بشىء من 
التفصيل. ۰ 

قال العلامة السَعْدي ينه في رسالته النافعة «التنبيهات اللطيفة) : 
اا عله بق : E‏ كله القينة عو OO‏ 
الأصول السّنّهَ التي صرّح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة 
وتفصيلا وتفريعًاء وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حيث 
قال جبريل للنبي يَكِةِ: ما الإيمان؟ فأجابه. 

فهذه الرسالة من أولها إلئ آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة”"". 

ومن المواضع التي ذكر الله فيها هذه الأركان السّنَّةَ العظيمة 
قوله تعالئ: ويس ال أن ولوا وُجُوهَكُم قبل الْممْرقٍ معرب َك آلو 
مَنْ ءَامنَ اه الوم الآ وَلْمَلَبِكَةٍ والكتب وَالبّيَنَ4 االبقرة: »]٠۷۷‏ وقوله 
تعالی: ایا 2 اميا انوا با وَرَسْولِوء والككب الى ترد عل 
رَسُولِهء والكئب الْذِى آَل من قل 5 من یکر اله وَملقكدء وقبدء 


ر 


وَرُسْلِهء وَألَوْو لآ فد ص صلا بيدا [اناء: دع 


فهذه خمسة أركان» والسّادس بيّنه الله في قوله: 836 6ک شع 
8 در [القمر: Î‏ 

وذكرها النبي ية في سيه في حديث جبريل المشهور» عندما 
سأله ت عن الإيمانء فقال رسول الله ية : «الإيمان: أن تؤمن 
بالله» وملائكته» وکتبه» ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 


و 
وشره!. 


.)١7ص( «التنبيهات اللطيفة»‎ )١( 


5 التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الركن الأول: الإيمان بالله: 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الرَّبُ الخالق المدبّر المتصف 
بصفات الكمال والجلال» المنرّه عن كل نقص وعيب» المستحق 
للألوهية وحده لا شريك له» وهو أصل الأصول وأعظمها وأهمهاء 
وعليه تبن العقيدة كلها. 

ثمرات الإيمان بالله وق : 

ذكر العلامة ابن عثيمين دن : أن «الإيمان بالله تعاليل وأسمائه 
وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمّه الموجبة للقيام بأمره واجتناب 
نَهْيِوء ويحصل بهما كمال السّعادة في الدنيا والآخرة للفرد 
والمجتمع؛ ۽ ومن ڪيل ڪا يد كر از أل وف مين ييه 
کو طبه نزهر جرهم اسن ما ڪاو يعون [التسل: 70 
الركن الثاني : الإيمان بالملائكة : 

قال الكرماني: «الملائكةٌ: جمع مَلَكِ؛ٍ نظرًا إلى أصله الذي 
هو (مألك) مَفْعَل من الألوكة» بمعنئ الرسالةء والتاء زيدت فيه 
لتأكيد معن الجمع» أو لتأنيث الجمع)”". 

والإيمان بالملائكة يجب أن يكون إيمانًا مُجملا بجميعهم؛ مَن 
علمنا منهم ومّن لم نعلم وأن الله خلقهم من نورء وأنهم عباد 
مُكرمون؛ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء» ولا يأكلون 
ولا يشربون» ولا يتناكحون ولا يتناسلون» وكذلك يجب أن يكون 
إيمانًا مُمَصَّلًا بمن ذكر منهم باسمه؛ كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
ومالك» وبصفة من ذكر منهم بوصي؛ كحملة العرش وخزنة النار 
)4( المجموع رسائل وفتاوئ العثيمين» (599/9). 
(؟) «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» .)۱۹٤/۱(‏ 


التعليقات السَنيّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وجبريل» وبعدد من دُكر منهم بعددٍ كخزنّة النار وحملة العرش. 

وبعمل من در منهم بعمل؛ فمنهم الموكّل بالجبال» ومنهم 
الموكّل بالقّطرء ومنهم الموكّل بفتنة القبر» ومنهم الموكّل بالنفخ في 
الصور وغير ذلك. 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة : 

أولًا: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالئ وقدرته وسلطانه. 

ثانيًا: شكره تعالئ على عنايته بعباده» حيث وگل بهم مِن 
هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من 
مصالحهم. 

ثالنًا : محبّة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله على الوجه 
الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. 
الرّكن الثالث: الإيمان بالكتب: 

هو الاعتقاد الجازمٌ أن الله تعالئ أنزل على رسله كتبًا حجة 
على العالمين» ومحجة للعاملين؛ يعلمونهم بها الحكمة» ويزكونهم. 

ونؤمن بأن الله تعالئ ارا مع كل رسول كتابًا؛ لقوله تعالیٰ : 
وقد َرَسَلَنَا رسلا الت وارلا مهم الكتب وَالْمِيرَاتَ قوم لاش 
اي [الحديد: .]۲١‏ 

ونعلم من هذه الكتب : 

-١‏ التوراة: التي أنزلها الله تعالئ على موسي 4# وهي 
أعظم كتب بني إسرائيل؛ قال ڪك: افیا هُدَى د 2 
لبيرت ألَِنَ أَسْلَمُوا ليب ادوا وَالرَبَِيُونَ وَالْأَحبَارُ يما يما أَسَتُحْفِظاْ من 


.)5869 /۳( انظر: «مجموع رسائل وفتاوى فضيلة الشيخ العثيمين»‎ )١( 


٠‏ التُعليقات السّبِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ای عر را رض ر رر 
كف أله وكانوا عه 44215 لا 4ل 
ثب اللهى وڪاوا عليه سهد 


- الإنجيل: الذي أنزله الله تعال على عيسى لإ وهو 


مصدق للتوراة» ومتمم لها؛ قال جل وعلا: و انيه الْإِيجيلَ فيه 


2 عر وير ورم سس يج سس لوس ےو 2 ا 


هدى ونور ومصرقا لما بين يديد صن ورد هدى وَمَوْعِظّةٌ AN‏ 
التضة: 016١‏ اویل لَك بعس الى حرم علب ال عمران: :ما 

*- الرّبور: الذي آتاه الله تعالئ داود يلل 

-٤‏ صحف إبراهيم وموس عليهما الصلاة والسلام. 

ه- القرآن العظيم: الذي أنزله الله على نبيه» محمد خاتم 
النبيين #هُدّى کاس وَبَيَتتٍ من الْهُدَئ وَالْفَانِ4 بتر ١د‏ فكان 
صقا لا بيت بيد مِنّ التب وَمُهَيِينًا عد الئاس 40)؟ فنسخ 
الله به جميع الكتب السابقة» وتكفل بحفظه عن عبث العابثين» وزيغ 
المحرفين؛ قال تعالئ: إا حن رلا اذ ول لك لمنظوة» 
(الججر: +١‏ لأنه سيبقئ حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة”"©. 

من ثمرات الإيمان بالكتب: 

أولًا: العلم برحمة الله وعنايته بخلقه» حيث أنزل لكل قوم 
كتابًا يهديهم به. 

ثانيًا: ظُهُور جكمته تعالى؟؛ حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة 
ما يناسبهاء وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مُناسبًا لجَميع 
الكَلْقِ في كل عَصر ومكان إلى يوم القيامة. 

ثالئًا : شكر نعمة الله على ذلك . 

.)541١ /۳( انظر: «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ العثيمين»‎ )١( 
.)056 »۲٥۹/۳( انظر: «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ العثيمين»‎ )0( 


التّعليقات اة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الركن الرابع: الإيمان بالرسل: 
والرسول: هو رجل من بني آدم عه الله بشرع »2 وَأَمَرّه بتبليغه. 
والإيمان بالرسل مُجَمَلُ وذلك بجميع رسل الله؛ مَن علمنا 
مم وسن لم نعلم؛ قال تعال: درس هد تصستهم يك ين قبل 
ورسلا لم صم یک [َالْسَاء: CITE‏ وإيمان مفصّل› وذلك ی 
من ذُكر منهم باسمه في كتاب الله. أو في سنة رسول الله يل 
الصححة. 


من ثمرات الإيمان بالرسل: 

أولًا: العلم برحمة الله وعنايته بخلقه» حيث أرسل إليهم أولئك 
الرسل الكرام للهداية والإرشاد. 

ثانيًا : شكره تعالل على هذه النعمة الكبرئ. 

ثالنًا: مَحَبَّة الرُسل وتوقيرهم» والثناء عليهم بما يليق بهم؛ 
لأنهم رسل الله تعالئ وخلاصة عبيدهء قاموا لله بعبادته وتبليغ رسالته 
والنصح لعباده والصبر على أذاهه)”". 
الركن الخامس : البعث بعد الموت: 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سيبعث الناس بعد موتهم» ويُعيد 
إليهم أرواحهم» وذلك للحساب والجزاء. 

دلّ على ذلك الأدلة المتوافرة من الكتاب والسّئَّة وإجماع 
المسلمين» بل واليهود والنصارى وكل الشرائع السماوية السابقة. 

ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

أولًا: الحرص على طاعة الله تعالئ؛ رغبة في ثواب ذلك 


(۱) «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ ابن عثيمين» (۳/ 0779). 


التُعليقات السَنْيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


اليوم» والبعد عن معصيته» خوفًا من عقاب ذلك اليوم. 

ثانيًا : تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنياء ومتاعها بما 
يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها"". 
الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. 

هو الاعتقاد الجازم بتقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه» 
واقتضته حكمته؛ قال جل وعلا: بک شو حلفت يدر [القمر: 0 
ونؤمن مع ذلك أن الله تعالل جعل للعبد اختيارًا وقدرة بهما يكون 
الفعل» وإن كان لا يخرج بهما عن مشيئته سبحانه؛ قال سبحانه: 
لسن س يني آن قم € وما تتامو إل أن یاه آنه َب الْعلّييت » 
[التکویر : ۲۹-۲۸]. 


والاعتقاد أن الله تعالئ أرسل رشك مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِيَ لتا يكن 


574000 


00 ع أله حجة بعد سل 6 [النْسَاء: ٠‏ ولولا أن فعل العبد يقع 
بإرادته واختياره ما بطلت حجته جل وعلا عليل الناس بإرسال رسله. 

من ثمرات الإيمان بالقدر: 

أولّا: الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب؛ لأن السبب 
والمسبب كليهما بقضاء الله وقدره. 

ثانيًا: راحة النفس وطمأنينة القلب؛ لأنه متئ علم أن ذلك 
بقضاء الله تعالئن» وأن المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس 
واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب» فلا أحد أطيب عيشّاء وأروح 
نفسّاء وأقوئ طمأنينة ممن آمن بالقدر. 

ثالتًا : طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد؛ لأن حصول 


.)١١١ /۳( «مجموع رسائل وقتاوئ فضيلة الشيخ ابن عثيمين؟‎ )١( 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح؛ فيشكر الله 
تعالئ على ذلك ويدع الإعجاب”2. 


© © © 


(1) «مجموع رسائل وفتاوئ فضيلة الشيخ ابن عثيمين» (165/6- )٠٠١‏ بتصرف. 


التُعليقات السَِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسّه في كتابه» ويما 
وصفه به رسوله محمد َل من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير 


تكييفي ولا تمثيل». 
الشرح: 


بعد أن ذكر المصنف كلل أركان الإيمان إجمالا - بدأ 0 بيان 
تفصيلها؛ فبداً بالأصل الأولٍ» وهو الإيمان بال يك؛ فقال: 
الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسّه في كتابهء ويما وصفه به 
رسوله مُحمد كه من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تكييفي ولا 
تمثيل). 

فعقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بوجود الله ي وأنه 
الأول بلا ابتداءء والآخر بلا انتهاءء وأنَّه الرب الخالق الرازق 
المَدَبّره الإله الحق» المستحق للعبادة وحده» وأن من الإيمان به 
سبحانه: الإيمان بأسمائه الحسنئ وصفاته العُلَّْء وذلك بأن نثبت له 
ما أثبته لنفسه في کتابه» بر انمه اموي له قدي IT‏ 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

فأهل السنة يؤمنون أن الله ليس كمثله شيء؛ فلا ينفون عنه ما وصف 
به نفسه» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في أسمائه 
وآياته» ولا يكيفون ولا يُمَثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا 
سَمِيَ له» ولا كُفء له» ولا نِدَّ له» ولا يقاس جل وعلا بخلقه. 


التّعليقات السنِيّة عل العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وهذا ما دلّت عليه أدلة الكتاب والمُِّئّة وإجماع سَلّف الأمة؛ 
قال الإمام أحمد يلَه: «لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسهء أو 
بما وصفه به رسوله یی لا يُتجاوز القرآن والحديث»'. 

وقال ابن عبد البر كنه: «أهل السَّنَّةَ مجتمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها» وحملها على 
ن وا مكلك زان 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها 
على الحقيقة» ويزعمون أن مَن أقَرّ بها مُشَبّهه وهم عند من أقَرَّ بها 
نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة 
وهم أئمة الجماعة)”". 

وقال الحافظ ابن رجب: «والصواب: ما عليه السلف الصالح 
من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت؛ من غير تفسير لهاء ولا 
تکییف» ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول الشامل في جميع هذا 
الباب: أن يُوصف الله بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله» 
وبما وصفه به السّابقون الأولون لا يجاوز القرآن والحديث» . 

فالسلف يعتقدون أن الواجب في نصوص القرآن والسنة بما في 
ذلك نصوص الأسماء والصفات هو إجراؤها على ظاهرهاء وذلك 
بأن تفهم وَفق ما يقتضيه اللسان العربي» وأن لا يُتعرض لها بتحريف 
أو تعطيل كما فعل المعطلة» الذين تلاعبوا بظواهر النصوص لمجرد 
)١‏ انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد» (ص .)١١5‏ 
() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ .)١58‏ 


0 انظر: «فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب ص .)۲١‏ 
(5) «الفتوئ الحموية» (ص .)6١‏ 


. التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


آنّها خالفت باطلهم ومناهجهم الفاسدة. 

فنصوص الصفات ألفاظ شرعية يجب أن تُحفظ لها خرمتهاء 
وذلك بأن نفهمها وَفق مراد الشارع؛ فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها 
عن مراد الشارع. 

فمن الأصول الكلية عند السلف أن الألفاظ الشرعية لها حرمتهاء 
ومن تمام العلم أن يُبحث عن مراد الله ورسوله بها ليُغبت ما أثبته الله 
ورسوله من المعاني» ويف ما نفاه الله ورسوله من المعاني”". 

وبحمد الله وفضله نجد أن نصوص الصفات الواردة في القرآن 
والسنة هي من الوضوح والكثرة بمكان» بحيث يستحيل تأويلها 
والتلاعب بنصوصهاء فلقد جاءت رسالة النبى َة بإثبات الصفات 
إا لا عل وج آرال الشبهة ركف الخطاعة: وععصل يه الم 
اليقيني» ورفع الشك والريب؛ فثلجت به الصدور» واطمأنت به 
القلوب» واستقر الإيمان فى نصابه» فلقد قصلت رسالة نبينا محمد 
ية الأسماء والصفات والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي» 
وقرّرت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ. 

فِالمُطَلع على نصوص القرآن والسنة الخبير بهماء لا يزيده 
تحريف المعطلة لتلك النصوص إلا احتقارًا لهم» ويقيئًا بفساد 
معتقدهم وبطلانه. 

ولا تَرُوج تحريفات المعطلة إلا على الجاهل بمعرفة تلك 
النصوص قليل البضاعة فيهاء فهذا الصنف أي يِن جهة جهله لا من 
قل النصوص الواردة في هذا الباب. 


.)۴١١ /۲( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
بتصرف.‎ )١١5 ١1١ /۱۲( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


التّعليقات السَنِيّة على المَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 5 


وأما معاني هذه الكلمات: 

فقد قال العلّامة ابن القيم كثآ: «التُخريف: هو العدول بالكلام 
عن وجهه وصوابه إلى غيره» وهو نوعان: 

تحريف لفظه» وتحريف معناه: 

والنوعان مأخوذان من الأصل عن اليهودء فهم الراسخون 
فيهاء وهم شيوخ المحرّفين وسلفهم؛ فإنهم حرّفوا كثيرًا من ألفاظ 
التوراة» ولما عُلبوا عن تحريف لفظه حَرّفوا معناه؛ ولهذا وُصِمُوا 
بالنّحْرِيف في القرآن دون غيرهم من الأمم» ودرج على آثارهم 
الرافضةٌ» فهم أشبه بهم من القُذَة بِالقّذْة والجهمية؛ فإنهم سلكوا 
في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من 
اليهود» ولمًا لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرّفوا معانيه 
وسوا عليهاء وفتحوا باب التَأُويل لكل مُلْحِدٍ يكيد الدين» فإنه جاء 
فوجد بابًّا مفتوحًا وطريقًا مسلوكاء ولم يمكنهم أن يخرجوه من باب 
أو يردوه من طريقٍ قد شاركوه فيهاء وإن كان الملحد قد وسّع بابًا 
هم فتحوه وطريقًا هم اشتقوه» فهما بمنزلة رجلين ائثّمنا على مال 
فتأول أحدهما وأكل منه دينارّاء وتأول الآخر وأكل منه عشرةً» فإذا 
أنكر عليه صاحبه قال: إن حل أكل الدينار بالتَأُوِيل حل أكل العشرة 
به» ولا سيما إذا زعم آكل الدينار أن الذي ائتمنه إنما أراد منه 
التَأويلء وأن المتأول أعلم بمراده من المالك» فيقول له صاحبه: أنا 
أسعد منك» وأولئ بأكل هذا المال. 

والمقصود أن التَأُويل يتجاذبه أصلان: التفسيرء والتّخْريف. 

فتأويل التفسير هو الحق» وتأويل التّخْرِيف هو الباطل. 

فتأويل التّحْرِيف من جنس الإلحاد؛ فإنه هو الميل بالنصوص 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


عن ما هي عليهء إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع 
الإقرار بلفظهاء وكذلك الإلحاد فى أسماء الله يكون بجحد معانيها 
وحقائقهاء وتارةً يكون بإنكار المسمّئ بهاء وتارة يكون بالتشريك 


بینه وبين غيره فيها. 
فالتَاوِيلٍ الباطل هو إلحادٌ وتحريفٌ» وإن سماه أصحابه تحقيقًا 
وعرفانًا وتأويلًا. 


فمن تأويل النَّحْرِيف والإلحادٍ تأويلٌ الجهمية قولّه تعال: 
رگم آله موی تًا دنسه: 0:4 أي: جَرَّحّ قلبّه بالجكم 
والمعارف تجريحًا. 

ومن تحريف اللفظ إعراب قوله تعالئ: لوَكلُمَ أله من الرفع 
إلى النصبء وقال: (وكلم الله) أي: موس كلم الله ولم يكلمه 
اللهُّء وهذا من جنس تحريف اليهودء بل أقبح منه» واليهود في هذا 
الموضع أولى بالحق منهم. 

ولما حرّفها بعض الجهمية هذا التَّحْرِيف قال له بعض أهل 
التوحيد: فكيف تصنعٌ م بقوله: وما جاه موسئ لِمِيقَدنا رمه رَيُهُْ4 
[الأعرّاف: 48 1ع؟ ! فبهت ت المحرّف. 

ومن هذا أن بعض الفرعونيّة سأل بعض أئمة العربية هل يمكن 
أن يقرأ الجر لرن "فير قوله: «# ليحن عل الْمَرْشِ ستو » [لله: ٠؟‏ 
وقصد الفرعونئٌ بهذا التّخْريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق» لا 
للخالق. 00 

ولو يسر لهذا الفرعوني هذا التحريف في هذا الموضع لم 
يتيسر له في سائر الصفات». 


.)5١8 -5١8/١( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأما التَّعْطيل فهو في اللغة مأخوذ من العَظل» وهو الخلو 
والفراغ. 

والمعطّلة: هم نفاة الصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَده: «ولهذا كان السلف والأئمة 
يُسَمُون نّفاة الصفات: معطلة؛ لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله 
تعالئ» وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولّهم مستلزمٌ للتعطيل»”. 

وقال العلّامة ابن عثيمين 15ث: «والمراد بالتَّعْطيل: إنكار ما 
أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات» سواءً كان كليًا أو جزئيّاء 
وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود» هذا كله يسمئ تعطيلا. 

فأَهُل السّنَّة والجَمَاعَة لا يعطّلون أيّ اسم من أسماء الله؛ أو 
أي صفةٍ من صفاته» ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقرارًا كاملًا. 

فإن قلت: ما الفرق بين التغْطيل والتّخريف؟ 

قلنا: النُخرِيف في الدليل» والتّغْطيل في المدلول فمثلًا : 

إذا قال قائل: معني قول تعالئ : وبل يداه مبسوطتان چ [المائدة: 4ج]» 
أي: بل قوّتاه» هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح؛ لأن 
المراد اليد الحقيقية» فقد عظّل المعنى المراد» وأثبت معنن غير 
المراد. 

وإذا قال: مل يداه مَبْسُوطتَانِ» لا أدري» أَفوّض الأمر إلى الل 
لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظء نقول: هذا 
معطّل» وليس بمحرّف؛ لأنه لم يغير معنئ اللفظ ولم يفسّره بغير 
مراده» لكن عل معناه الذي يراد به» وهو إثبات اليد لله كك. 


)0( المجموع الفتاوئ» (055/0. 


التّعليقات السَنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطيّة 


أَمْل السَّنَة والجماعة يتبرأون من الطريقتين: 

الطريقة ة الأول : التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي 
المراد إلى معن غير مراد. 

والطريقة يقة الثانية : هي طريقة أهل التفويض» و فهم لا يفوضون 
المعنل كما يقول المفّؤضة» بل يقولون: اه 56 دا 
أي : يداه الحقيقيتان میسو ان [المائدة: e‏ وهما غير القوة والنعمة. 

فعقيدة أَهْل السّنّهَ والجمّاعَة بريئة من التحريف ومن التَعْطيل»'. 

وأمّا الفرق بين التحريف والتعطيل فقد بينه العلامة السّعْدي 
بقوله: «التّغطيل نفِنْ للمعنى الحق الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة» 
والتحريف : تفسير للنصوص بالمعانى الباطلة التى لا تدل عليها بوجه 
من الوجوه. 

فالتّځريف والتَّعْطيل قد يكونان متلازمَيْن إذا أثبت المعنىئ 
الباطل ونفي المعنى الحق» وقد يوجد التّعْطيل بلا تحريف كما هو 
قول النافين للصفات الذين ينفون الصفات الواردة فى الكتاب 
والسنة» ويقولون: ظاهرها غير مراد ولكنهم لا يعيّنونَ 0 
ويسمون أنفسهم: مفوّضة» ويظنون أن هذا مذهب السلف» 
غلط فاحش؛ فإن السلف ب يثبتون الصفات» وإنما TT‏ 
كيفيتها ت الله» ا و الشف المذكور معلوم» والكيف 
مجهولء والإيمان به واجبء وإثباته واجب» والسؤال عن كيفيته 
بدعة» كما قال الإمام مالك وغيره في الاستواء»”" 

وأما ال لتكييف وال لتمثيا ١‏ 

فالتكييف: هو جعل الشيء عل حقيقة مُعَيِنةَ من غير أن يمَيّدها 
)١(‏ «شرح الواسطية» (ص۷۳-۷۲). 
(۲) «التنبيهات اللطيفة» (ص۷١).‏ 


التعليقات السَنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


بممائل. 

والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق: أنَّها ثل صفات 
المخلوقين. 

فمنه قول المُمَّل: له يد كيدي وسّمع كسمعي. تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا. 

فالتكييف: ليس فيه تقيد بمماثل» وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها 

والحق: أن التكييف أعم من التمثيل؛ فكل تمثيل تكييف؛ لأن 
مَّن مَثْل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كَيّف تلك الصفة» 
أي : جعل لها حقيقة معينة مشاهدة. 

وليس كل تكييف تمثيلًا؛ لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل 
بصفات المخلوقين؛ كقولهم: (طوله كعرضه). 

وقد وقع في التمثيل والتكييف (المُشّبّهة) الذين بالغوا في إثبات 
الصفات إلى درجة تشبيه الخالق بالمخلوق. 

قال العلّامة ابن عثيمين ك: (تكييف) لم ترد في الكتاب 
والسنة» ولكن ورد ما يدل على النهي عنها. 

والتّكييف هو أن تذكر كيفيّة الصفة» ولهذا تقول: كيّف يُكَيتُ 
تَكُييقَاء أي: ذَكَرَ كيفية الصفة. 

التّكييف يُسأل عنه بكيف»ء فإذا قلت مثلًا: كيف جاء زيد؟ 
تقول : 5 

إا كيفت مجيئه. كيف لون السيارة. أبيض» فذكرت اللون. 


o٤ 


اهل السّنَّهَ والجَمّاعَة لا يكيّفون صفات الله؛ مُستندين في ذلك 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدة الواسِطِيّة 


إلى الدليل السمعى» والدليل العقلى. 

r 5 5 3 0‏ ال 

فأما الدليل السّمعي: فمثل قوله تعالل: قل ار م دَق 
تكيش ما هر ينا ونا مظن وام وال یر الع وك شرا يأر ما ر 
ر بے سلطا وان ولوا ع لَه ۶ ل مو [الأعرّاف: 717] 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوئ على العرش على هذه 
الكيفية» ووصف كيفيةٌ معينةً» نقول: هذا قد قال على الله ما لا 
يعلم» هل أخبرك الله بأنه استوئ على هذه الكيفية؟ لاء أخبرنا الله 
بأنه استوئ» ولم يخبرنا كيف استوئ» فنقول: هذا تكييف وقول 
على الله بغير علم. 

ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمى: إن الله حين 
ينزل إلى السماء كيف ينزل؟ 

فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل؟ 


ن ET‏ 
وهذه قاعدة مفيدة. 


دليل آخر من السّمع: قال تعاليل: #ولا قف ما لس لک یھ علو 

9 ألسَّمَعٌ والبصر وَالْفَوَادَ كل وليك كن عن مسولا [الإسرّاء: دم لا تتّبع ما 
رور هس ل سمخ ل ا ع ب ع م مه 

ليس لك به علم ل تمع صر ولقود کل لبك كن عه منثولا». 

وأما الدليل العقلى: فكيفيةٌ الشَّىءٍ لا تدرك إلا بواحد من أمور 
ثلاثة : 

مشاهدته » أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه. 

إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته» أو شاهدت نظيره» 
كما لو قال لك واحد: إن فلانًا اشترئ سيارة (داتسون)» (موديل 
ثمان وثمانين)ء رقم (ألفين)» فتعرف كيفيتها؛ لأن عندك مثلها. 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


أو خبر صادق عنه» أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان 
صفتها كذا وكذاء ووصفها تمامًا فتدرك الكيفية الآن. 

ولهذا قال بعض العلماء جوابًا لطيمًا: إن معنئ قولنا: «بدون 
تكييف» ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية» بل نعتقد لها كيفية» لكن 
المنفى علمنا بالكيفية؛ لأن استواء الله على العرش لا شك أن له 
كني کو لعل أنه مادم وجو و ا لكنها يذ 
تكو معلومة وقد کون وة 

سئل الإمام مالك كلل عن قوله تعالئ: يمن عَلَ الْمَرْشٍ 
أَسْنَوَئ» له ه1» كيف استوئ؟ فأطرق برأسه حتئ علاه العرق» ثم 
رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهول»» أي: من حيث المعنئ 
معلوم؛ لأن اللغة العربية بين أيديناء كل المواضع التي وردت فيها 
«استوى) مُعَذَاةَ ب (علئ) معناه العلوء فقال: «الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول»؛ لأن العقل لا يدرك الكيف فإذا انتفئ الدليل 
السمعي والعقلي عن الكيفية وجب الكنفُ عنها. 

«والإيمان به واجب»؛ لأن الله أخبرنا عن نفسه» فوجب تصليقه. 

«والسؤال عنه بدعة» السؤال عن الكيفية بدعة؛ لان من هم 
أحرصٌ مِنّا على العلم ما سألوا عنهاء وهم الصحابة» لما قال الله: 
38 أسَنَوْ عل لمش [الاعراف: 154» عرفوا عظمة الله كك» ومعنل 
الاستواء على العرش» وأنه لا يمكن أن تسأل: كيف استوئ؟ لأنك 
لا تدرك ذلك» فنحن إذا سئلنا فنقول: هذا السؤال بدعة. 

وكلامٌ مالكِ نه ميزانٌ لجميع الصفات. 

AE OZ E o‏ نوفا من 
ينزل؟ فالنزول غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به 


التّعلِيقَات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


واجب» والسؤال عنه بدعة...» 

إل أن قال ك: «وهنالك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون 
معانى ما أنزل الله عل رسوله من الصفات» كما ثقل عن الأوزاعى 
58 أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: «أَمِرُوها EE‏ 
بلا كيفي؛ وهذا يدل علئ أنهم يا يثبتون لها معتل من وجهين: 

أولا : أنهم قالوا «أمِرّوها كما جاءت»» ومعلوم أنها ألفاظ 
جاءت لمعان» ولم تأت عبثاء فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك 
أن نثبت لها معنّئ. 

ثانيًا: قولهم «بلا كيف»؛ لأن نفي الكيفية يدل على وجود 
أصل المعنيل؛ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغوًا وعبنّاء إِذا 
فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذا 
النصوص معن . 


® © © 


)0( «شرح الواسطية» (ص۷۷- 0 


التّعليقات السَنِيِّة على المَقِِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ابل يؤمنون بان الله تعاليل: ایی یتو کی رَو ألتبعٌ 
ابر # [التوری: .]1١‏ 

فلا ينفون عنه: ما وصف به نفسّه» ولا يحرّفون الكَلِمَ عن 
مواضعه. ولا يُلْحِدُونَ في أسمائه وآياته» ولا كيفو ولا يُمَعْلُونَ 
صفاته بصفات خلقه. 

لأنه - سبحانه - لا سَمِيَ لهء ولا كُفْءَ لهء ولا نِد له. 

ولا يُقاس بخلقه؛ فإنه - سبحانه - أَعْلَّمُ بِنَفْسِهٍ وبغيره» 
وأصدق قیلاء وأَحْسَنٌ حديئًا من خلقه). 

لما بيّن شي الإسلام أن مِن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به 
نفسّه أو وصفه به رسوله کل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تکییف ولا تمثيل» بين أن الله جل وعلا قد «هدئ الله أصحاب 
سواء السَّبيل للطريقة المُثلىل؛ فأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» 
ونفوا عنه مماثلة المخلوقات؛ فكان مذهبهم مذهيًا بين مذهبين وهديًا 

فقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه»› وبما وصفه به رسوله 
َء من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشابهة 
المخلوقات» فلا تعطل ولا توول ولا نمثل ولا نجهل. 


التُعليقات السِّيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ولا نقول: ليس له يدان» ولا وجه ولا سمع› ولا بصرء ولا 
حياة» ولا قدرة» ولا استوئ عل عرشه. 

ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوقين» ووجه كو جوههم وسمع 
وبصر وحياة وقدرة واستواء» كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم 

بل نقول: له ذات حقيقة ليست كذوات المخلوقين. 

وله صفات حقيقة ليست كصفات المخلوقين. 

وكذلك قولنا فى وجهه تبارك وتعالل» ویدیه» وسمعه» وبصره» 
وكلامهء واستوائه. 

ولا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقهاء 
كما لم يمنع ذلك من أثبت لله شيئًا من صفات الكمال من فهم معنئ 
الصفة وتحقيقهاء فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبتهما 
حقيقة وفهم معناهماء فهكذا سائر الصفات المقدسة» يجب أن 
وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يُكُلّف العباد ذلك» ولا أراده منهم» 

00001 

ولم يجعل لهم إليه سبياد». 

لأن الصفة هي: ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور 
ذاتية» أو معنوية » أو فعلية. 

وقد تنوعت تقسيمات أهل السنة للصفات» وذلك بحسب 
الاعتبارات التي يرجع لها كل تقسيم» ومن تلك التقسيمات: أقسام 


.)٤۲۷ -٤١١ /۲( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


التعليقات السَيِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصفات نوعان: 

أحدهما: صفات نقص؛ فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقًا؛ 
كالموت» والعجز» والجهل. 

والثاني: صفات كمال؛ فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء»'. 

ومعتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته هو: أنهم يؤمنون بما 
وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثبانًا ونفيّاء فهم بذلك: 


وده 


-١‏ يُسَمُون الله بما سم به نفسه في كتابه أو علئ لسان رسوله 
يه لا يزيدون علئ ذلك ولا ينقصون منه. 

-١‏ ويُثبتون لله يك ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله ب من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل. 

۳- وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه فى كتابه أو علئ لسان 
رسوله محمد لف مع اعتقاد أنَّ الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر 
المنفي. 

فأهل السنة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة 
فكل اسم أو صفة لله سبحانه وردت في الكتاب والسنة الصحيحة 
فهي من قبيل الإثبات؛ فيجب بذلك إثباتها. 

وأمّا النفي فهو أن ينفئ عن الله يك كل ما يضاد كماله من 
أنواع العيوب والنقائص» مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك 
المنفي. 

فقول المصنّف ك: «فلا يَنْفُونَ عَنْهُ ما وَصَفَ بو نَفْسَهُ) 


.)٠١١ /١( «الصفدية»‎ )١( 


التُعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


- معناه: أنهم مع إيمانهم بأن الله ليس كمثله شية» لا يحملهم ذلك 
eT‏ 0 لأنهم يؤمنون بالكتاب كلهء 
لأن القائل: ولس ینیو کی هو نفسه وق القائل: طشر 
لسَحِيِعٌ ار 4 [الشورى: ۱ وهو الذي أثبت لنفسه صفات الكمال 
ونعوت الجلال الدَّالََّ على عظمته وجماله وجلاله. 

وأمًا قوله كأ : «ولا يُلْحِدُونَ فى أسمائه وآیاته» - فقد أشار به 
EG ENT‏ من نمام .ونان يمام الل انيد 7 
يلحدون في أسمائه ولا في آياته. 

والإلحاد مأخوذ من المّيل» كما يدل عليه مادته (ل- ح- د)؛ 
فمنه: اللحد» وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوّسط. 

ومنه المُلحد في الدين: المائل عن الحقٌ إلى الباطل؛ قال ابن 
السّكيت: «الملحد: المائل عن الحقٌّ المُدخِلٌ فيه ما ليس فيه" 

وقد ذكر المصنف هنا قسمين من الإلحاد: 

القسم الأول: الإلحاد في أسماء الله جل جلاله: هو العدول 
بها وبحقائقها ومعانيها عن الحقٌّ الثابت لها؛ قال تعالى : #ودرواً 
ين لذو ف اشد سیجرون ما اوا يعمل يَعَمَلُونَ# [الاصرّاف: -]1۸٠‏ قال 
الإمام البغوي: «قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله: تسميته 
بما لم يَتَسَمّ ب ولم ينطق به كتابٌ الله ولا سنه رسوله ل . 

وقال ابن حجر : «قال أهل التفسير: مِن الإلحاد في أسمائه: 
تبه ينا لم يرد في الكناث أو ال المحيي © :° 
)0 «بدائع الفوائد» (1/ 059). 


(۲) «معالم التنزيل» (۳/ .)۴٥۷‏ 
(۳) «فتح الباري» (11/ ۲۲۱). 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والإلحاد في أسمائه تعالئ أنواع. 

أحدها: أن يسم الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهيّة 
والعُرَّئ من العزيز» وتسميتهم الصنم إلاهّاء وهذا إلحاد حقيقة؛ 
فإنهم عَدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة0"©. 

قال ابن عباس ومجاهد: «عدلوا بأسماء الله تعال عما هل 
عليه» فسموا بها أوثانهم؛ فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله 
والعْرّئ من العزيزء ومَّناة من المنّان»0". 

الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله؛ حب امار 
وتسمية الفلاسفة له: مُوجبًا بذاته أو علَّةّ فاعلةً بالطبع» و 
ذلك" ؛ وذلك لأنَّ أسماء الله - تعال - توقيفية» فتسميته 20 ا 
لم يُسَم به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي 
E‏ 

قال ابن حزم: «مُنع تعالئ أن يْسَمّى إلا بأسمائه الحسنئ» 
وأخبر أن من سَمّاه بغيرها فقد ألحد»». 

وفي قوله تعالی: وسح اسم رَبك الله [الاعلى: 0 - قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ومّن جعله تسبيحًا للاسم يقول: المعنى: إنك لا 
تسم به غير الله» ولا تُلحد في أسمائه. فهذا ما يستحقّه اسم الله6. 

القسم الثاني : الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالول: 

قال العلّامة ابن عثيمين كأثه: «وأما الإلحاد في آيات الله تعالى 
)1( «بدائم الفوائد» (۱/ 1594). 
(۲) «مدارج السالكين» .)١ /١(‏ 
زف «بدائع الفوائد» /١(‏ 159). 


الى 015:71 
(5) «مجموع الفتاوئ» (5/ .)۱۹٩‏ 


التُعليقات السنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فالآيات جمع آية» وهي العلامة المميّزة للشيء عن غيره» والله كك 
بعث الرسل بالآيات» لا بالمعجزات؛ لهذا كان التعبيرٌ بالآيات 
أحسنّ من التعبير بالمعجزات: 

أولّا: لأن الآيات هي التي يعبر بها في الكتاب والسنة. 

ثانيًا : أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك» 

ثالنًا: أن كلمة (آيات) أدلٌ على المعنئ المقصود من كلمة 
معجزات. فآيات الله هى العلامات الدالة على الله يك وحينئذ 
تكون شاك يدور ل انبا ناميه Ea‏ 

وآيات الله يق تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية: 

القسم الأول: الآيات الكونيّة: ما يتعلق بالخلق والتكوين» 
مثال ذلك قوله تعالئ: وَين انيه أل وَالنَهَادُ وَالشّمْس وَالقمر 
اثهلت: 70 وقال: هومن ليو أن خلقکم ین تراب شد إا اشر بسر 
یروت دم: 01٠١‏ وقال تعالئ: طوَمِنَ ایوہ متام بال لار 
َتِعَآرُمْ ن مصلا ك فى ذلك ليت لور يسود © وَين 


ا ر 3 E‏ ر رس رر رور 3 5-2 رصم 502 

ءاد يڪم ارق حَوفا وطمعا ورل من السَمكِ مآ في يو 
: 

051 یور ده ره الا اا ےھ درو جع اء ر 

الأرضص بعد مَويِها إت فى ذلك لابلتٍ لقوم بيعو ب هه ومن عايلئوع 

5 0 صر عسو چ 204 ص عع سق" ب ملو ار ف" 7 ار 4 

أن تقوم السماء والارض يمري ثم إذا دكم دعوة من الارض إذا انتم 


عر 


كوت الثم : +-00: » فهذه آياتٌ كونيّةٌ وإن شعت فقل: كونيّة 
قدريّة» وكانت آيةَ الله؛ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوهاء فمثلا: 

لا يستطيع أحدٌ أن يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن 
يأتي بالليل إذا جاء النهارء ولا بالنهار إذا جاء الليل» فهذه الآيات 
ل 


التّعليقات السَنْبّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والإلحاد فيها: أن ينسبها إلى غير الله استقلالاء أو مشاركةً 

أو إعانةء فيقول: هذا من الولي الفلاني» أو من النبي الفلاني» أو 
شارك فيه النبي الفلاني» اوالري ق أو أعان الله فيه» قال 

الله تعاليل: اقل نَع أل َم قن کرت ار لا شیک قال درز 
ف لسوت وا في الأرض وَمَا طم فِيهمًا من شر وما ل متم ين 
هیر اسبا: [Yr‏ 

لتقن كل ىع يتعلق: يه المنشركون: بكوك a‏ قيلت 
شيئًا في السموات والأرض استقلالًا أو مشاركة ولا معينة لله كك 
ثم جاء بالرابع: o‏ فع افع عندم إل لمن درت ا arr‏ 
لما كان المشركون قد يقولون: نعم هذه الأصنام لا تملك ولا 
تشارك› ا إلا م الشَّْعَةُ عند إلا 
لمن أؤنت لدب ٠‏ ققَطع ل سَبَبٍ تعلق تعلق به المشركون. 

القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية: 


وهي ما جاءت به الرُسل من الوحي؛ كالقرآن العظيم» وهو 
آيات؛ لقوله تعاليل: يلك ٤اث‏ ألم توما عل يالى وك 
لم لمن الْمرسكليرت» [البَقَرة: امكل واوا EF‏ نك نه ٤الت‏ م رَد 
1 نما الات عند اہ وا آنأ تیر ب (© اور يَكْنهد آنآ أَرَبْنَا 


as ر‎ 


يک الحكتب سل ا [العنکبوت: 01-50]» فجعله آيات. 

ويكون الإلحادٌ فيها إما بتكذيبهاء أو تحريفهاء أو مخالفتهاء 
فتكذيبها أن يقول: ليست من عند الله فيكذّب بها أصلاء أو يكذب 
بما جاء فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل» فيقول مثلًا: قصة 
أصحاب الكهف ليست صحيحة» وقصة أصحاب الفيل ليست 
صحيحة» والله لم يرسل عليهم طيرًا أبابيل. 


التعليقات السَّيِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأما المُخرِيف : فهو تغيير لفظها أو صرف معناها عما أراد الله 
بها ورسوله» مثل أن يقول: الله استوئ على العرش» أي: استولئ» 
أو ينزل إلى السماء الدنياء أي: ينزل أمره. 

وأما مخالفتها : فبترك الأوامر أو فعل النواهي. 

قال تعالئ - في المسجد الحرام -: ومن يرد فيه بإلكار 
بظام رَه من عاب لير [العخ: [ro‏ فک المعاصي إلحادٌ في الآيات 
الشرعية؛ لأنه خروجٌ بها عما يجب لها؛ إذ الواجب علينا أن نمتثل 
الأوامرء وأن نجتنب النواهي؛ فإن لم نقم بذلك فهذا إلحاد. 

م الكلام عن التكييف والتمثيل في صفاته جل وعلا. 

ا ¿ المصنف كته السبب في أنَّ أهل السنة لا يُكَيّقُونَ ولا 
رد صفاته بضفات خلقهء قال : «لآنه - متحانة - لا ين لهه 
ولا كُفْءَ له ولا نِدّ له». ١‏ 

ومعنيل تسبيح الله: تَنْزِيهه عن النَقَائِص والعيوب في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وقوله: «لا سَمِيَ له» ولا كُفْءَ لهء ولا ِد له» هذه الأسماء 
الثلاثة معناها ا لكن كل اسم منها له اختصاص بمورد أكثر 
من الآخر؛ فينزه 0 عن السَّمِيَ والكفء 0 لأن الله 
0 ا تی 4 ار ١‏ اوم يكن لَه كرا 

اح [الإخلاص: 3 هل علو لَه له سياف اريم هك]ء 

ومعنيل: الا سمي له): أنه لا يُساميه أحدٌ في ذاته ولا في 
أف هاه لاف افا او اند لها تق ام مع اا يكل 


)۱( شرح الواسطية» (ص١٠١-‏ °۳( 


التّعليقات السَّئِيّة على العَقِيدَةِ الواسِطِيّة 


اسمه؛ قال العَلّامة محمد بن إبراهيم : «المعنىى: لا يُساميه أحدّء أو 
لا يستحق مثل اسمه» وكلا المعنيين راجع إل الآخر؛ لكون اسيه 
تعالئ دال على الكمال» والخلقٌ - وإن كان لهم نوع كمال - فإن 
الله هو الذي أكسبهم إَاه)”2. 

والكف٤:‏ هو المكافئٌ» والله 4٤‏ يقول عن نفسه: ولم يك 


ر 6 [الإخلاص: ٠۲٤‏ و«إكدرً) : كر في سياق النفي» 
والندّ: هو النظير؛ قال تعالئ: قلا لوا به نداد وَأسْمْ 
كلمو (البقرة: ۲۲]. 


قال العلامة السّعْدي لله في تفسيره: فلا محلو بيه 
أندادا أي : أشبامًا ونُظَرَاءَ من افا فتعبدونهم كما تعبدون 
الله» وتُحِبُونَهُم كما تحبونه» وهم مثلكم مخلوقون ومرزوقون 
مدبّرون» لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا 
ينفعونكم ولا يضرون. 

وام تفوت أن الله ليس له شريكٌ ولا نظيرٌء لا في الخلق 
والرزق والتدبيرء ولا فى ألوهيته والكمال» فكيف تعبدون معه آلهةً 
أخرئ مع علمكم تلك لهذا سن اعد ال راطق لقي 

ثم قال المصنف كه : «ولا يقاس بخلقه #لل؛ فإنه سبحانه 


أ نفو 4 وبغیره» وأصدق قيلا. 0 حديئًا من خلقه». 

لأ الله عله ليس له ميل حة عدن يفاس ,عليه وقول البو لا 
يمكن أن تستقل بمعرفة الله تعالى استقلالًا؛ لأنها قاصرة عاجزةء 
)١(‏ «شرح العقيدة الواسطية (ص*). 


(5) «تفسير السعدي» (ص .)٤٤‏ 


التّعحليقات السَّنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


كما قال تعالئ: اوا يش من اللو 31 قلا [الإسرّاء: همع؛ لذا 
وجب الوقوف على ما جاء في القرآن وصح في السنة من أسماء الله 
وصفاته» وإئبات ذلك له عله على ما يليق بذاته. 

وقول المصنف دنه : «فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغیره» وأصدقٌ 
قيلاء وأحسنٌ حَدِيئًا مِن حَلّْقِه» - بيان لعلة وجوب إثبات ما أثيته الله 
لنفسه من صفات الكمال ومنع قياسه بخلقه؛ لأنه سبحانه: كم 
یک 2 كوا د [الإعلاص: <« 

وقد بين العلامةٌ ابنُ عُثيمين كل أنواع القياس» وأوضح فساد 
قياس الله بخلقه فى نوعين منهاء وجوازه فى الثالث؛ فقال: «القياس 
ينقسمٌ إل ثلائق أقسام: قياس شموليء وقياس تمثيل» وقياس أولوية. 

فهو 3 لا قاس بخلقه لا قياس تمثيلٍ ولا قياس شمول: 

-١‏ قياس الشمول: هو ما يعرف بالعامٌ الشامل لجميع أفراده» 
بحيث يكون كل فرو منه داخلا في مسمّئ ذلك اللفظ ومعناه» فمثلًا 
إذا قلنا: الحياة؛ فإنه لا تقاس حياة الله بحياة الخلق؛ من أجل أن 
الكل يشمله اسم (حي). 

۲- وقياس التَمُثيل : هو أن يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما ثبت 
للخالق مثل ما ثبت للمخلوق. 

۳- وقياس کک 0 يكون الفرعٌ أولئ بالحكم من 
الأصل؛ وهذا يقول العلماء: إنه مُسْتَعْمَلَ في حق الله ؛ لقوله تعالیٰ: 
ول لْمَكَلُ الال [التحل : ١‏ بمعنيل: كل صفة كمال؛ لله تعالل 
أعلاهاء والسمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها 
موجودة في المخلوق» لكن لله أعلاها وأكملها. 

ولهذا - أحيانًا - نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


بالأولئ» فمثلا : 

نقول: العلو صفة كمال فى المخلوق» فإذا كانت صفةً كمال 
في المخلوق فهي في الخالق من باب أولئ» وهذا- دائمًا- نجده في 
كلام العلماء ٠‏ 

فقول المؤلف 55: «ولا يُقَانُ بلقو بعد قوله: «لا سَمِيّ 
ولا كُفْء له ولا نِد لَه يعني: القياس المقتضي للمساواة» وهو 
قباس الشمول» وقياس التَمْئِيل. 

إذا؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا كنا 
في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب» 
ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

لو قال لك قائل: الله موجودء والإنسان موجود» ووجود الله 
كوجود الإنسان بالقياس. 

فنقول: لا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان 
ممكن. 

فلو قال: أَقِيسُ سَمْع الخالق على سمع المخلوق. 

نقول: لا يمكن؛ سمع الخالق واجبٌ له» لا يعتريه نقصٌ» 
وهو شامل لكل شيء» وسمع الإنسان ممكنٌ؛ إذ يجوز أن يُولد 
الإنسان أَصَمَّء والمولود سميعًا يلحقه نقص السمع» وسمعه محدود. 

إدا؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقهء فكل صفات الله لا يمكن 
أن تقاس بصفات خلقه؛ لظهور التباين العظيم بين الخالق 
والمخلوق»'. 


.)1١5-1١6ص( «شرح الواسطية»‎ )١( 


2 التّعليقات السَنِيََّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف 15 : 


«ثم رسلّه صادقون مصدَّقون» بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 
يعلمون؛ ولهذا قال &4: سحن يك رت الْهرَّةَ عا يصوت © 
وسم 1 عَكَ الس © وَلْلَمْدُ يِه ر ي التلويت» [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰] ؛ فسح 
فة وصفه به المَُالفون للرسّلء وسَلّم على المُرسلين؛ لسلامة 
ما قالوه من النَفْص والعيب». 


الشرح: 

اقتضت رحمة العزيز الحكيم أن بعث الرسل به مُعَرّفين» وإليه 
داعين» وجعل معرفته - سبحانه - بأسمائه وصفاته وأفعاله هي 
مفتاح دعوتهم وزُبدة رسالتهم؛ فأساس دعوة الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم- والأصل الأول فيها: معرفة الله - سبحانه - بأسمائه 
وصفاته وأفعاله. ثم يتبع هذا الأصل أصلان عظيمان هما: 

الأصل الأول: تعريف الناس الطريق الموصلة إلى الله» وهي : 
(شريعته المتضمنة لأمره ونهيه). 

الأصل الثاني: تعريفهم مآلهم في الآخرة. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مَبنيان عليه؛ فأعرف 
الناس بالله أتبعهم للطريق المّوصلة إليه» وأعرفهم بحال الناس عند 
القدوم عليه. 

وأساس العلم الصّحيح هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. 
وعليه يقوم الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص» وتنبني مطالب 


التّحليقات السَيِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطيّة 


الرسالة جميعهاء فهذا التوحيد هو أساس الهداية والإيمان» وهو 
أصل الدّين الذي يقوم عليه» ولذلك فإنه لا يتصور إيمان صحيح 
ممن لا يعرف رنّهى فهذا العلم لازم لانعقاد أصل الإيمان» وهو مهم 
جذا للمؤمن لشدة حاجته إليه؛ لسلامة قلبه وصلاح معتقده واستقامة 
عمله. 

فهذا العلم ناسا الله وصفاته وأفعاله وجب للعبد التمييز بين 
الإيمان والكفر» والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب 
عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام. 

وذلك يتم عن طريق تدبر كلام الله تعالى وما تعَرّف به - 
سبحانه - إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
لذا سبح نفسّه عمًّا وصفه به المُخَالِفُون للرُسلء وسَلَم على 
المُرسلين؛ لسلامة ما قالوه من النَمْص والعًّيب؛ فقال جل وعلا: 
597 العلوت» [الصّافات: ۱۸۲-۱۸۰] ؟ 

«والعلم بالله يُراد به في الأصل نوعان: 

أحدهما: العلم به نفسه» أي بما هو متصف به من نعوت 
الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنل. 
فإنه لابد أن يُعلم أن الله ييب على طاعته» ويُعاقب عل معصيته. 

والنوع الثاني: يراد بالعلم بالله: العلم بالأحكام الشرعية من 
الأوامر والنواهي والحلال والحرام». 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۳/ ۳۳۳) بتصرف بسير. 


التعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقول المصنف: «ثم رُسُلَّه صَادقون مُصَدَّقون؛ عط على 
قوله: افإنّه غلم بنفيه.. .»؛ وذلك لأن رسل الله ضناذقوان فما تاره 
عنه ؟ لأنّهم بَلّغوا ما عَلّمهم الله إيّاه وما ET‏ وحاشاهم 


من الكذب؛ فهم اختيار الله؛ قال جل وعلا: اله أعلم حَيّتُ َمل 
رسالته.» [الأنعام: 21174 وقد صدّقهم 0 وأيدهم بالمعجزات الدّالة 


لابخ عل افاس تيه :ومن که او ك راذا 
منهم فهو مُكَذْبُ بهم جميعاء كافرٌ بن أرسلهم؛ قال تعالی: كت 
م 2 ألْمَرَسَلِينَ 6 [الشعرّاء : ۰٠‏ كدت عاد د الْمرَسَلِينَ 6 [الْعراء: + كنت 
مود الْمرسَإنَ 4 [التُعَرَاء: ۰۲٠٤١‏ هو كدت م وط الْمَرسَلِينَ) [الشعراء: .]٠٠١‏ 
وأمّا قوله تعاليل: «سْبَحَنٌ یك رب الور ا يست 9© وَسَكمْ 
عل مسل [الضّانات: ٠۸٠-٠۸٠۲؛‏ فقد قال الحافظ ابن كثير ۵ في 
u‏ : ينره تعالئ نفسّه ويُقَدّسها ويبرتها عما يقوله الطالمون 
المُكُذبون المعتدون؛ تعالئ وره وتقدّس عن فولهم علوًا كبيرًا؛ 
ولهذا قال تبارك وتعالى: «إسبْحَنَ ريك رب ارده أي : ذي العدَّة 
التي لا ترام وعم يفوت [الضّانات: 6180 أي: عن قول هؤلاء 
المعتدين المفترين» #وسلم عل الْمْرْسَاِنَ4 أي: سلام الله عليهم في 
الدنيا والآخرة؛ لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيته بولند 
ل رب آلْعلَِيتَ 4 [الصّافات: AY‏ أي : له الحمد في الأول والآخرة في 
کل حال. 


ولما كان التّسبيح يَتَضَمَّن التنزيه والتبرئة من النّقص بدلالة 
المطابقة ويستلزم إثبات الكمال» كم 5 الحمد يِل عل إثبات 


صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص قُرن بينهما في هذا 


ع 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


(Di 00000 1‏ 
الموضع » وفي مواضع كثيرة من القرآن»”'". 

وقد بَيّن المُصَنّف كه معني تسبيح الله تعالل» وذكر أن ااتسبيح 
الرَّبٌ نفسّه يتضمن تنزيهّه وتعظيمّه جميعًاء فقول العبد: «سبحان الله» 
O‏ 5 00 
يتصمن نريه الله وبراءته من السوء 

والمُخالفون للرّسل هم الذين حَرَّفوا أو عَطّلوا أو كَيَّفوا أو 
مَثْلُوا صفات الخالق جل وعلا بالمخلوق؛ لأن الرسل عليهم السَّلام 


ما جاءوا بشي ء من هذا. 


© © © 


.)٤1 /۷( «تفسير ابن كثيرة‎ )١( 
.)١55 /1١ا9/( «مجموع الفتاوئ»‎ )( 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كآنه : 


(وهو سبحانه قد جُمَع فيما وَصَفٌ وسا به نفسّه بین : النفي 
والإثبات». 


الشرح: 

أي: قد أخبرت الرسل أن لله تعالئ أسماءً حسنى وصفات غلا 
وأفعالّا جليلة؛ فأثبتوا له كل كمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه 
كل نقص على وجه الإجمال. 

قال شيخ الإسلام كانه تعالئ: «فالربٌ - تعالئ - مُستحقٌ 
للكمال على وجه التّفصيل» كما أخبرت به الرسل»ء فإن الله تعالى 
أخبر أنه بكل شيء عليم» وعلئ كل شيء قدير» وأنه سميع بصيرء 
وأنه عليم قدير عزيز حكيم غفور رحيم ودود مجید» وأنه يحب 
المتقين والمُحسنين والصّابرين» ويرضئ عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ولا يحب الفساد» ولا يرضئ لعباده الكفرء وأنه خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوئ على العرش» 
وأنه كلم موسئ تكليمّاء وناداه وناجاه» إلى غير ذلك مِمَّا جاء به 
الكتاب والسّنّة. 


ا a‏ 2 عه رم مل 
وقال في التنزيه : ليس کسلو۔ شی + [الشّورئ: »]١١‏ فلا تَضَربوأ 
ل الال [التحل: »]۷٤‏ لم یک له كفا کد [الإخلاص: »]٤‏ 
ر وم 


خلا لوا يه أندادًا و تفلو البقزة: 25 فنرّه نفسه عن 
النظير باسم الكفء والمثل والند وَالْسَمِيٌ. 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها: إثباتٌ 
مفضّلٌ» ونفيٌ مجمل. 

إثبات الكمال على وجه التفصيل ونفي النّقص والتَّمْئِيل مُجملًا» 
كما ورد ذلك في سورة «كل هو آله کد © أنه المد 
[الإخلاص: »]۲-١‏ وهي تَعْدِل ثلث القرآن» كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح. 

فاسمه (الصّمَّدُ) يتضمَّنُ صفاتٍ الكمال» كما روئ الوالبي عن 
ابن عباس وء أنه قال: «هو العليم الذي كمل في علمهء والقدير 
الذي مل في ُدرته: والس الذي كَمُلَ في سُؤڍوء والشريٹ الذي 
كمل في شَرَفِهِه والعظيم الذي كمل في عظمته» والحليم الذي كَمْلَ 
في حلمه» والحكيم الذي كمل في حكمته» وهو الذي كَمَلَ في 
أنواع الشرف والسُؤْدَدِء هو الله يل هذه صفته لا تنبغي إلا له). 

و(الأحد) يتضمن نة نفي المثل عنه. 

والتنزيه الكو رسيس الت سه وان 

أحدهما : َفْْ النقُص عنه. 

اللاي ن شماه عل وصلن»الأكتياء ا ج ن مات 
الكمال. 

فإثبات صفات الكمال له مع نفي ممائلة غيره له يجمعٌ ذلك 
كما دلت عليه هذه السورة. 

وأا المخالفون لهم من المشركين والصَّابئَةٍ ومّن انبَعَهُمْ من 
الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم» فطريقتهم: نفيٌ مفصّلٌء 
وإثبات مجمل. 

ينفون صفات الكمال» ويثبتون ما لا يُوجد إلا في الخيال» 


التعليعات السَئيّة على الْعَقِيدَة الواسطية 


فيقولون: ليس بكذا ولا كذاء فمنهم من يقول: ليس له صفة ثبوتية» 
بل إِمَّا سلبية» وإمًا إضافية» وإمّا مركبة منهماء كما يقوله من يقول 
من الصابئة والفلاسفةء كابن سينا وأمثاله» ويقول: هو وجود مطلق 
بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه» ومنهم من يقول: وجود مطلق 
بشرط الإطلاق. 

وقد قرّروا في منطقهم ما هو معلوم في العقل الصريح: أن 
المطلق بشرط الإطلاق إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان» فلا 
يتصور في الخارج حيوانٌ مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلّق 
بشرط الإطلاق» ولا جسم مطلق بشرط الإطلاق» فيبقئ واجب 
الوجود ممتنع الوجود في الخارج» وهذا مع أنه تعطيل وجهل وكفرّء 
فهو جمعٌ بين النقيضين"“. 

وقد أشار العلامة السَعْدي كث إلى ضابط مهم في كلام شيخ 
الإسلام فقال: «وهذا الذي ذكره المصنف ضابظ نافع في كيفية 
الإيمان بالله وبأسمائه الحسنئ وصفاته العلياء وأنه مبنى على 
أصلين: أحدهما: النفي» وثانيهما: الإثبات. | 

أما النفي: فإنه ينفي عن الله ما يضاد الكمال من أنواع العيوب 
والنقائص» وينفي عنه أيضًا أن يكون له شريك» أو نديد» أو شبيه 
في شيء من صفاته» أو في حى من حقوقه الخاصةء فكل ما يُنافي 
عقاف OB I‏ سه عنه مقدّس. ٠‏ 

والنّفي مقصود لغيره» والقصد منه إثبات ما لم يرد نفي شيء 
منه فى الكتاب والسنة عن الله إلا بقصد إثبات ضده.ء فنفئ الشريك 
وَالنّدِيدٍ عن الله لكمال عظمته وتفرّده بالكمال» ونفي ال والنّوْم 


(1) «منهاج السّئَّقَه (۲/ -۱۸٤‏ /ل14). 


التّحليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والموؤتك لكمال صان 
ونفي عغزوب شيء عنه لعلمه وقدرته. 
وأمّا الإثبات: فإنه يجمع الأمرين: إثبات المجملات كالحمد 
| لمفصّلاث ته كتفصيا علم الله وقدرته و حكمته ورحمته» ونحو ذلك 
CD uy‏ 
من صفاته) . 


© © © 


.)٠٠ص( «التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» للسعدي‎ )١( 


التُعليقات السَّنِيّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«فلا عُدُولَ لأمل السُّنّة والجَمّائَة عما جاء به المرسلون؛ فإنه 
الصراظ المستقيم؛ صراظ الذين نعم الله عَليهم من النّبيين 
والصّديقين والشهداء والصّالحين». 


الشرح: 

أي : لا ميل لأهل السنة ولا انحراف عما جاءت به الرسل من 
الإيمان» بل هم مُفَْقُونَ آثارهم» مُسْتَضِيعُونَ بأنوارهم» ومن ذلك 
إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به؛ فإن الرسل قد قَرَّرُوا 
ذلك الأصل العظيمء وأما أعداء الرسل فإنهم قد عدلوا عن ذلك. 

وقوله: «فإنه الصراط المستقيم» تعليلٌ لقوله: «فلا عدول لأَمْل 
السنَّة» أي: لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم» 
والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا تعدد فيه ولا 
انقسام» وهو المذكور في قوله تعالئ في سورة الفاتحة: #آهرنا 
أرط مسقي م 4 [الفايحة: »]٠‏ وقوله: هراق هدا صرطى مُسَنَقِيمًا 
َابََعْوَةٌ ولا يعوا لشْبْلَ فرق بک عن سبلي الأنقام: +0]ء وهو 
الذي ندعو الله في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا إليه”. 

ولا يُوَكّقَ لهذا الصّراط المستقيم ولا يَثبت عليه إلا مّنَ أطاع 
لله ورسوله؛ قال الله ي في قوله: طوس ميلع آله َالَو تاكيك م 


لم ميو رص دس رہ 


م 2 اق و ا ات < 3 
ايب اعم اله عم ين الي وَالصَدْبِنَ وَالسْبَدَة وَالصَلِحِينَ وَس 


(۱) انظر: «شرح الواسطية» للفوزان (ص۲۲). 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


]-4 رَفِمِقا)ه [الثناء:‎ EER 

قال العلامة السّعْدي كأنه: : توليك مم م الب آم آله کہم 
أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال ا والسعادة. هومن 
اسيع الذين فضّلهم الله بوحيهء واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى 
الخلق ودعوتهم إلى الله تعالئ. «وَالصَدبِينَ4» وهم: : الذين كَمُلَ 
تصديقهم بما جاءت به الرسل» فعلموا الحق. وصدّقوه بيقينهم » 
وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله. اشد الذين 
قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فَقّيِلُوا. ال4 الذين صَلَحَ 
ظاهرهم وباطنهم» »> فصلحت 00 > فكل من أطاع الله تعالئ كان 
مع هؤلاء في صحبته. و َس ويك فبا بالاجتماع بهم في 
جنات النعيم الان بقربهم في جوّار رب العالمين. 

ذلك الْقَضْلٌ * الذي نالوه ست 0 فهو الذي وَفقهم 
لذلك» وأعانهم عليه» وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. 

وکین باو عَلِيمًا4 النناء: 6/١‏ يعلم أحوال عباده ومّن يستحق 
منهم الثواب الجزيل» بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ 
عليها القلبُ والجوارخ)”"© 3 

فَأَهْلٌ السُنَّةِ والجَمَاعَةٍ هداهم الله لمعرفة هذا الطريق الذي هو 
الصّراظ المستقيمٌ صراط الذين أنعم الله عليهم» ووثْقّهم للثبات 
عليهء وبلزومهم لهذا الطريق النّافع تَمَّتَ لهم النعمة» وص 
عقائدٌهمء وكَمُلَتْ أخلاقهمء أمّا مَن سلك غير هذا السبيل فإنه 
مُنحرفٌ في عقيدته وأخلاقه وآدابه”"© 


.)۱۸١ «تفسير السعدي» (ص‎ )١( 
.)5١ص( (؟) انظر «التنبيهات اللطيفة» للسعدي‎ 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


التي 0 حيث يقول: فل هو ألَّهُ 
أذ له الد کم صبذ نكم کد ولم يك 4 
طرم 


ڪ فوا ا [الإخلاص: .]4-١‏ 
وما وَصَف به تَفْسَهُ في أعظم آية في كتابه؛ حيث يقول: ا 


ما 28 ول لسع علد ا 4 روي E: CAD‏ 

َه إل إلا هو الى القيوم ا ا و و نان ى الت نا 
ع م ل ع 0 52 0 ج چ r‏ عرف ا 

فى الارض من ذا الى شفع عِنْدَمه | بإذندء بعلم ما بي يديهم وما 
عرو رہ 2 58 2# 2 س وو م 
حلفم َا بحِطُونَ سى يِنَ عِلِيده إلا يما سَاءَ وَسِعَ سيه السَّموتِ 


رارض ول بو جفظهما وهو لعن لعي ش» اابفزة: ٠٠١‏ 
ولهذا كان مَّن قرأ هذه الآية في ليلةٍ - لم بزل عليه من الله 
حافظ» ولا يُقربه شيطان حيَّل ب يُصبح). 


ذكر العلّامةٌ ابنُ عثيمين فى بيان المراد بقول المصنف: «وقد 
دخل فى هذه الجملة» ب امال فقال: «يحتمل أنه يريد بها قوله: 
وهو قد جمع فيما وَصَفَ وسَمّى به نفسّه بين النفي والإثبات»: 
ويحتمل أن يريد ما سبق يِن أن أهل السُنّة والجَمَاعة يصفون الله 
تعالئ بما وصف به نفسّه وما وصفه به رسولّه» وأيًا كان فإن هذه 
السورة "وما :معدها داخلة فى من ها سبق من أن اندتعا ل 
E E‏ سين الش لفاك ميزه اتج الك 
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يؤمنون بذلك). 

ولعلّ سورة الإخلاص قد سُمّيت بهذا الاسم؛ لأنّها تخلص 
الإخبار عن الله أي: تُمَحضه وتُبَيّنه. وبها يُخلص قارئها التوحيد 
ويتخلئ عن الشرك. وتخلص السورة صاحبها يوم القيامة من العذاب 
أو من الخلود في النار. 

ود ذعر العا ارخ ر كل ما تا ضكر 
الإخلاص»ء وبين لماذا تعدل ثلث القرآن؟ فقال: «عادّلّت لت 
القرآن؛ لأن القرآن خبر وإنشاء» والإنشاء: أمر ونهى وإباحة. والخبر 
خبر عن الخالق» وخبر عن خلقه؛ فَأخلصَّت سورةٌ الإخلاص الخبرٌ 
عن الله وات قارگها من الشرك الاعتقادي». 

وكذلك قال العلامة ابن المَيّم كأله: «ولهذا كانت سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ لأنها أخلصت الإخبارَ عن الرب تعالى 
وصفاته» دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه»” . 

ودليل ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري ذَليه : أن رجلا سمع 
رجلا يقرأ لفل هو أله أَحَدّ4 يُردّدهاء فلما أصبح جاء إلى 
الرسول يِه فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله 
يك «والَّذِي َفْسِي بيده إنها غدل تلت القرآن»”2. 

وروئ أبو الدَّرْدَاء ظفيه عن النبي يكل أنه قال: يعجر أحدكم 
أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن؟». قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: 
فل هر آله اكد تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن»©. 
)١(‏ «شرح الواسطية» لابن عثيمين (ص7؟١).‏ 
() «فتح الباري» (9/ .)6١‏ 
(9) «مختصر الصواعق» (ص5١١).‏ 


(:) أخرجه البخاري في مواضع: (5۰۱۳)» و(۳٤1٦)»‏ و(0/70/4. 
(5) أخرجه مسلم (811). 
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وكان يقرأ لأصحابه في | صلاته نشت وا هو 2 
[الإغلاص: ۲١‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى ميو فقال: اسلو لأي 
تو يفش کل الو تقال لانم م ا و واا ادب 
أن أقرأ بهاء فقال النبي اة: «أخبروه أنَّ الله بحب . 

فلما أحبٌّ هذا الرجل المبارك هذه السورة المباركة؛ لأنها 
تشتمل على صفة الرحمن وتفرده بالوحدانية فى الأسماء والصفات 
والأفسان: - كان الجراء آنآ عمال وك إلقابة ال 
والأمنية التي ليس بعدها أمنية. 

وقد بَيّن العلامةٌ ابن القيم 56 بعضٌ ما اشتملت عليه هذه 
السورة العظيمة؛ فقال: «سورة فل هو أله أَصَدٌ»: متضمئَةٌ 
لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباتّه للرب تعالئ من الْأَحَدِية 
المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» والصٌّمِدِيَّة المثبتة له 
جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه» ونفي 
الولد والوالد الذي هو من لوازم الصَّمَدِيّة وغِنَاهُ وأحَدِيّته. ونفي 
الكفء المتضمّن لنفي التشبيه والتَّمئِيل والتنظير. 

فتضمّنت هذه السورةٌ إثبات كل كمال له» ونفى كل نقص عنهء 
ون ا فيه اد عثيل له كن كمال وق ى مظان ان هة 
وهه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين 
صاحبّه جميعٌ فِرّقِ الضَّلَالٍ والسّرْكِ؛ِ ولذلك كانت تعدلٌ ثُلْتّ 
القرآن». 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )۷۳۷١(‏ ومسلم .)۸١۳(‏ 
(؟) «زاد المعاد» /1١(‏ 715). 
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وأمّا عن تفسير هذه السورة الكريمة فقد قال الحافظ ابن كثير: 

«قوله تعالويل: كل هو اله اكد [الإخلاص: 0 (يعني: هو 
الواحد الأحد الذي لا نظير له» ولا وَزِيرَء ولا تديد» ولا شَبِيه 
ولا عديل» ولا يُطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله 
يك ؛ لأنه TT‏ 00007 

وقوله : اله المد الإعلاص: ۲]. 

قال عكرمة» عن ابن عباس: يعني: الذي يصمد الخلائق إليه 
في حوائجهم ومسائلهم. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو السّيد الذي قد كَمُل 
في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل 
في عظمته» والحليم الذي قد كمل في جلمه» والعليم الذي قد كمل 
في علمه» والحكيم الذي قد گمل في حکمته» وهو الذي قد كمل في 
أنواع الشَّرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا لهء 
ليس له كفء» وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. 

وقوله: ولم جيذ وک بوا E‏ كذ وَل یکی له نكي a‏ 
[الإخلاص: .]٤-۳‏ 

أي: ليس له ولد ولا والدٌ ولا صاحبة: 

قال مجاهد: ولم يَكن له كفا د يعني : لا صاحبةً له. 

وهذا كما قال تعالی: يع الوت والارض أن یکن كه ول 
وَلرَ کک ل م: ا ولق لق کل شیو وهو کل ن سیو علي [الأنقام: ١‏ ۰ أي: 
هو مالك كل شيء وخالقه» فكيف يكون له من خلقه نظير يُساميه 


لاص عام مدي 


أو قريب يُدانيه» تعالئ وتقدس وتنزه؛ قال الله تعالى : «ووقَالوا أذ 


ارو 2 


لرن ولذا ) َد جن سيا ذا © © تكاد الوت يفط من 
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نشی الْاريّضُ ت ر بال هدا 69 أ دموا لمن وا 6 وما ينی لمن 
ل خد 15 إن کل من فى السَموتِ لاض إل اي لمن 
ا9 د لصم َم عداو © كم تيه 2 يمد هرا 
آعريّم: هه-هة]ء وقال ىقالا اَعَد لمن ولدا د ہے عاد 
کے © ل فوته تر الول وهم e‏ بقرت [الأنيياء: »]۲۷-۲١‏ 
وقال تعالئ : ولا بيد ت اة شا وقد لمت لله ب 


f! 
د 2 0 سام م م مس‎ 
.]1 65-168 ره 2 سحن أله عَما يَصِفُونَ چە [الصّافات:‎ 


وفي (صحيح البُخاري»: «لا أحد أصبرٌ عل أذئ سمعه من 
الله ؛ نهم يجعلون له ولد وهو يَرزقهم ويُعافيهم)”. 


وعن ابي هريرة» عن النبي ئي قال: «قال الله وك: كذبني ابن 
آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني 93 ي ولم يكن له ذلك؛ فأمًا تكذيبه إيّاي 
فقوله: آن يُعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته. وأمّا شتمه إيّاي فقوله: اتّخذ الله ولدًا. وأنا الأحدٌ الصَّمَدٌ 
ي لم يلد ول يُولد ولم يكن له كفوًا أحدّ””””. 

ثم قال المُصَنْتُ: «وما وَصَفَ به نَفْسَّهُ في أعظم آية في كتابهاء 
بعتي آبة الكرسيء والدَّلِيلٌ على أنّها أعظمٌ آية في كتاب الله: هو 
ما رواه أَبّي بن كعب وف قال: قال رسول الله ييه «يا أبا المَنْذِرء 
َد تدري أي آيةٍ ة من كتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال: «يا أبا المُنْذِرء آتذري أي آبةٍ من كتاب الله معك 
أعظم؟). قال: قلت: اله ]5 إِلَهَ إلا 


2 


ب 
هو الي f‏ َالبَقَرَهَ: 066]» 
)١(‏ أخرجه البخاري )1١99(‏ من حديث أبي موس طه. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (۳۱۹۳)» وبرقم (491/4). 

(۳) «تفسير أبن كثير» بتصرف واختصار .)٥۲۹/۸(‏ 
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قال: فضرب في صدري» وقال: «والله» لهك العلم أبا المَُذِرِع0". 
وسُّمّيّت آية الكرسي؛ لان الله جل جلاله ذكر صفة كُرسيّه فيها. 
وقد تضَمّنت هذه الآيةٌ الجليلةٌ أسماءً حسنى وصفات علا لله 

تَباركت أسماؤه وتقدست صفاته؛ بَيّنها بالتفصيل العَلّامة ابن عُثيمين 

كأ ؛ فقال: «وهذه الآية تتضمّن من أسماء الله خمسةء وهى: (الله» 

ال ار القلن: الم ٠‏ 
وتتضمن من صفات الله سنا وعشرين صفة» منها خمس صفات 

تتضمنها هذه الأسماء. 
والسادسة: انفراده بالألوهية. 
السابعة: انتفاء السّنّة والنّومِ في حقّه؛ لكمال حياته وفَيُومِييه. 
الثامنة: عموم ملكه؛ لقوله: لَه ما فى السَوتِ وما في الأرض». 
التاسعة: انفراد الله وق بالملك» وِتَأَحُذَهُ ين تقديم الخبر. 
العاشرة: قرّة السلطان وكماله؛ لقوله: چس ١ا‏ الى يَتْهُمُ عِندَهءٍ 


الحادية عشرة: إثبات العِنْدِيّةه وهذا يدل على أنه ليس في كل 
مكان» ففيه الردٌ على الحلولية. 

الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: إلا بِإِدْند4. 

الثالثة عشرة: عموم علم الله تعالى؛ لقوله: يلم ما بين أيدِيهِمٌ 
نا ل 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أنه يل لا يَنسيل ما مضويل؛ 
لطر > عزون عاتن د ,ولا جيل مايه عقر لقره هونا ين 


.)8١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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اديو 4. 
السادسة عشرة: كمال عظمة الله؛ لعجز الخلق عن الإحاطة به. 
السابعة عشرة: إثبات المشيكة؛ لقوله إل بنا كا42. 


الثامنة عشرة: إثبات الكرسي» وهو موضع القدمين. 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون: إثبات العظمة 
والقوة والقدرة؛ لقوله: وس کسه سمرت وال ؛ لأن عظمة 
المخلوق تدل على عظمة الخالق. 

الثانية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته وحفظه. 
من قوله: لا يوم حنظهما». 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله؛ لقوله: وهو الْمَن». 

«السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله كك؛ لقوله: اليم 4 
e‏ 


واا تفبير أيه الكرسي فقد جاء في «تفسير ابن كثيرا: 
ية مشتملةٌ على عشر جُمَلٍ مستقلّة» فقوله: اله ل لَه إل هو 
ف ا إخبارٌ بأنه المتفرّد بالإلهية لجميع الخلائق. 

الى لقو أي ي : الح في نفسه الذي لا يموت أبذدّاء القَيْمْ 
لغيره. 

وكان عُمَرٌ يقرأ «القَيِّام؛» فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو 


غني عنهاء ل" و بدون أمره» كقوله: وین ءاد أن كعم السهاء 


لاض پارو 2 إا د دعو م لاض د 06 رجو چ [الرُوم: هكاء 
وقوله: لا تَأْحْدُمُ سه وآ ا أي: لا يَعتريه نقصٌ ولا 


.)١55-١541١ص( «شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
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عَفلة ولا دُهول عن خلقه» بل هو قائم عل كل نفس بما كسبت» 
شهيد علئ كل شيء» لا يغيب عنه شيء ولا يخفئ عليه خافية» ومن 
تمام لومي أنه لا يَعَْرِيهِ سل ولا نوم فقوله بلا تا أي : لا 
له تة وهى هي الوَّسَنٌ وَالتْعَا من ولهذا قال: ولا نوم ؛ ؛ لأنه أقوئ 


من السنة. 
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كلماتء. فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يَحْفِض 
القِسط ويَرْقَعَهُء يُرَْعُ إليه عمل النهار قبل عمل وعمل الليل 
قبل عمل النهار» حِجَابُهُ النورٌ - أو النارٌُ - لو كَسَّفَهُ لَأَخرَكَتْ 


وقوله: لم ما فى أَلسَّمَوَتٍِ وبا في الْأَرضُ4: إخبارٌ بأن الجميع 
عبِيدٌه وى E‏ ر «إن ڪل من في 
اموت وَلأَيضٍ إل عات الي ع © لَقَد صلم و دهم ع @ 
e,‏ يوم الْقِيلَمَةٍ @4 ا:۲ 10-4[ 

وقوله: فس ذا ای سَعٌ عه إل بإِدْني» كقوله: رگ ين 
مَك فى السَّمْوتٍ لا ن ن الَقعَتُمَ كينا إلا من بت أن يان الله لمن يمآ 
وزی الستجهم: e‏ 5 يعم ما ب لن 9 
عر إل لمن أرتص وم من شيت مُسَفِْمَونَ [الانیاء: ۸ 

O O 
أن يشفع لأحدٍ عنده إلا بإذنه له في الشّفَاعة» كما في حديث‎ 
الشفاعة: «آتي تحت العرش اجر ماع فيدعني ما شاء الله أن‎ 
يَدَعَنِي» ثم يمال : ارفع راسك وَقُلُ د لعي و و‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹). 
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ةة ر 00 
فيحد لى حدا فأدخلهم الحنة) 


وقوله: يعم ما بين ييه وما علي : دليل علئ إحاطة 
علمه بجميع الكائنات مايا وحاضرها ومستقبلهاء كقوله - إخبارًا 
عن الملائكة -: وما رل ا ا بَيْنَ ايتا وما امنا 
وما برج بج لك وما كان رک بک فسا اعريم: 4ك]. 

وقوله: ولا يحِطُونَ َء ين علي إلا بنا سا أي: لا 
N E ES‏ وأطلعه عليه» 
کقوله: يم ما ب ايهر وما عَلنَهم4. 

و بح ر السموت وألأرض» ثم ذكر الأقوال الواردة في 
ذلك وصَحَحَ أن الكرسي موضع القدمين» وَأ غير العرش» وان 
العرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. 

وقوله: إولا بوث حِنْظهْما4. أي: لا يُنْقِلْهُ ولا يُكْرِئُهُ حفظ 
السماوات والأرض ومن فيهماء ومّن بينهماء بل ذلك سهل عليه 
يسيرٌ لديه» وهو القائم عل كل نفس بما كسبت» الرقيبٌ على جميع 


ممع و 


الأشياءء وو يدرب هي ولا يغيب عنه شيء. 


والأشياءٌ كلها حقيرة بين يديه» الذي لا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسألون» وهو القاهر لكل شيءٍ» الحسيب على كل شيءء الرَّقِيبٌ 
العليُ العظيمٌ» لا إلله غيرُهء ولا رَبِّ سوا فقوله: ظوَهوَ لمن 
لْعْظِيم * [البَقَرّه: 060 كقوله: «الكبير الْمتَحَال» [الرّعد: 4]ء» وهذه 
الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الود فيها طريقةٌ 
السَلَفِ الصالح: يروما كُمَا جَاءَتْ مِنْ عير نكيف ولا تَشْبِيه!". 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في مواضع : »)٤٤۷1(‏ و(4717): و(٥٦٥1)»‏ و(١0/11)‏ 
و(07/440): و(07210 وأخرجه مسلم (197) من حديث أنس بن مالك طله. 
(0) "تفسير أبن كثير» (587-717/1) بتصرف واختصار. 
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ثم ذكر المصنف ك أن فضائل آية الكرسي : أن من قرأها كل 
yT‏ ولا نكرب عبطا على تعب 
ويشير بهذا إلئ ما رواه أبو هريرة وينهء قال: «وگلني رسول الله يك 
بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ؛ فجعل يَحثو من الطعام فأخذته» 
وقلتٌ: والله لأرفعنك إلى رسول الله ياو قال: إني محتاج» وعلى 
عيال» ولي حاجة شديدة! قال: فَحَلِيت عنه» فأصبحتُء فقال النبي 
ية : «يا أبا هريرة» ما فعل أسبرك البارحة؟». قال: قلتٌ: يا نا 
اللهء شَكَا حاجة شديدة وعيالا؛ فَرَحمبُّهء فُلّيت سبيله. قال: «أمَا 
ِنَّه قد كَذّبك» وسيعود)» فعرفتٌ أنه سيعود؛ لقول رسول الله کل : 
إنّه سيعود» فرصدتّه» فجاء يحثو من الطعامء فأخلتّه فقلت: 
رفك إلى رسؤل الله 12 قال : دعني؛ فإني محتاج وعليّ عيال» 
لا أعود! فرحمته» قحلت ت فأصبحتٌ» فقال لي رسول الله 
يِه : «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرّك؟». قلت: يا رسول الله شكا 
حاجة شديدة وعيالًا؛ فرحمته» فځلیت سبيله. قال: «أما إِنّه قد 
كذبك وسيعود»» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام. فأخذته» 
فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات». أنك تزعم 
لا تعود» ثم تعود! قال: دعني أُعَلَّمْك كلمات ينفعك الله بها! قلت: 
ما هو؟ قال: إذا أوّيت إلى فراشك» فاقراً آيةَ الكرسي : EET:‏ 
إل إلا هو الى لو حتئ تختم الآية» فإنّك لن يزال عليك من 
الله حافظء ولا يَقَرَبَنّك شیطان حتئ تُصبح. فلت اسه 
فأصبحتء فقال لى رسول الله مَك : 2 
قلث :يا رسول لله زعم أنه يُعلمني كلمات يتفعني الله بهاء 
سبيله» قال: «ما هي؟). قلت: قال لي: إذا ويك ا 0 فاقراً 
آية الكرسي من أولها حتئ تختم الآية: اله لا إل إلا هُوَ آل 
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د 


لت . وقال لي : لن ل عليك من الله حافظء وا بقربك د 
«أَمَا اله قد صَدَّقك وهو كذوتٌ» ل مَن اه مدل فاق يال يا 
أبا هريرة؟». قال: لا. قال: «ذَاكَ سَيطانُ)0". 


© © © 


.)781١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
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YAS 
ORNS 


«وقوله سبحانه: وز عَلَ الح ١‏ لى لا يسو [المُرقان: 08]» 
وقوله سبحانه: وهر لرل وا ۶ ES‏ ولا ر وهو کي َء 00 
[الخدبد: ۲]» وقوله سبحانه: 4ا للم كير البقرة: بس يلما 


هوي 22 84 2 0 e ê‏ رر 2 2 تر E‏ 
الأرضٍ وما يخرج ينها وما َل ين الما وما مج فا وهو ا 


ر ت ر و 7 5 
الور #4 تش[ ااه و مَفَاتِعَ الغيب لو حلا ا إا هو وَيَعَلَدٌ 7 ف 
سے لس جع سم رم را ا له 
لبر وَالبَحْرٌ وما سط من وَرَفَةٍ إلا يتَلَمْهَا و ولا بو فى طني الأض 
02100 م عر Rk,‏ سر 
ول رطب و بين ا 5 كب ب سین [الأنقام: الماك «#وما حمل من أنه ولا 
سم إل لم اتر اك رتكا أن ام عل كل تقو قر وذ أنه د 
1 


اط 3 شَىْءِ ما الطةق: 211١‏ وقوله: إن أله هر 
َلْمَيِين 4 [الذارتات : 8ه ]. 

وقوله تعالى: ایی كد ئی رَو ليع أي الفورق: 
c11‏ ل أ 7 ب با يعظكر ب إِنَّ أ 


ر 


2 َه كن بيغا بوا [النشاء: ٨۸‏ وقوله: 
ER:‏ 5 59 جنک قلت سََ َس لا َه إل با [الكهف: ۳۹]» 


رو ۸ھ 


34 سا ل م ما اقل EST‏ ه يَفَعلٌ ما رید ابقر [Yor‏ وقوله: 
> ہی الأتعر إلا ما تل عَليَخْ عو عل اليد وات عر ي 


0 ا للك وقوله: فَمَن برد اه أن يهديه 
5 رر 2 7 ا سے صاصر ع 2 
ا لاسو ومن ير د أن يله مَل درم : َه حرجا ڪانما 

صد في السا [الأنقم: .]٠۲۰‏ 


وقوله: وكيوا 9 2 م [الجَقَرَة: »]1۹٩‏ نيط 9 
يحب الْمُفَسطِين» [الحُجرّات: 4]» E:‏ اش سَتَقَمُوا لک فاسكَقبموا ا ِن نَّ لَه 
عب 4 الق (التوة: ۷ء وقوله: لن الله عيب التَيَّبِينَ َيب 


GC: 


0 
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ارت [البقرة: ۲۲۲ موق بای أل عور ع وبر [الجائدة: ٠]‏ 
وقوله: ل آله يب الت sS‏ فى سلف صا انر لہ 
سوس [الصَف: »]٤‏ قل إن کسر و 2 اعون یک َه فر 


2 دو لآل عمران: 16١‏ وقوله: «إرضى اله عم ورضُوأ ع [المائدة: 114] 


۸م عر 
۵ 


EE 


0 وشم َي | لمن لييح [القابخة: لك ورتا و 
ل و ِحَمَةٌ وَعِلَمَا» آقافر:0]» وكا بالْمَؤْمِنِينَ 6 
[الأحرّاب: 14> وَيَحْمَّقَ وا سىء [الأعرّاف: ]2 كنب رکم 
عل سه اليحَمَةَ ع الأنتام: ٤‏ وهو الْعَفُور امه [يونس: 1007 
ا 0 ع حفط وهو آم لبن [يُوسّف: 54]. 


وقوله: ومن قشل مومس ا معدا فجراۇة جَهَنَّم خی 
2 رضت اله عه وَل E‏ + وقوله: ديك ينهد 
تتام اک له يورأ ونه امغند: »» وقوله: إا 
اسَمُونًا أَنَتََمْنَا مِنْهُرَ؛ [الزخرف: هه]» وقوله: ولكن كره أ 2 
ا ت ل کې سن 14 وقوله: ڪر مَقَنَا عِندَ ل أن فرلا 
ما لا ا : Iv‏ 
وقوله: هل يَظرُونَ إل أن ينيهم آنه في كَل ى السار 
َالْمَكِكَهُ وى الأ [الَقرَة: ٠‏ وقوله: مهل يظرُونَ إل أن اهر 
الیگ ا ا ك او يأف بش ليت يك 2 0 بنش يلت بك 
[الأنعام: E41 »]٠١۸‏ إا ¢ لض 2 4 جاء جا ريك وََلْمَإكَ د 
صما [الفجر: «1۲۲-۲١‏ فورم قى الما قي 51 e‏ كّ تَزِيلًا4 
[الثرتان: »]۲١‏ وقوله: ريبك وجه ريك ذو ذو َكل کار 4 [الرُحفن: ۲۷]» 
وقوله : 2 ا الك ل وه القضص: .[A۸‏ 
وقوله: فما مَنَحَكَ أن جد لِمَا علقت کی اص : ملق الود 


ر 8 
مقع مي مع دآ 540 2 تا و 2 عل ب اح ار هد .سرود 6 E‏ ع 36 
يد الله مغلولة علب ايديم وينوا قالوا بل يداه مسوا ما 


5 
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[المائدة: »]٦٤‏ وقوله : وير لسر رَيْكَ انك نك اعيا [الطور: ۸ وقوله: 


2 


مله عل دات اوج ر ٤:‏ تجری پا راء جرا لمن کان كر [القمر: ۴ 
امريو سدح فر مسوك اله ولت 2 


E 61‏ وا ألقَيتٌ عَلَكَ عة مي ول E‏ 4" 
وقوله: د سي آنه قول لتى يك في روجها ورم 


3 
رہ 2 


ل أله يي بير [السجالة: )» وقوله: ا 
أمَدُ قول لزب تارا إن الله هي و 00 ام وقوله: 
طم بحو ا لا ت يرشم و ب ونث ليم يكبي 
[الزخرف: »]۸٠‏ وقوله: «وإننى اا اس i e‏ وقوله: 

02 ررر 


ال 9 أ 2 بر # [العلق: ٤‏ وقوله: ای ترک 58 شم € وتقلبّتك 
في سين » [السشعراء: ۱۹-۸]» وقوله: «وقل أَعْمَلوأ عملا 76 ری ا کد 


وشو لومون [القوية: 1.0[ 


وقوله 7 #وهو سيد لاله [الرّعد: ٣‏ وقوله: «9ومحكر 
و ا وا حير اکر ذآل مران: ٤‏ وقوله: 9 وکوا ڪا 


ےق 


2 
لک الله 
5 


5 م ! وه لا تعزوت الئمل: »]٠‏ وقوله: ال کک دون 
9 وَأكِدُ کد داه [الطارق: .]١١-٠١‏ 


5 : 0 0 ب 4 As‏ 2ج مي اض 
وقوله: وان دوا ڪيا أو مخفو أو عقوا عن سوء فان الله كن 
روخ 2 چ تيه کر 2 2 م 


عقوا يرا [الننه: 2144 وقوله: «إوليعفاً Î‏ بون أن عفر 


وصق ميو ب 2 5 ت د 
أت 72 والله عَفَورٌ ت [الشور: ۲۲]» وقوله: اوہ عر وَلرسُوله + 
[المتافقون: ۸]. 


وقوله عن إبليس: دعنك لخم امین اص : [AY‏ 
وقوله: ونيرك اتم 59 زی َكل ادم [الرحفن: ٨۸‏ وقوله: 


50 بُ وَأَصَطيرٌ 0 هل عل له سما [تريم: »]٠١‏ وقوله: ولم 


EE‏ ڪ فوا اح [الإخلاص: 4]ء وقوله: ف لوا 


واش لمو 


له أنداد 


م 


es: [rr e‏ الاس ص َد من ذون أو أَنَدَامًا 
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35 ع و مدي 


یو كسب أله 4 البفرة: +« اوق لن 3 اذى لز تخد هذا وَل 
ر تكبأ [الإسزاء: 11 

وقوله: ْح لله مَا في لسوت رما فى الْأَرِض له الْملك وله ال 

وو عل کی کیو در > «مننبن: 00 تا ایی بر الت عل عبرو 


KK 
0000 
نك‎ 
کک‎ 
1١ 
0 
83 
5 
SR 
7 
2 
9 
0 
. 
۾‎ 
5 
“ع‎ 
۱ 
ا‎ 
5 
حم‎ 
A 
CE 


سے رہ .م جع م2 2 او رمح عم م ی و ووم ی 
یکی نکی ی © ایی له ملف السَسوت رض وَل سذ وَلَدا 
سلا 2 ا 2 رر A‏ 7 
ولم 5 له شرل 5 الملل 5 وخلق ڪل ت شىء ففدره قر چ [الفُرتان: لكك 
مدع ب مي پا ا کک س 
ما نخد اه من ور وما كات مع من للم إا أذهب كل للم يما 
K8‏ 


IONE EDS 
فلا ص ربوا لله الال‎ »]4۲-۹4١ لدو فنعلل عم ا تركو [المؤمتون:‎ 
ا ونر ا لا سنه [التحل: ۷4]» قل ِنَم 2 ر أ‎ 
عر 7 ا طن 2 وَألبىَ بير لحي وان 1 پال بزل وہ‎ 

سلطا وان مووا عل أل لل ما لا تُعاموت؟ [الأعراف: ۳۳]. 


وقوله تعالئ : اَن عل ارش ستو في سبعة مواضع في 
مبورة الأغراف؛ قوله: ۆک > ريخ أنه الى حَلَقَّ َلسَّمْوتِ الرس في 
تة آَم م أسترئ عل امش 1٤ء‏ وقال في سورة يونس 44 : 

ك ریک اله الى حَلَقَ الوت لاص فى سِنَدَ أَيَارٍ ي أسْتوئ عل 


ل وم مهام 


0 مرش 1جاء وقال في سورة الرعد: آنه ری ی رقع لسوت بير عم 
ووم 2 ُسْتَوَى عل العرش» ١‏ ۲۲ء وقال في سور ة طه: لمن عل 1" 
مرش أستوئ» 1ه وقال في سورة الفرقان: فانم أسكو 
لرن ددماء وقال في سورة (الم) السجدة: ااه الى حَلَقَ 
لسوت لار وما يننَهُمًا فى سِنَّدِ َا د ر ستو 1 الْعرش که 1[ 4[ 
وقال في سورة الحديد: لهو ازى حَلَق الوت وَالأَرَسَ فى سن يأر 
نه أستوئ عل لمش 1 غ]. 


وقوله: فو عيسو لي موقي وَرَافْعَكَ لع [آل مران: [oe‏ ¢« وقال : : وبل 


٠ 
: 
3 

عل 1 


05 


ل 


e Cg. 
56 
5 
و‎ 
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رقع أده إل افتاه :ممع قله 0 صعد الكو ليت وَالْعَمَلُ الصَللم 
کک ۰ وال فون س تن ل مع َس تل 
لاسب © اسب eee‏ 
[غُافر: ۴۷-۴۹]» ا ف سما أن ْيف خف که الوص دا ه سور 0 © ا 
01 سما أ يي عي > اا 00-7 بر ڳه [الثلك: 1۷-11[ 


ردم م 2 


هو الى حل لسوت وَالْأَرَضَ فى سِنَّةِ ايام نم أشتى على 

ا ل و 

وَهْوَ مک این ما کم وال يما تمن بصي الخديد: ٤۲ء‏ طلم تر أن لله 

يلم ما فى أَلسَّوتِ وَمَا فى لأر ما ڪوٽ ين جوَك َة إلا هر ايهر 
7 


o 
S1 
۳ 
NE 
5 


سَاوِسُهُمْ 3 ا من َلك 1 کر الهو موقن أن ا 
أ ظ تنه لم4 | [المجاطلة: 617 
4 کک ر Celt‏ إِتنى ا أ سح 

ل 1 لْذِبنَ د | EE‏ هُم یوت 4 ۰ 
hh C11۸‏ ر 52 لسر الأنقال: لك «#كم ين 


ية عت فة صكثيرة بإذن آل واه لله مع لصَديرِنَ 6 [البقرة: 44[ 
وقوله تعالئ: وسن أَصَدَفٌ ين اله ییا النشاه: اما ومن 

أضدف س ن أي قيا تتام ]م وذ قال أسّهُ تمس أبن r‏ 

[المائدة: »]١١١‏ مت کلمت 59 ِد ولا [الانغام: »]٠١١‏ رکم 2 


مُوسَ لیما [النشاء: كت ينهم من كلم ا [التقزة: [rer‏ وا 
ا موس مدنا ولع رر [الاأمراف: [er‏ فۆونديته من جانب الطور 


0010 2 مجم مت 


الاين وره ا [مَريم: ۲]» ووذ تاد ر موسو ن أت ت القوم الظدليين 4 
[الشعراء: ١٠]ء‏ #ونادنهُمًا نَهُمَا را أ اک عن لکن لجرو [الأعراف: YY‏ 


2 2 


ووم ا سيرع عا صلم م 


ونع يناد هم فقول م دة لسن [القصص: 568]» «#وَإِنَ أحد 4 
المسركينَ اجار جه حى سح عَم کم ألو [القوية: كا وعد 53 ر 
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ران وو ت اا 2 2< رر ر يرع 


هم يمو ڪلم آلو فم رفوت ين بق ما عَمَلهُ وَكُمَ 


7 طواع- و أ یو کر 
بعلو 59 [الَقَرَة: 1v‏ دوت أن 7 ا لم الله قل لن د بوا 
£ 5 


0-0 ل ا من مَل اهنتح: ٠١‏ واتل مَآ ایی لك من کاب 
1 لا مدل لکلمیه #4 [الكهف: [rv‏ من هدا A‏ ا عل ب 
ڪڪ لدی م فيه لمو چە [الثمل: 05 
وقوله: رھدا لكت نراه مارك 4 [الأنعام: ۹۲]» ار هدا الْفَرْءَانَ 
0 راه تھ شا مدعا من حَشْيَةَ أ [الخفر: nı‏ بولا 
بدلا ٤اه‏ ڪات ٢٤اب‏ وق 1 


4 


ر ردو 3 ررس 4 وو 


ملم يما يك 6 أ إِنّمَآ أنت مقا 
E‏ د مر €3 (3) قل تَر نزلەر وځ م الْفْدس من ريف يلك بالق لے ٠‏ 


ب 2 يعامون ا ا کک و 
الست امنوأ وهدی شرق سید © ولد تفلم أنه قولوت 
إا بعلم بر کاٹ ایی يُلجِدُورت لله امج ودا لساب 
رٹ ست [التحل: .]١١١-٠١١‏ 


۶ 
0 


وقوله: ووج ومز مذ اض :0 لک ا رة [القباقة: كي عل 
الراك روه [المطففِين arr:‏ 0 لْْنِينَ ا سوا أي وَؤْيَادَة 4 [بونس: I‏ 
م ا نَا يساو فيا وَلْدَينَا مرد ق: 6. 

وهذا البابُ في كتاب الله كثيرٌء ومن تَدَبّرَ القُرآنَ طالبًا للهُدَى 
منه تبین له طريقٌ الحقٌ». 


الشرح: 

ذكر المصنف 55 هنا نصوصًا كثيرًا دالَّة على إثبات هذه 
الأسماء والصفات لله كِدْء وسنتناولها بشكل عام؛ مُبِيِنِينَ قواعد 
إثبات الأسماء والصفات» واختلاف العلماء فيما يّثبت به الاسم 
ومناهجهم في جمع الأسماء الحسنئ» والفرق بين ما هو اسم وما 
هو صفة وما هو خبر. 
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فهذه التْضِوْض جاءت فى ثلاثة أبواب: باب الأسماءء وباب 
الصّفات» وباب الإخبار. 
على مناهج مختلفة إلى حدٌّ ما (عددًا وطريقة)؛ فمن حيث الكمٌّ 
هناك من اقتصر عل التسعة والتّسعينء وهناك مَن قصر عن ذلك» 
ومن حيث الطّريقة التي ساروا عليها في جمع تلك الأسماء 
هناك أربعة مناهج وقفتٌ عليها من خلال استقراء ججهودهم في هذا 
المجال» أوردها لك على النحو التالى: 


المنهج الأول: 

الاعتماد على العَدٌّ الوارد في روايات حديثٍ أبي هريرة 5ك » 
وبالأخص طريق الوليد بن مُسلم عند الترمذي وغيره» وذلك 
«لاعتقادهم بصحة حديث الأسماء وتعدادها على مذهب المُتساهلين 
في التصحيح وعدم النّظر في العلل الواردة فيه»”. 
المنهج الثاني : 

الاقتصار على ما ورد من الأسماء بصورة الاسم فقط» أي: ما 
ورد إطلاقه. 

وهذا مَنَهجٌ ابن حزم في عد الأسماء”". 

قال عنه ابن حجر: «فإنّه - أي : ابن حزم - اقتصر على ما 
ورد فيه بصورة الاسم لا ما يُؤخذ من الاشتقاق؛ ك(الباقي) من 


.)5037 /۷( «العواصم والقواصم»‎ )١( 
.)5١ /۸( «المحلئ؛»‎ )۲( 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


e 


قوله: عو وبق وجه ريك 6 [الرحمْن: ۲۷]» ولا ما ورد شا ك(البديع) من 
قوله: يريم اموق وَالْأرض 14 [البقرة: PEY‏ 


المنهج الثالث: 
منهج المُتوسطين الذين اشتقوا من كل صفة وفعل اسمّاء ولم 
يُمَرُقوا بين البابين - أي: باب الأسماء وباب الصّفات - بل إنهم 
لون ما يتعلق بباب الإخبار أحيانا. 
ومن هؤلاء ابن العربي المالكي» وابنُ المرتضئ اليّماني» 
والشَّرّباصي. 
اس الرابع 
منهج المُتوسطين الذين تَوَسَّطوا بي بين أصحاب المنهج الثاني 
والمنهج الثالث» فلا هم الَّذين ا تحجر ابن حزم ولا هم 
الذين تَوَسَعُوا تَوَسّمّ ابن العربئ وأمثاله. 
وهذا المنهج هو الأشهر والأكثر تطبيقًا عند أهل العلم؛ فهم 
حافظوا على خاصية هذا الباب» وبالتالى جعلوا شروظًا لاشتقاق 
الاسم من الصفةء وهذه الشروط دَلّت عليها النصوص. 
وليس الغرض هنا تفصيل تلك المناهج وبيان ما لها وما عليهاء 
ولكن المقصود هنا هو الإشارة إلى أن هذا الاختلاف الحاصل بين 
المناهج الأربعة السابقة الذُكر يُؤكد ضرورة تحديد ضابط للأسماء 
الحسنى يُعِين على معرفة الرّاجح منها. 
وتبعًا لهذه المناهج فقد تباينت آراء العلماء في جمعهم لأصماء 
الله الحسنيل؛ قال ابن حجر كذ : «إذا تقرّرٌ رُجحان أن سرد الأسماء 


)22 لفتح الباري» ام 511). 


التُعليقات السَنِيّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ليس مرفوعًا”'': فقد اعتن جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد 
(Y)‏ 
بعدد) . 


@ نماذج لاجتهادات أهل العلم في جمع الأسماء الحسنى : 

إذا تبيّن أن الروايات في عد الأسماء ليست من كلام النبي َكل 
فإن الحقيقة التي يجب أن تُقرّر في هذا المقام: أن جميع ما ورد من 
جمع للأسماء الحسنئ إنما هو من اجتهاد أهل العلم من خلال 
استقرائهم للنُصوص» والملاحظ على تلك الاجتهادات ما يلي: 

-١‏ اقتصار الأغلب في جمعهم على عد تسعةٍ وتسعين اسمًا 
من أسماء الله الحسنل» ولعلّ المقصود من هذا التَّقَيْد هو تحصيل 
الفضل الوارد في الحديثء إذ الفضل قد ورد فيمن أخصّئ هذا 
القَدْر من أسماء الله. 

؟- الاقتصار كذلك على تَتبّع تلك الأسماء في سور القرآن 
الكريم فقطء دون الرّجوع إلى السنة الصّحيحة» ولعل السَّبب يرجع 
في ذلك إلى صعوبة تتبّع ما ورد في السّنّة؛ إذ أنه يحتاج إلى جهدٍ في 
الاستقصاءء مع ملاحظة أن غالب من يعتني بعد الأسماء يَقتصر على 
عد تسعة وتسعين - كما أسلفنا - لتحصيل فضل ما ورد في الحديث» 
وبما أنهم يستخرجون ذلك العدد من القرآن» فإنهم بكرن بذلك: 

*- الاختلاف في العدٌ بين جمع وآخرء ويّندر أن تجد اتّفافًا 
كليًًا بين جمعين؛ لأن الاستقراء قد يختلف من شخص لآخرء 
وكذلك الضابط في تعيين ما يُنطبق عليه شرط الاسم قد يختلف؛ 
فهناك مَن يتوسّع» وهناك من يتقيّد بشروط مُعيّنة بحسب ما وصل إليه 


)١(‏ أي: لم يثبت بدليل قوي أنه من كلام النبي يق. 
(؟) المصدر السابق (11//ا١5).‏ 
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اجتهاد كل واحد منهم في المنهج الذي ارتضاهء كما أسلفنا. 

وأمًا الصفاتٌ عمومًا فثلاثة أنواع: صفات كمال. وصفات 
نتقص. وصفات لا تَقتضى كمالا ولا نقصًا. وإن كانت القسمة 
الققيانة شعي تسكاارايكا + توه ها بكرن كجالة وما باهرا 

والله 4 صفائه كمال مَخض؛ فهو موصوف من الصفات 
بأكملهاء وله من الكمال أكملف ومُنَرَّهَ عن الأقسام الثلاثة 
نخ 

وتنقسمُ الصّفات باعتبار ورودها في النصوص إلى قسمين: 

-١‏ صفات ثبوتية. -١‏ صفات سلبية (أي: منفية). 

القسم الأول: الصفات الشوتية: 

وتعريفها: هي ما أثبته الله تعالئ لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله ولد 

والصفات الثبوتية كثيرة جدًّا؛ منها: العلم - والحياة - والعزة 
- والقدرة - والحكمة - والكبرياء - والقوة- والاستواء - والنزول 
- والمجيء» وغيرها. 

وتنقسم الصفات من حيث أدلة ثبوتها إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفات الشرعية العقلية: 

وضابطها: هي التي يشترك في إثباتها: الدليل الشرعي 
السّمعي» والدليل العقلي» والفطرة السليمة. 

وهي أكثر صفات الرب تعالئ» بل أغلب الصفات التُبوتية 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» »)١97 /١(‏ مكتبة نزار مصطفئ الباز - مكة المكرمةء الطبعة 
الأولئ» ١۱٤۱ھ‏ - 19947م. 
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يشترك فيها الدّليلان السّمعي والعقلي”'': وإن كان الأصل في ثبوتها 
الدليل الشرعي. 

ومنها: (العلمء السَّمعء البصرء العلوء القدرة» الإرادةء 
الخلقء الحياة). 

وسميت «شرعية عقلية). 

فشرعية: لأنَّ الشرع دلَّ عليها أو أرشد إليها. 

وعقلية: لأنها تُعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها لم تُعلم إلا 
بجر الخبر: 

فإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية - صار 
مدلولًا عليه بخبره» ومدلولًا عليه بدليل العقل الذي يُعلم به؛ فيصير 
ثابتا بالسمع والعقلء وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تُسَمّى 
الدلالة الشرعية". 

القسم الثاني : الصفات الخبرية وتسمئ النقلية والسمعية: 

وضابطها: هي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السَّمع 
والخبر عن الله أو عن رسوله الأمين عليه الصلاة والتَّسليم"". 

ومنها: (الوجه - اليد - العين - الرّضا - الفرح - الغضب - 
القَدّمِ - الاستواء - النزول - المجيء - الضحك). 

وهي تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ صفات ذاتيّة؛ مثل: (الوجه - اليد - العين - القَدَم). 
(1) «الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه» (ص۷٠۲).‏ 


(۲) «مجموع الفتاوئ» (5/ الاء ۷۲). 
() «الصقات الإلهية؛ (ص .)5١7‏ 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


؟١"-‏ صفات فعلية؛ مثل: (النزول - الاستواء - الغضب - 
الفرح - الضحك). 

القسم الثاني: الصفات السلبية: 

وتعريفها: هی ما نفاه الله سبحانه عن نفسه فى كتابه أو عل 
لسان رسوله کا ` ٠‏ 

والصفات المنفية كلها صفات نقص في حقه. 

ومن أمثلتها: الوم - الموت - الجهل - التسيان - العجز - 
التعب - الظلم. 

فيجب نفيّها عن الله قد مع إثبات أن الله موصوف بكمال 
ضدها. 

فأهل السنة يجعلون الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو 
بها عن الله تعالن هوركتاب اله وسة اتبيه ك ولا -يتجازدونها: 
فما ورد إثباته من الأسماء والصفات فى القرآن والسنة الصحيحة 
جب اا ونا ورد تة فا چا فيد 

«وأما ما لم يَرِد إثباته ونفيّه فلا يصح استعماله في باب الأسماء 
وباب الصفات إطلاقًاء وأما في باب الإخبار فمن السلف من يمنع 
ذلك» ومنهم من يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه» فإن 
أراد به حمًا يليق بالله تعالیٰ فهو مقبول» وإن أراد به معنئ لا يليق 


0 50 
بالله كلع وجب رده . 


من شرط الأسماء الحسنيل: صحة الإطلاق» بمعنئ: أن 
يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه بدون متعلق أو قيد. 


)١(‏ «رسالة في العقل والروح» (۲/ 257 )٤١‏ لابن تيمية» (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 


التُعليقات السَِّيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وهذا الشرط هو الذي يُميز باب الأسماء عن باب الصفات» 
بخلاف شرط ورود البصن بهما؛ فإنه شرط مشترك بين الاثنين؛ 
فأميماء الله وصفاته لابد من ورود النّضّ بهما 0 


وهذا الشرط من دقيق فقه الأسماء الحسنى» فنحن إذ وقفنا 
وقفة تأمل عند نصوص الكتاب والسنة الواردة فى هذا الشأن نجد 
الحقائق التالية: 


أولًا: أنَّ الله أطلق على نفسه أسماء ك(السميع) و(البصير)» 
وأوصافًا ك(السمع) و(البصر)ء وهكذا أخبر عن نفسه بأفعالها؛ فقال: 
قد سم ا کول الى مجك في رها [الستادة: 06١‏ وقال تعالئ: وا 
بصا ایا لآل عِرَان: ١٠]؛‏ فاستعملها في تصاريفها المتنوعة» مما 
يدل على أنَّ مثل ذلك يجوز إطلاقه عليه في أي صورة وَرَدَ. 

ثانيًا: وأطلق على نفسه أفعالا ک(الصن) و(الصّبغة) و(الفعل) 


مدي م 


ونحوها؛ قال تعالئ : وصح لله الذزى أْفَنَّ كل شيع [التمل: ۸۸ وقال 


تعاليل: «#صِبَعَة ا وَمَنْ اخسن مرت أله صِسبْعَةٌ 4 [البقرة: ۴۸ وقال 
تعالی: لن ریک َال لا يرِيدُ4 اهرد: 0660 لكنه لم ينسم ولم يَصف 
تند وا و ار بها هن ف سا يذل علي اا ا 
الأول في الحكم» فوجب الوقوفٌ فيها على ما ورد. 


ثالفًا: ووصف نفسّه بأفعال في سياقها المدح كايريد) و(يشاء)؛ 


)١(‏ باب الإخبار لا يُشترط فيه التوقيف» فما يدخل في الإخبار عنه- تعالئ- أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته؛ ك(الشيء والموجود والقائم بنفسه)» فإنه يُخبر به 
عنه» ولا يدخل في أسمائه الحسنئ وصفاته العلياء فالإخبار عنه قد يكون باسم 
حَسّن» أو باسم ليس بسيئ» أي: باسم لا يُنافي الحسنء ولا يجب أن يكون حسنّاء 
ولا يجوز أن يُخبر عن الله باسم سيئ. «بدائع الفوائد؛ »)١١١ /١(‏ «مجموع الفتاوئ» 
)١4# 1٤۲ /5(‏ بتصرف. 
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فقال جل شأنه: «#َمن يرد أله أن يديه يش صَدرَه الإسْلر ي 
الأنقام: 110 وقال تعالی: رما كَتَمُونَ إل أن يتا آل رب العلييت» 
[القكوير: ۲۹]ء إلا أنه لم يشتق له منها أسماء؛ فدل على أن هذا النوع 
مخالف للقسمين الأولينء فوجب رده إلى الكتاب والسنة وذلك 
بالوقوف حيث أوقفنا الله ورسوله لِك 

رابعًا: ووصف نفسّه بأفعال أخرئ على سبيل المقابلة بالعقاب 
والجزاء؛ فقال تعالى: تيعون اله وهو عه (اشند: »)٠٠٠١‏ وقال 
تال رة نک ا ن ٠‏ ولم يشعق متها أسماءاله 
تعالى؛ فدلً ذلك على أن مثل هذه الأفعال لها حكم خاص فوجب 
الوقوف علئ ما ورد. 

فهذه الحقائق السابقة قَرّرت عند العلماء النتائج التالية: 

-١‏ أنَّ النصوص جاءت بثلاثة أبواب هى (باب الأسماء) 
بات الفطفاحة وباب الأخبار): ۰ 

؟- أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسمًا 
صَحَّ صفة وصح خبرّاء وليس العكس. 

“- باب الصّفات أوسمٌ مِن باب الأسماءء فما صح صفة 
فليس شرطًا أن يصح اسمّاء فقد يصح وقد لا يّصحء مع أن 
الأسماء جميعها مُشتقة من صفاته. 

-٤‏ أن ما يدخل في باب الإخبار عنه - تعال - أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته؛ فالله يحبر عنه بالاسم وبالصفة» 
وبما ليس باسم ولا صفة كألفاظ (الشيء) و(الموجود) و(القائم 
بنفسه) و(المعلوم)» فإنه يُخبر بهذه الألفاظ عنه» ولا تَدخل 
في أسمائه الحسنل وصفاته العليا. 
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والذي يعنينا هنا من بين تلك النتائج هو تحديد سبب خصوصية 
باب الأسماءعء وما المانع من دخول بعض ألفاظ الصفات وغيرها 
فى هذا الباب» وهذا يتضح لنا عند تحليل ما اشتقت منه أسماء الله. 

فين المعلوم: أن أسماء الله الحسنى كلها مُشتقة؛ فكل اسم 
من أسمائه شتی ما من صفة من صفاته»ء أو فعل قاد به 
ولمعرفة صحة الاسم ينظر إلى الصفة أو الفعل الذي اشن منهء 
ولبيان ذلك نقول: 

أولًا: باب الصفات أوسع مِن باب الأسماء: 

فإن كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها 
فى أسمائه. 

مثال ذلك: (المتكلم - والمريد - والفاعل - والصانع)» فهذه 
الألفاظ لا تدخل فى أسمائه» ولهذا غلط من سَمَّاه بهذه الأسماء؟ 

لان الكلام والإرادة والفعل والصنع فة إن محمود 
وا 

ومن أجل ذلك كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ 
فالله يُوصفف بصفات ک(الکلام والإرادة والاستواء» والنزول» 
والضحك). ولا تق له منها أسماءء فلا تشم بالمتكلمء 
والمريد» والمستوي» والنازل» والضاحك» «فهذه الأسماء التى فيها 
لأنّها لا تدل في حال إطلاقها على ما يُحمد الربُ به ويمدح)””". 
)١(‏ «شفاء العليل» (ص .)۲۷١‏ 


(؟) «بدائع الفوائدة »)١11/١(‏ «شرح الأصفهانية» (ص 0). 
(۳) «نقض تأسيس الجهمية» .)١١/5(‏ 


التّعليقات السَنَيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وفي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها؛ كلعلو 
والعلم» والرحمة والقدرة)؛ لأنها في نفسها صفات مَدح» وألا سماء 
الدالة عليها أسماء مدح»؛ فمن أسمائه: (العَلِيء والعليم» 
والرحيم» والقدير). 

قال ابن القيم كه : «إنَّ الصفة إذا كانت مُنقسمة إلى كمال 
ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه» بل يُطلق عليه منها كمالهاء 
وهذا كالمُريد والفاعل والصانع» فإن هذه الألفاط لا تدخل في 
أسمائه» ولهذا غلط من سَّمَّاه بالصانع عند الإطلاق» بل هو المَّغّال 
لما يريد؛ فإن الإرادة والفعل والصّنع مُنقسمة» ولهذا إنما أطلق على 
نفسه من ذلك أكمله فعا وخبرًا». 

وقال 5ه: «ومن هنا يتبين لك خطأ مَن أطلق عليه اسم 
(الصانع والفاعل والمُرَبّي) ونحوها؛ لأن اللفظ الذي أطلقه - 
سبحانه - على نفسه» وأخبر به عنها أتم مِن هذا وأكمل وأجل 
شأناء فإنه يُوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها. 

فيُوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يُريد 
بإرادته... وكذلك العليم الخبير أكمل مِن الفقيه العارف» والكريم 
الجواد أكمل من السخيء والرّحيم أكمل من الشفيق» والخالق 
البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع. 

ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنئ؛ فعليك بمراعاة ما 
أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معهاء 
وعدم إطلاق ما لم يُطلقه على نفسهء ما لم يكن مطابقًا لمعنئ 
)١(‏ «شرح الأصفهانية؛ (ص .)١‏ 
() «بدائع الفوائده .)۱١١/١(‏ 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


أسمائه وصفاته. وحينئذ فيُطلق المعنى لمطابقته لھا دون اللفظ» ولا 
سِيّما إذا كان مجملا أو منقسمًا أو مما يُمدح به غيره» فإنه لا يجوز 
إطلاقه إلا مقيدّاء وهذا كلفظ الفاعل والصانعء» فإنه لا يُطلق عليه 
في أسمائه الحسنى إلا إطلاقًا ل ديد 
یال ا رید [مرد: باحك وفعلل الله آل ما ]4 [إبراهيم : ۷ وقوله: 
صح أ و کک شن اجن ۸۸]» فإن ا a‏ 
یجئ في e‏ ال a‏ گا ا فيها (السميع) 
(البصير)» ولا (المتكلم» الآمرء الناهي)؛ لانقسام سم هذه 
الأسماء» بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. 

ومن هنا يعلم غَلط بعض المتأخرين وزّلّقه الفاحش في اشتقاقه 
له سبحانه مِن كل فعل أخبر به عن نفسه اسمًا مطلقّاء وأدخله في 
أسمائه الحسنئ؛ فاشتق منها اسم (الماكرء والمخادع» والفاتن» 
والمضل)؛ تعالئ الله عن ذلك علرًا كبيرًا»”". 

وقال يّه: «وما كان مُسَمّاه مُنقسمًا إلى كامل وناقص وخير 
وشَّرٌ - لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى؛ ك(الشيء والمعلوم)» 
ولذلك لم يُسَمَّ بالمريد ولا بالمتكلم» وإن كان له الإرادة والكلام؛ 
لانقسام مسمئ (المريد) و(المتكلم)» وهذا مِن دقيق فقه الأسماء 
الحسنى؛ فتأملهء وبالله التوفيق)”©2 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كك: «وأمًّا نّسميته - سبحانه - 
بأنه مُريد وأنه متكلم» فإن هذين الاسمين لم يَرِدَا في القرآن ولا في 
)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد؛ (ص ۷۲٥٠ء‏ لالاه). 
(؟) «مدارج السالكين» (۳/ ١٥٠٤ء‏ 415). 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الأسماء الحسنى المعروفة» ومعناهما حقٌء ولكن الأسماء الحسنل 
المعروفة هي التي بای الله بهاء وهي التي جاءت في الكتاب 
والسة وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها بنفسهاء والعلم والقدرة 
والرحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدح»› والأسماء الدالة 
عليها أسماء مدح» وأمًا الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى 
محبوب؛ كالصّدق والعدل» وإلئ مَذموم كالظلم والكذبء والله 
تعاليل لا يُوصف إلا بالسخيرة دود المامرم يا ما يوضح به من 
الكلام والإرادة ف | تخص المحمود؛ كاسمه (الحكيم والرحيم 
والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتّاح) ونحو ذلك. 

فلهذا لم يَجئ في أسمائه الحسنى المأثورة: (المتكلم المُريد)». 

وقال ك : (إنَّ الله - سبحانه - له الأسماء الحسنئء كما 
سم نفسه بذلك» وأنزل كُتَبهء وعَلّمه مَن شاء مِن خلقه كاسيّه 
(الحق) و(العليم)ء و(الرّحيم) و(الحكيم) و(الأوّل) و(الآخر) 
و(العَلِي) و(العظيم) و(الكبير)» ونحو ذلك. 

وهذه الأسماء كلها أسماء مَدح وحمد تدل علئ ما يُحمد بهء 
ولا يكون معناها مذمومّاء والله له الأسماء الحسنئل» وليس له 
السَّوء قط ؛ فالأسماء التي فيها عموم وإطلاق لما يُحمد ويُذم لا 
توجد في أسماء الله الحسنى؛ لأنها لا تدلّ على ما يُحمد الرب 
عي فالإرادة إذا أخذت مطلقّاء وقیل : (المريد)؛ فالمريد قد 
یرید خيرّاء يحمد عليهء وقد يريد شرا ذم عليه» وإذا أخذ الكلام 
وقيل: (متكلم)؛ فالمتكلم قد يتكلم بصدق وعدل» وقد يتكلم بكذب 
وظلمء ولذلك لم تذكر مُطلقة)”". 
)١(‏ «شرح الأصفهانية» (ص )١‏ باختصار. 
(؟) «نقض تأسيس الجهمية؛ (۲/ )١١ 2٠١‏ بتصرف. 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ثانيا: باب الأفعال أوسعٌ من باب الأسماء: 

وأمًا إذا كان الاسم مشتقًا مِن أفعاله القائمة به» فإن كان الفعل 
ورد مُقَيَدَا فإنّه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يُشتق له منه 
اسم مُطلق» كما غَلط فيه بعض المتأخرين؛ فجعل من أسمائه 
الحسنى (المُضَلء الفاتن» الماكر)؛ تعالئ الله عن قولهء فإن هذه 
الأسماء لم يُطلق عليه سبحانه منها إلا أفعالا مخصوصة معيئنة» فلا 
يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة» والله أعلم)'". 

قال ابن القيم كب : «الفعل أوسع من الاسمء ولهذا أطلق الله 
على نفسه أفعالًا لم يَتَسَمَّ منها أسماء الفاعل؛ ك(أراد» وشاءء 
وأحدث)» ولم يُسَعَّ ب(المريد والشائي والمحدث)» كما لم يسم 
نفسه ب(الصًانع والفاعل والمُتقن)» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق 
أفعالها على نفسه؛ فبابٌ الأفعال أوسع مِن باب الأسماء» وقد 
أخطأ- أقبح خطإ- مَن اشتق له مِن كل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه 
زيادة على الألف فسَّمّاه (الماكرء والمخادع» والفاتن» والكائد)» 


ونحو ذلك . 


وقال الشيخ حافظ حَكمي: (اعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال 
أطلقها الله كك على نفسه على سَبيل الجزاء والعدل والمقابلة» وهي 
فيما سيقت فيه مدح وکمال» لکن لا يجوز أن ب يُشتق له تعالیٰ منها 
أسماءء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات؛ كقوله 
تعالئ: #8 إن لمن يعون الله وهو یغه [النماء: :14]» وقوله: 
وکود وین ان الانقل: ٣ء‏ وقوله تعالی: اشوا لَه یی 


a 


)1( «بدائم الفوائد» .)1١١ /١(‏ 
0( «مدارج السالکین» (۳/ .)5١6‏ 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


[التربة: 159 وقوله تعالول: 8وَإدًا موا ألَذِنَ ءامنا مالا ءامنا وَِدَا عَلَوَا 
البَقَرّه: 10-14]» ونحو ذلك» فلا يجوز أن يُطلق على الله تعالى 
(مخادع» ماكرء ناس» مُستهزئ)» ونحو ذلك مما تعالیٰ الله عنهء 
ولا يُقال: الله يستهزئ ويخادع ويّمكر ويّنسئ على سبيل الإطلاق؛ 
تعالي الله عن ذلك علوًا كبيرًا)7". 

وقال ابن القَيّم ه: «إنَّ الله تعالئ لم يَصف نفسه بالكيد 
والمكر والخداع والاستهزاء مطلقًاء ولا ذلك داخل في أسمائه 
الحسنئ » ومّن طن مِن الجَهّال المُصَئْفِين في شرح الأسماء الحسنئ 
أن من أسمائه تعالئ (الماكرء المخادعء المستهزئ» الكائد)- فقد 
فَاهَ بأمرٍ عَظيم تقشعر منه الجلود» وتّكاد الأسماع تصم عند سماعه. 
وغرّ هذا الجاهل أنه 4# أطلق على نفسه هذه الأفعال؛ فاشتق له 
منها أسماء» وأسماؤه تعالئ كلها حسنئ؛ فأدخلها في الأسماء 
الحسنئ وقرنها ب(الرّحيم» الودودء الحكيم»ء الكريم)» وهذا جهل 
عظيم؛ فإِنَّ هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقّاء بل تُمدح في موضع 
وتذم في موضعء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالئ مطلقًاء فلا 
يقال: إنه تعالئ يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيدء فكذلك بطريق 
الأؤلَئ لا يُشتق له منها أسماء ويُكفئ بهاء بل إذا كان لم يأت في 
أسمائه الحسنئ (المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع)؛ لأن 
مُسَمّياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم» وإنما يوصف بالأنواع 
المحمودة منها ك(الحليم والحكيم والعزيز والمَعّال لما يُريد)» فكيف 
يكون منها (الماكر والمخادع والمستهزى). 


.)۷٦ /١( «معارج القبول»‎ )١( 


التّعليقات السَّيِيَّةَ على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى: الداعي» 
والآتي» والجائي» والذاهب» والقادم» والرّائدء والناسي» 
والقاسم» والساخط». والغضبانء واللاعن» إلى أضعاف ذلك من 
التي أطلق تعالئ على نفسه أفعالها في القرآن» وهذا لا يقوله مسلم 
ولا عاقل. 

والمقصود: أن الله سبحانه لم يّصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء لِمّن فعل ذلك بغير حقٌّء وقد علم أنَّ 
المجازاة على ذلك حَسَنة من المخلوق» فكيف من الخالق )20, 

قلتٌ: ومن هنا يُتبين لك خطأ ما عَدَّه بعضُهم - ومنهم ابن 
العربي المالكي في كتابه «أحكام القرآن»؛ حيث سَّمَّاه ب(الفاعل 
والرّارع)» فإن الفاعل والزارع إذا أطلقا بدون متعلق ولا سياق يدل 
عل وصف الكمال فيهما فلا يُفيدان مدحاء أمّا في سياقها من 
الآيات التي ذُكرت فيها > فهي صفات كمال 0 توحيد» كما ل 
تعالئ: كما بَدَأنآ أل كن د وَعَدَا لا إن كا کی4 
[الأنبيّاء: »]1٠٤‏ وقال تعالئ: اميم م ا رت 6 ءام بررعوئةر آم س 
أَلَّرعُوتَ4 [الواقِمة: +:-14] الآيات» بخلاف ما إذا عدت مجردة عن 
متعلقاتها وما سيقت فيه وله» وأكبر مصيبة أن عَدَّ فى الأسماء 
الف ران وا 8ا وساف خي ا ككل ت 
«وفى سورة المجادلة اسمان»؛ فذكرهما. وهذا خطأ فاحش» فإن 
الأية ل يدن عل ولاك وال لضي ري ل معط كا ولا تيوق 
فإن الله صن قال: ألم تَر أن أله بعلم ما فى ألسَوتِ وما فى لاض 


ور ووو د 


م 
ڪرت من ری َكَنَةِ إل هو رَبِعْهُرْ ولا َة إل هو سَاوِسُهُمْ و 


.)"٤ /۲( «مختصر الصواعق»‎ )١( 


التُعليقات السَنِيّ على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


لفقي كف 1 اك نه NE TELE‏ 
آل إِنَّ أله يكل َء عليه اسجاسة: «الآية. وأين في هذا السياق: 
رابع ثلاثة» سادس خمسة؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول: رابع 
كل ثلاثة في نجواهم» وسادس كل خمسة كذلك» فإنَّه- تعالئ- 
يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم» كما هو مفهوم من صدر الآية» ولكن 
لا يليق بهذا المعنئ إلا سياق الآية» والله تعالى 0 

هذاء ولراك في د لمان قرف تست 3 وقد ا 
متنازعون: aT‏ والعقل والشرع 
إجماعًاء على قولين مشهورين: 

-١‏ فعامة التّطَّار - أي: أهل الكلام - يُطلقون ما لا نص في 
إطلاقه ولا إجماع؛ كلفظ (القديم) و(الذات) ونحو ذلك. 

؟- ومن الناس من يَفْصِل بين الأسماء التي يُدعئ بهاء وبين ما 
يُخبر به عنه للحاجة؛ فهو - سبحانه - إِنْما يدعي بالأسماء 


مه هوشم ارح 


الحسنل». كما قال: ريه الا سما سق 4# [الأعرّاف: 4° 

وأمّا إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم 
ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك. فقيل: بل هو 
سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها. وقيل: ليس بشيء. 
فقيل: بل هو شيء. فهذا سائغ» وإن كان لا يدعي بمثل هذه 
الأسماء التي ليس فيها ما يدل علئ المدح»”". 
)1( «معارج القبول» /١(‏ الاء ۷۸). 


(؟) «رسالة في العقل والرٌوح» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ »٤1‏ ۷٤)ء‏ (مطبوعة ضمن 
الرسائل المنيرية). 


التُعليقات السَييّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة ع 


فالذين خالفوا الحنَّ في هذا الباب هم بعض أهل الكلام» كما 
أشار لذلك شيخ الإسلام في النقل السابق» ومن هؤلاء بعض 
المعتزلة وبعض الأشاعرة» وكذلك الكرَاميّة. 

أمّا المعتزلة» فقد ذكر البغدادئ أنَّ المعتزلة البّصرية أجازوا 
إطلاق الأسماء عليه بالقياس»'. 

وقال أبو الحسن الأشعري: «واختلفت المعتزلة» هل يجوز أن 
يسم البارئ عالمًا مَن استدل عل أنه عالم بظهور أفعاله عليه» وإن 
لم يَأته السمع مِن قبل الله سبحانه؛ بأن يسميه بهذا الاسم أم لاء 
عل مقالتين: 

فزعمت الفرقة الأولئ منهم: أنه جائز أن يسمي الله سبحانه 
عالمًا قادرًا حيّا سميعًا بصيرًا مَن استدل على معن ذلك أنه يليق 
بالله وإن لم يأت به رسول. 

وزعمت الفرقة الثانية: أنه لا يجوز أن يسمي الله سبحانه بهذه 
الأسماء من دَلّه العقَلٌ على معناها إلا أن يأتيه بذلك رسولٌ مِن قبل 
' الله سبحانه يأمره بتسميته بهذه الأسماء». 

-١‏ وأما الأشاعرة» فإِنَّ جمهورهم مع أهل السنة في كون 
أسماء الله توقيفية وكذلك الماتريدية» ولكن القاضى الباقلانى- من 
ا ا 1 

-١‏ أن يدل على معن ثابت لله تعالل. 

۲- ألا يكون إطلاقه موهمًا لما لا يليق بالل تعال". 

.)790 «القّرق بين الْفِرّق» (ص‎ )١( 


(؟) «مقالات الإسلاميين» (ص ۱۹۷). 
(r)‏ «(شرح الفقاصتة للتفتازاني 2 4 4 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطيّة 


ا 


ونوك الجويني في هذه المسألة؛ فهو یری أن الجواز وعدمه 
حكمان شرعيّان لا سبيل إلى إطلاق أحدهما إلا بإذن الشرع› ولم 
بانع ولا :فالا 

قال السَّفّارِيني: «الجمهور منعوا إطلاق ما لم يَأذن به الشرع 
ملافا وجوّزه ا طلقا 0 إليه بعض 0 كالقاضي 

غير أنَّ مُعتقد أهل Sw‏ 
ناس وجوب الإيمان بما وردت به نصوصٌ القرآن والسنة الصحيحة 
من ناء آنل وصفاته ثانا ونفيًا. 

وهذا الأساس لابد فيه من مراعاة ما يلي : 

أولاً: أنَّ طلب العلم في المطالب الإلهية إنما يكون عن طريق 
الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. 

فالذي يجب اعتقاده هو أنَّ معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد 
تتوقف على دراسة الكتاب والسّنّة؛ لأن هذا التوحيد يتطلب أسماء 
وصفات معينة» وهذه لا سبيل إلى معرفتها والحصول عليها إلا من 
طريق الكتاب والسنة؛ «فنحن نؤمن بالله تعالل وبما أخبر به عن نفسه 
سبحانه على ألسنة رسله من أسمائه الحسنيل وصفاته العلى بلا 
تكييف ولا تمثيل» وننفى عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله 
وعظمته؛ فإنّه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأبين دليلاً من 
غيره»» ولذلك كان معتقد أهل السنة هو الإيمان بما سمي ووصف 
)١(‏ «الإرشاد» (ص ١٦۱۳ء‏ ۱۳۷). 


() «لوامع الأنوار البهيةه .)١١١/١(‏ 
)۳( «معارج القبول٤‏ (۱/ .)۳۳۱٣١۳۳١‏ 


التّحليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطيّة 


الله به نفسه إثبانًا ونفيًا؛ لأنه لا يُسَمي الله أعلم بالله من الله قال 
تعالئ : أت َعَم ار ا ديتره: .204 وقال تعالئ: ومن أَصَدَفُ مِنّ 
َس قيلا» [انتاء: ۱۲۲]» وقال تعالل: مولا 260 7 حير 4 [قايلر: 3 
وقال تعالل: سكل بف حبرا © [الثرقان: ٩‏ فالله كك هو الذي سم 
ووصف نفسه بما جاء في نص كلامه الذي هو القرآن. 


ور 


ولا يُسَمّي ويّصف الله بعد الله أعلمٌ بالله من رسول الله بف 
الذي قال الله في حقّه: وما ی عن اوی © إن هْرَ إل وی بی 
التجم: +-4]» ولقد جاءت رسالة النبي بي بإثبات الصفات إثبانًا مفصلاً 
على وجه ثلجت به الصدور واطمأنت به القلوب» واستقر الإيمان في 
نصابه» وفَصّلت ذلك أعظم مِن تفصيل الأمر والنهي» وقَرّرته أكمل 
تقرير في أبلغ لفظ» ولذلك كان لزامًا عل كل مسلم أن يؤمن بأسماء 
الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. 

ثانيًا: تقديم الشرع على العقل» فالأصل في الدين الاتباع 
والمعقول تبع ؛ فمعتقد أهل السنة في هذا الباب وفي غيره من أبواب 
العقائد والأحكام: أن العقل المجرد ليس له إثبات شيء من العقائد 
والأحكامء وإنما المرجع في ذلك إلى القرآن والسنة. 

فالعقل لا يُمكنه إدراك ما يستحقه الله تعال من الأسماء 
والصفات؛ فوجب الوقوف فى ذلك على النص؛ لأن العقل يَقصر 
عن إدراك حقيقة المغيبات» س ر كانت تلك المغيبات أقرب 
شيء إليهء فهو قاصر عن أن يُحيط علمًا بحقيقة رُوحه التي بين 
ج اعفن الله آمرعا عله > قانتعال + وور عن الو قل 
ی من مر ری وما اوشم ين لهل إلا قاد الإسره: ٠ماء‏ فإذا كان 
الإنسان يجهل أمر رُوجه» فكيف يحيط علمًا بذات الله وما يَصلح 


التُعليقات السّنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وما لا يَصلح لذاته من الأسماء والصفات» والله قد أخفئ عن الخلق 
كيفيّة ذاته؟! 


فمجمل القول: أن أهل السنة يعتقدون: أن باب الصفات كباب 


السنة فقط. 


وأن ما اتصف الله به من الصفات لا يُماثله فيها أحد من 
خلقه؛ فالله كك قد أخبرنا بذلك بنط كتابه العزيز حيث قال: «لَيْسَ 
كن تة وهو أَلسَمِيعٌ ألْبَصِرٌ» النررئ: 211١‏ فإذا ورد النص بصفة 
من صفات الله تعالئ في الكتاب أو السنة فيجب الإيمان بهاء 
والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف 
والعٌلو مما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فالشر كل الشر في عدم تعظيم الله» وأن يسبق في ذهن 
الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فعلئ القلب المؤمن 
المصدق بصفات الله التي تَمَدَّح بها أو أثنئ عليه بها نبيّه يله: أن 
يكون مُعَظُمًا لله جل وعلا غير مُتنجس بأقذار التشبيه؛ لتكون أرض 
قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه؛ أخدًا 
بقوله تعالئ : ليس ِو ىء هو تييع بير )04. 


#» والمصدقون لرسله» المُقِرّونَ بكماله - 
يُثبتون لله جميع صفاته» وينفون عنه مشابهة المخلوقات؛ فيجمعون 
بين الإثبات ونفي التشبيهء وبين التنزيه وعدم التعطيل؛ فمذهبهم 


فالعارفون به 


.)۲۲ »۲۱ انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 


التّعليقات السَنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وكذلك أهل السنة يُمَوضون علم كيفية اتصاف الباري وق بتلك 
الصفات إليه جل وعلا؛ فلا علم للبشر بكيفية ذات الله تبارك 
وتعالئ» «ولا تفسير گنه شيء من صفات ربنا تعالئ» كأن يقال: 
استوئ على هيئة كذاء وكل مَن تجرأ عل شيء من ذلك فقوله من 
العُلو في الدين والافتراء على الله كِدْء واعتقاد ما لم يأذن به الله 
ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة» ولو كان ذلك 
مطلوبًا من العباد في الشريعة لبيّنه الله تعالى ورسوله يه فهو لم 
يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بيه ووضحهء والعباد لا يعلمون عن 
الله تعالئ إلا ما علّمهم كما قال تعالئ: ولا يُحِطُونَ سء من علووه 
لد يمَا شاه البقرة: هه]ء فليؤمن العبد بما علمه الله تعالئ وليقف 
معهء وليمسك عما جهله ولْيكل معناه إلى عالمه0". 


© © © 


.)۳۲۷۰۳۲٣ /1( انظر: «معارج القبول»‎ )١( 


التُعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


افَصلٌ: د ث فِي سُنَةِ رَسُولٍ الله ي كَالسنَةُ تمسر الّرآنَ» 
و ونل عَلَْهِ وُعَبُ عن وَمَا وَصَفَ الرَسُولُ بو ريه فد مِنّ 
الأحاديث الصاح الي HE‏ أَهْلُ المَعْرِفَةٍ بِالقَبُولٍ ؛ ع الإيمَانْ 
بها كذّيك. 


ون ذَلِكَ : ل كَْلِهِ ڪي : ايَنْرِلُ رَبْنَا إلى السَمَاءِ ادنا كل ليل 
حي ينثت الل الاجر و مَنْ يَدْعُونِي كَأسْتَحِيبٌ لَه مَنْ 
ساني كأغطية؟ مه ن يوري َأَغْفِرَ لَه؟1 (مْتَقَقْ عَلَبْه). 

رزه ا الله سد كرحا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهُ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَيوا. 


هه 


'١وَكَوْلَهُ:‏ اتمجب ربا مِنْ فوط عِبَادِو و وَقُرْبِ غِيرِو» ٠‏ ينظ إل 
أرق بين ر فف بنك أن عق أرب کي 

وقوله ككِهِ: «يَضحَكٌ الله إلى رَجِلينٍ يَقثّل أحدّهما الآخَنٌ 
كلاهما يَدخُل الجنّة). مُتَفْقٌ عليه. 

وقوله كل: 3 تزالُ جَهِنَمُ يُلقى فيهاء وهي تقول: هل يِن 
مَزيد؟ حت يَضْعٌ رب الِرَّة ا رجلّهداء وفي رواية: «عليها قَدَمَهُ 
فينْرَوي بعضّها إلى بعض» وتقول: قط قَط). می عليه . 

وقوله: «يقولٌ الله تعالئ يا آدمٌ فيقول: لَبَيْكَ وسَعْدِيكٌ 
فيُنادي بصَوتٍ: إنَّ الله يأمُرك أنْ تُخرج من ذُرَيّيِك بَعْنّا إلى النّارا. 
متف عليه. 

وقوله: «ما منكم من أحدٍ إلا سيَُكلّمه ريه ليس بينه وبينه ترجمان». 


التُعليقات السَيْيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقوله في رُفية المَريض: «ربّنا الله الذي في السماءء تدس 
اسمّك. أُمْرُكَ في السماء والأرض كما رَحْمَتَكَ في السماء» اجمّل 
رَحْمَتكَ في الأرض» اغفِرٌ لنا ونا وخحطاياناء أنت رت ب الطَيْبِينَ 
أنزل وحَمة من رَخمتك وشِفاءً من شفائك على هذا الوَجَع ؛ فييراً». 
حديث حسن › رواة أبو داود وغيره. 

وقوله : (ألا تَأَمَنُوني وأنا أَمِينٌ مَن في السماء»). حديث صحيح. 

وقوله: «والعرش فوقَ ذلك وال فوقٌ العرشٍ » وهو يُعلم ما 
أنثم عليه). حديٌ حسن» رواه أبو داود وغيره. 

وقوله للجارية: «أينّ الله؟». قالت: في السّماءء قال: ١‏ 
أنا؟») 

قالت: أنتٌ رسولُ الله قال: (أَعْيَقُها فإنّها مُؤمنة). رواه مسلم. 

وقوله: «أفضَلٌ الإيمان أن تعلّم أن الله معكٌ أَيْتَما كنت». 
حديث حسن» أخرجه الطّبرانيٌ من حديث عبادة بن الصّامت. 

وقوله: «إذا قام أحذكم إلى الصلاة فلا يصق قِبَلَ وَجهه, ولا 
عن يمِينه ؛ ولكنْ عن يساره أو تحت قَدَمِه). ی عليه. 

وقوله : «اللهم رب السموات الشَبْع ورب العرش العظيم» ر 
ورت كل ي فالِقّ الحَبّ والتوئ» مُنَزِلَ التّوراة 0 
والقرآن» أعودٌ بك من شّرٌ نفسي وسن شر كل دائّة أنتٌ آخِدٌ 
بناصيتها, نت الأوّل فليس قَبْلكَ شي وأنت الآخِرٌ فليس بعد 
شي وأنت الظاهِرٌ فليس فوفك شيء٠‏ وأنت الباطنٌ فليس دونك 

۶ اقْضٍ عن الدَيْن وأَغِْني من المَقْر). رواه مسلم. 

u‏ لما ركع الصحابة أصواتهم بالذّكر : «أيُها الئّاسء ارْبَعوا 
على أنفيِكم ؛ فإتكم لا تَدعُون أصمّ ولا غائبًا؛ إنما تَدعون سميمًا 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


e‏ ور 


بصيرًا قريبًا > إن الذي تَدُعون أقرّت إلى أحركم من عق راجلته)». 
تفي عليه. 


وقوله: «إنكم سرون ربكم كما تَرَوْنَ القمّر ليلة البَدْرء لا 
تضامُون في رُؤيته؛ فإن استَطعْتم أن لا تغلّبوا علئ صلاةٍ قبل طلوع 
الشمس وصلاةٍ قبل عُروبهاء فافْعَلوا»» مُتَّفِقٌ عليه. إلى أمثال هذه 
الأحاديث التي يُخبر فيها رسولٌ الله بيه عن ربّه بما يخبر به). 


الشرح: 

بعد أن ذكر المصنف كل أنه لا عُدُولَ لأَهْلٍ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ 
عن سبيل المرسلين» ومن ذلك: نهم يَصفون الله ل بما وصف به 
نفسه في كتابه؛ ثم لل على ذلك بأمثلة كثيرة من القرآن - بين بعد 
ذلك e‏ لأهل السنة والجماعة كذلك عن وصف الله تعالئ 
بما وصفه به نبيه كك في سنت إذ السُنَهُ كفَسْرٌ القْرآنَ وبين ودل 


روا تفاع 


عله وتعبر عنه. 

ثم أورد جملةً من الأَحَادِيثِ الصّحَاح الي تَلَنَّاهَا أَهْلٌ الْمََِْة 
بالْقَبُولِه وفيها بعض صفاتٍ ريّنا جل وعلاً؛ لذا وَجَبَ الإيمَان بهَاء 
على ما هو معتقد السلف في ذلك. 

والقول الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أهل السنة: هو أن 
المقصود بالسلف الصالح هم القرون الثلاثة المفضلة الذين شهد لهم 
النبي بي بالخيرية» حيث قال: «خير القرون القرن الذي بعثت 
فيهم» ثم الذين يَلونهم» ثم الذين لونهم»» فالسّلف الصّالح هم 
ا والتّابعون وتابعو ا وكل من سلك سبيلهم وسار على 
تهجهم فهو سلفيّ نسبة إليهم. 


.)185.184 /7/( ومسلم‎ »)55+/1١( .)159/5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


التّعليقات السَيِبَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والسّلفية: هي المنهج الذي سار عليه النبي بيه والقرون 
المُفَضَّلة من بعذه والذي أخبر النبي َيل بأنه باق إل أن يأتي أمر 
الله » لحديث: (لا تزال طائفة ِن متي ظاهرين عل الحنّ لا 
يُضرهم مَن خذلهم» حتل يأتي أمر الله وهم كذلك)'. 

فیصح الاتصساتف إل هذا المنهج متئ التزم الإنسان بشروطه 
وقواعده. فكل م حافظ علا سلامة العقيدة طبقًا لفهم القرون 
الثلاثة المفضلة فهو ذو نهج سلفي. 

ويمكن حصرٌ ركائز وقواعد المنهج السلفي على سبيل 
الاختصار فى النقاط التالية: 

أولّا: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. 

ثانيًا: التقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
في معاني القرآن والحديث» وذلك يتم ب 

أ- الاجتهاد في تمييز صحيحه من سَقِيمه. 

- الاجتهاد فى الوقوف على معانيه وتمَهمه". 

ثالئًا: العمل بذلك والاستقامة عليه اعتقادًا وتفكيرًا وسلوكًا 
وقولاء والبعد عن كل ما يخالفه ويناقضه. 

رابعًا: الدعوة إلى ذلك باللّسان والبنان. 

فمن التزم هذه القواعد في الاعتقاد والعمل فهو على اللّمج 
السلفى بإذن الله. 
)0 أخرجه مسلم في اصحيحها )/ 0# 1). 


(؟) «بيان فضل السلف على الخلف» لابن رجب (ص -15١‏ ١١٠)ء‏ و«أصول اعتقاد أهل 
السنة» للالكائي .)٠١١۹/۱(‏ 


التعليقات السَييّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


د- الأدلة عل وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم: 

أولاً : من القرآن الكريم: 

قال تعالي: وليفو الالو مِنّ الْمكنَ وَالْأنَصَارِ وَالدِنَ 
نوُم اخسن رض اله عنم وروا عَنْهُ ومد كم جَنّتٍ رى 
ها الأَنهكرٌُ خرن فآ أبدا دَلِكَ الْمَوَدُ لْعظيم » [التربة: .]٠٠١‏ 

فرضي كك عن السّابقين الأولين رضاءً مطلقًا» ورضي عن 
التابعين لهم بإحسانء وقال تعالئ: وسن يْنَاقِقِ السُولَ من بعد ما 
بن كه الْهُدَئ وَس ع ميل الْعؤْمِنَِ ولي ما كول وضو جَهَنَم 
وَسَآعَتٌ مَصِيرًا 4 [النسَاء: 110[ 

فتَوَعَد الله من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد في الآية 
السابقة متبعهم بالرضوان. 

ثائيًا : الأدلة من السنة: 

-١‏ قوله كلِ: «خيرٌ الاس قَرْنِيء ثم الذين يَلُونهمء ثم الذين 
يلونهم)"'". 

فهذه (الخيرية) التي شهد النبي بيه بها لهذه القرون الثلاثة تدل 
على تفضيلهم وسبقهم وجلالة قدرهم وسّعة علمهم بشرع الله» وشدة 
تمسكهم بسنة رسوله ياء وهذا ما تؤكده الأحاديث التالية. 

؟- قوله &ة: «افترقت اليهودٌ على إحدئ وسبعين فرقة, 
وافترقت النّصارئ على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثّار إلا واحدة». قيل: مَن هي يا رسول 
)١(‏ أخرجه البخاري 7/00199/8. 2450/١1‏ وأخرجه مسلم 2185/0 ا 


(۲) أخرجه أبو داود 45947. 5097» والترمذي 25541١ ۰۲٦٤۰‏ والإمام أحمد 2557/1١‏ 
۳ 0 ۰/4 وابن ماجه ۳۹۹1- ۳۹۹۳. 
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الله؟ قال: «مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» حديث 
صحيح م 

'- قوله ل : «...فإنّه من يَش بعدي فسيرئ اختلافًا كثيرّاء 
فعليكم بسنتي وسّنَّةَ الخلفاء الراشدين المّهديين من بعدي؛ فتمسكوا 
بهاء وتَضُوا عليها بالنَّواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)7". 

فحت َل بأن يتبعوا سنته وسنة من بعده من الخلفاء الراشدين» 
عند وقوع التفرق والاختلاف. 

ثالنًا: من أقوال السلف الصالح وأتباعهم: 

عن عبد الله بن مسعود ينه قال : م تقتدي ولا تبتدي» ولتّبع 
ولا نبتدع» ولن نَضل ما تمسكنا بالأثر)””". 

وعنه وله قال: «اتّبعوا ولا تبتدعواء فقد کفیته». 

وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السّنّة» وقفك حيث وَقَفت 
القومٌ؛ وقل بما قالواء وك عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك 
الصالح؛ فإنه يَسعك ما وسعهم». 

وقيل لأبي حنيفة كن : «ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
في الأعراض والأجسام؟ 

قال: مقالات الفلاسفة» عليكٌ بالأثر وطريقة السَّلّفء وإيّاك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 2١11 ١1١5/4‏ وأبو داود ۷٠1٤ء‏ والترمذي 255175 والدارمي 

ةق وغيرهم. 
(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل الستة» للالكائي (ح5١١).‏ 
(۳) «البدع والنهي عنها» لابن وضّاح ص15. 


(8) «الشريعة» للآجري ص 9۸. 
(5) «صون المنطق» للسيوطي 7737 
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وكلّ محدثة؛ فإنها بدعة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والواجب علئ كل مسلم يشهد 
أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله: أن يكون أصلّ قصده 
توحيد الله بعبادته وحدة لا شريك له وطاعة رسولهء يدور على 
ذلك» ويتبعه أين وجده» ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم 
الصحابة» فلا ينتصر لشخص انتصارًا مطلقًا عامًا إلا لرسول الله 
يل ولا لطائفة انتصارًا مطلقًا عامًا إلا للصحابة و أجمعين. فإن 
الهدي يدور مع الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب 
غيره حيث دارواء فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط» بخلاف 
أصحاب عالم من العلماءء فإنهم قد يُجمعون على خطأء بل كل ما 
قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا خطأء فإن الدين الذي 
بعث الله به رسوله ليس مُسَلَّمًا إلى عالم واحد وأصحابه» ولو كان 
كذلك لكان ذلك الشخص نظيرًا لرسول الله وء وهو شبيه بقول 
الرافضة في الإمام المعصوم. 

ولابد أن يكون الصحابة والتابعون يَعرفون ذلك الحق الذي 
بعث الله به الرسول» قبل وجود المتبوعين الذين تنست إليهم 
المذاهب في الأصول والفروع» ويمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحقٌ 
يخالف ما جاء به الرسول» فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل» 
ويمتنع أن يكون أحدهم عَلِم من جهة الرسول ما يخالف الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. فإن أولئك لم يجتمعوا على ضلالة» فلايد 
أن يكون قوله - إن كان حمًا = اوا عنما بجاء به الرسوك»؛ 
موجودًا فيمن قبله» وکل قول قيل في دين الإسلام» مخالف لما 
مضئ عليه الصحابة والتابعون - لم يّقله أحدٌ منهم بل قالوا خلافه - 


773-571 /4 منهاج السنة‎ )١( 
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فإنّه قول باطل)20. 

فأصول أهل السنة والجماعة تقوم من حيث التأصيل علئ اعتماد 
الكتاب والسنة باعتبارهما الأصل في كل أمور الدّين؛ سواء كانت 
تلك الأمور تتعلق بباب الاعتقاد أو بغير ذلك من أبواب الدّين. 

فصاحب السُنّةَ يُؤمن بأنَّ النبي يا قد قال اتَرَكْتٌ فيكم أَمْرَيْنٍ 
لَنْ تَضلوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهم : تاب الله وَسْنَةَ نی" . 

بعلم دالج موس عادر a‏ الدين» وهي - 
كما قال المصنف - : «تفسر القرآن» وثَييئهُ» وتَدُلُ عله وتُعَيّرٌ عَنْها. 


و و٤‏ 


فالسنة مفسرة ة ومبينة وذالة :ومعترة عا جا فی القرآن. 

و ردن أمور الین + e‏ ولا ترد في ٠ال‏ وقد 
ترد فى السنة ولا ترد فى القرآن» ا ترد فيهما معًا. 

فصاحب السِّنَّة يُؤمن أن هذا هو الأصل والمّصدرء ولا شك 
أن في الاعتماد على هذين الأصلين الفلاح والنجاح» وهذا لا 
ينضح إلا إذا نظرنا إلى أصول أهل الباطل وما اعتمدوا عليه. 

فمن أهل الباطل من اعتمد على ما يُسمونه ب(المعقولات)؛ 
فاعتمدوا على عقولهم وعلیٰ أفهامهم. وقَدّسوا تلك المعقولاات 
وتلك الفهوم. وقَدّموها علئ كلام الله وكلام رسوله ين تم طظعنوا 
في كلام الله وفي كلام رسوله؛ فما استطاعوا أن يَطعنوا فيه ثبونًا 
فعلوا ذلك» وما استطاعوا أن يطعنوا فيه دلالة فعلوا ذلك. 

وفئة أخرئ منهم تعتمد على الرُوَئْ والمنامات» ويُسمونه (العلم 
)١(‏ رواه مالك بلاعًا (/ 4194) (۳۳۳۸)ء وقال ابن عبد البر كل في «التمهيد» /۲٤(‏ 

١‏ «وهذا محفوظ معروفٌ مشهورٌ عن الس عند أهل العلمء شُهْرَة يكاد يُسْتَقْئَا 

بها عن الإسناد» وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحادِيثُ من أحاديث أبي هريرة 

وعمرو بن عوف»: وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۹۳۷). 
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مك تلطا 002 وأولقك عن سيل نأل كد وَأَضَلُوا. 


أمّا صاحب السنة فهو يعلم أن السنة كالقرآن من حيث الاعتماد 
في التشريع؛ ون يكلا عاد في السنة لصحي لأنها وحي من 
الله عز القائل في حق نبيه ية : وما بق عن وك © إن هو إلا م 
يوچ [النجم: ع-ف]. 

فالسنة جاءت بإثبات العديد من الصفات أورد المصنف هنا 
جملة منها: 

فقال: «وَمَا وَصَفَ الرَسُولُ په ربّهُ ك ص نَ الأحادِيث الصَحَاح 
التي لاما أَهْلٌ المَعْرِكَةٍ بالقبول؛ وت الإيمَان بها كذلك». 

وهو هنا يُؤصل لمسألة: أنَّ ما جاءت به السنة الثابتة الصحيحة 

فشأنه كشأن القرآن من حيث الاعتقادء وأما الأحاديث 
الموضوعة أو الضعيفة» فهذا لا يحتج به في باب الاعتقاد. 

والنصوص قد جاءت بجملة من هذه الصفات التي إما أن تكون 
وردت في القرآن أو تكون قد وردت في السنةء وت أ نتعامل مع 
ما ورد من الصفات في نصوص السنة الصحيحة» كما تعاملنا مع ما 
ورد منها في نصوص القران. 

كقَوْلِه 5 ایز لُ رتا إلى السَّمَاءٍ الدُّنْيَا كل لَيْلَةِ...» الحديث» 
متفق عليه" وغير هذا الحديث من أحاديث النزول الثابتة 


الصحيحةء التي قال عنها العلماء: «إنها قد بلغت حدًا في التواترء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١55(‏ ومسلم (58/) من حديث أبي هريرة ضه. 
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فقد رواه اکر من عشرين من الصحابة. 

فقد قال شي الإسلام: «إن حديث التّرول متوات“ 

وقال العامة ابن القيّم: «وتواترتِ الرّواية عن رسول الله لا 
بزول الربٌ - تبارك وتّعال - كل ليلة إلى سماء الدنيا»”". 

وقال أيضًا: «إن نُزول الربٌ تبارك وتعالئ إلى سماءٍ الذّنيا قد 
تواترتٍ الأخبارٌ به عن رسول الله كَل رواهُ عنه نحو ثمانيةٌ وعشرون 
َمْسا من الصحابة»". 

وقال اللّالكائئٌ: «سياق ما رُوي عن النَّبِي بي في نزول الربٌ 
- تبارك وتعالئ - رَواه عن التي يك عشرون نَفْسَا)!*» 

وقد أجمع سلف الأمّة على إثبات صفة التّزول؛ فقد سُئل شيخ 
الإسلام كل عن رَجَلين أحدهما مُثبت للنزول ومستيل بالحديث 
الوارد فى ذلك» والآخر نافي للنزول» فقال: «الحمد لله رب 
العالّمين» أما القائِلٌ الأول الذي ذكّر نص النَّبِي كله فقد أصابَ 
فيما قال؛ فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السّنّةَ عن التّبي 
كله واتَّفْقَ سلف الأمة وأئمتُها وأهل العلم بالسّنة والحديث على 
تَضْديق ذلك وتلقّيه بالقبول». 

ونقل آنه عن أبي عمرو الطلَمَْكيّ قولّه: اوأجِمّعوا علئ أن الله 
زل كل ليلة إلى سماءٍ الدّنيا على ما أتث به الآثارٌ كيف شاء». 
(۱) «شرح حديثٍ الثزول» (ص۱۰۲ء .)٠١۳‏ 
(۲) «مُختصّر الصواعق المرسلة» (ص*٤).‏ 
(۳) «مُختصّر الصواعق المرسلة» (ص۳١٤).‏ 
(4) «أصول اعتقاد أهل السّنّهَ والجَمَاعَة (۳/ 4 47). 


() «مجموع القتاوئ» (ه/ ۳۲۲). 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ ۳۲۲) .)٥۷۸/٥(‏ 
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وقد قال الشيخ ابن عثيمين عن حديث النزول: «هذا الحديث 
حديث عظيم ذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حَدَّ التواتر عن النبي بي 
ولا شك أنه حديث مُستفيض مشهور» وقد شرحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كا بكتاب مُستقل”'“2؛ لما فيه من الفوائد العظيمة)”". 

وهكذا أورد أحاديث أخرئ مثل قوله كلِِ: الله اشد قرعا بتَوْبَةٍ 
عَبْدِهُ مِنْ أحَدِكُمْ بِرَاحِلَيِه..»: الحديث» ففيه أثبت صفةً الفرح لله ك. 

وَكذلك وله بك: جب رتا مِنْ فوط عِبَادِهِ وَكُرْبِ غِيَرى 
بَنْظرٌ إِليكُمْ أزلينَ نين َيل يَضْحَكُ يَعْلَمْ أن فَرَجَكُمْ قربا وفيه 
أثبت صفة العَبجَب والضحك. 

وغير ذلك من الصفات التى جاءت فى هذه الأحاديث» 
وجاءت ف غيرها من أحاديث السَنَ الصحيحة. 

قال العلّامة ابن القيّم #: «قال أبو العباس بن سُرَّيج: وقد 
صَمَّ عن جميع أهل الذيانة والسَّنّة إلى زماننا: أن جميعٌ الآثار 
والأخبار الصّادقة عن رسول الله ية في الصّفاتء يجب على 
المُسلم الإيمان بهاء وأن السّؤال عن معانيها بِذْعَة» والجواب كُفْر 
ورَنُْدقة» مثل قوله: لخن عل امرش اسْتوئ» لف: 0 رجا رک 
الماك ص صَنًا) [القجر: ۲ ونظائرها مما نطق به القرآن كالفؤقيّة 
والنّمس واليّدِينَ والسّمع والبصر وصُعود الكلام الطيّب إليه والضجك 
والتّعجب والتزول كل ليلة إلى سماء الذنيا»”. 


وقد ذكر كه أن ابن عبد البَرٌ نقل أن «أهل السّنّة مُجمعون عل 


() يقصد كتابه: «شرح حديث الثزول». 
(؟) «مجموع رسائل وفتاوئ العثيمين» /١(‏ 050 
)( «امختصر الصّواعق» ( ص٥٤ .)٤‏ 
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الإقرار بالصّفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحَملها 
عل لحف لا EFE‏ لا OLE‏ 

ثم قال: «وقال الحّلّال: أخبّرني على بن عيسئ أن حلبلا 
حدّثهم قال: سألتٌ أبا عبد الله عن الأحاديث التي تُروئ أن الله كك 
ينل إلى سماء الدّنياء وأن الله يُرئ» وأنَّ الله يصع قدّمه... وما 
أشبه ذلك! فقال أبو عبد الله: تومن بها وتُصدّق بهاء ولا كَيْفَ ولا 
ف ول ترد متها شا .وتغلم أن ما ناءييه لوول حى إذا 
كانت بأسانيدٌ صحاح». 

فقول أهل السنة في الصفات مبنيٌ على أصلين: 

أحدهما: أن الله يل منزه عن صفات النقص مطلقًا؛ كالسّئّة 
والنوم والعجز والجهل وغير ذلك. 

والثانى: أنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها على 
و لاان يننا له من الصفات» فلا يُمائله شيء من 
المخلوقات في شيء من الصفات)0©, 

«وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء 
وباب الصفات إطلاقَاء وأما في باب الأخبار فمن السلف من يمنع 
ذلك» ومنهم من يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه» فإن 
أراد به حقًا يليق بالله تعاليل فهو مقبول» وإن أراد به معنا لا يليق 
بالله ك وجب رد . 

ثم لا نخوض في كيفية اتصاف الله يك بتلك الصفة. 
)١(‏ «مُختصّر الصّواعق» (ص١٤٤).‏ 
(؟) «منهاج السنة» (۲/ .)٥۲۳‏ 
(۳) «رسالة في العقل والروح؟ (۲/ )٤١ ٠٤١‏ لابن تيمية» (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية). 
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فإيماننا بهذه الصفة إيمان وجود؛ فنعلم أن هذه الصفة حقيقية» 
وأن الله متصف بها حقيقة دون الخوض في كيفية اتصافه جل وعلا بها. 

فالصفات التى ذكرها المصنف هنا هى من باب الاستدلال على 
اا ا ا ای بعد ا جات ایر عند 
كلامه عن صفة العلو وعن صفة الكلام. 

فإيراد المصنف هنا من باب التأصيل: أنَّ هذه الأسماء وهذه 
الصفات جاءت في القرآن والسنة لذا وجب الإيمان بها. 

كما قال قبلٌ: «ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسّه 
في کتابه» وما وصفه به رسوله محمد بء من غير تحريفي ولا 
تعطيلٍ» ومن غير تكييفب ولا تمثبل». 

وبعد أن أورد نصوصًا من الكتاب ونصوصًا من السنة على 
إثبات هذه الصفات - عاد فقال: «فإِنَّ الفرقة الناجية أهل السّنَة 
والجمّاعَةء يُؤمنون بما أخبّر الله به في كتابه من غير تحريي ولا 
تَعْطيل » ومن غير تَكييف ولا تمثيل». 

فكما نعتمد القرآن أصلًا فى هذا الباب (باب الأسماء 
والصفات)ء كذلك نعتمد السنة الصحيحة أصلا فيه؛ فنؤمن بها 
وتقبلها ولا نردهاء ولا نسعيل في تعطيل نصوصها ولا تحريفها ولا 
الخوض في تكييفها أو تمثيلها. 

فإن قيل: ما الأصل عند أهل السنة في هذا الباب؟ 

نقول: الأصل فيه عندهم أنهم يؤمنون بكل ما ورد في كتاب 
الله وفي سنة النبي من أسمائه تعالئ وصفاته مِن غير تَحريفٍ ولا 
تَعْطيل » ومن غير تَكُييف ولا تمثيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها: 
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أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا 0 إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات؛ قال تعالئ: 
لبس كه ی فهذا رد على الممثلة. وخر التبيع ادي 
[الشورئ: ]١١‏ رذ على المُعَظلّة)2"0. 

فعمدتهم فيه إثبانًا ونفيًا : الكتاب والسنة. 

فهم أبعد الناس عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. 
فكل هذا أهل السنة منه بَرّاء ولو حاول من حاول أن يمر عنهم 
بادعاءات باطلة؛ كقولهم : إنهم مجسمةء أو حشوية» أو مشبهة. 

قال الإمام أحمد كنه: «لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسهء 
أو وصفه به رسوله ية لا نتجاوز القرآن والسنة”". 

فأهل السنة لم يتجاوزوا القرآن والسنة» وما جاءوا بشيء من 
كيسهم » وإنما هي نصوص وردت في القران والسنة» كما قال وهب 
للجعد بن درهم: «ويلك يا جعدء أقصر المسألة؛ إني لأظنك من 
الهالكين» لو لم يُخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك» وأن له 
عيئًا ما قلنا ذلك)20©. 

فسلك أهل السنة في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة؛ 
فكل اسم أو صفة لله سبحانه وردت في الكتاب والسنة الصحيحة 
فهي من قبيل الإثبات؛ فيجب بذلك إثباتها. 

وأمّا النفي فهو أن يُنفئ عن الله كك كل ما يضاد كماله من أنواع 
)١(‏ «منهاج السنة النبوية» (۸/ .)٥۲۳‏ 
(؟) «الفتوئ الحموية» (ص١5)»‏ دار فجر التراث. 


(*) «البداية والنهاية» لابن كثير :»)١54 /١١(‏ وانظر: «مقالة التعطيل والجعد بن درهم» 
(ص١7١)‏ للشارح. 
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العيوب والنقائص» مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضِدٌَ ذلك المنفي. 

قال ابن القيم: «فله مِن كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله 
وأتمه معني وأبعده عن شائبة عيب أو نقص. فله مِن صفة 
الإدراكات: العليم الخبيرء دون العاقل الفقيه. والسميع البصيرء دون 
السامع والباصر والناظر...». 

ومجمل القول أن أهل السنة يعتقدون: أن باب الصفات كباب 
الأسماء يجب الاعتماد فيهما على ما جاء في الكتاب وما ثبت في 
السنة فقط. 

وأن ما اتصف الله به من الصفات لا يُماثله فيها أحد من 
خلقه؛ فالله ف قد أخبرنا بذلك بنص كتابه العزيز حيث قال: بوش 


2 


متيو سو وهو وهو السَعِيٌ ابر [التورئ: ١‏ فإذا ورد النص بصفة 
من صفات الله تعالئ في الكتاب أو السنة فيجب الإيمان بهاء 
والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف 
والعلو مما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقينء فالشر كل الشر في عدم تعظيم الله وأن يسبق فى ذهن 
الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فعلئ القلب العومن 
المصدق بصفات الله التي تَمَدّح بها أو أثنل عليه بها نبيّه عل : أن 
يكون مُعَظمًا لله جل وعلا غير متنجس بأقذار التشبيه؛ لتكون أرض 
قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات عل أساس التنزيه؛ أخدًا 
بقوله تعالن : اس كيو شی وغو التويع الْضير4”". 


© © © 


.)178 /١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)۲۲ 31 انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص‎ )( 
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قال المصنف كن 

«فإنَّ الفرقة الناجية أهلُ السّنََّ والجَمَاعة» يُومنون بما أخبّر الله 
به في كتابه من غير تحريفٍ ولا تَعْطيلٍ» ومن غير تكُييف ولا تمثيل. 

لق الوفظ ف رون الاق كما أنّ الأمَةَ هي الوّسَط في 
الأمم. 

فهُم وس في باب صفات الله 8 بين أهل التغطيل الجَهْميّة 
وأهل التَمْئِيل المُشبّهة» وهم وس في باب أفعال الله بين الجَبْريّة 
والقَدَربّة وغيرهم» وفي باب وعيدٍ الله بين المُرجئة والوَعِيديّة من 
القّدريَّة وغيرهم. وفي باب أسماء الإيمان والدّين بين الحروريّة 
والمُعتّزلة وبين المُرجئة والجَهْميَّة» وفي باب أصحاب رسول الله يلا 
بين لرَافْضة والخُوارج». ۰ 


(اليهود ا 
فمثلا في باب الصفات: اليهود وصفوا الله بصفات النقص» 


. لخر 


00 رئا ایی يد لله نلو لك لدوم ليها ب آل 
بل یداه مبسوطتان ينفق كف يعد [القائدة: 4 والنصارئ وصفوا 
المخلوق ا الخالق» فأعطوا المخلوق (عيسئل ##) - بل 
وأحبارهم ورهبانهم - بعض خصائص الله كك. 


أما أهل الإسلام فهم الذين وَخََدوا الله هدَء ووصفوه بما يليق 


كرجا 
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بجلاله يي ووصفوه بالكمال التى لا يُمائله فيه أحد من خلقهء 
لك ل تفظو فار يمر عات اا فاو وميا الي 
هذا الباب. 

كذلك ما يتعلق بالأنبياء: اليهود قتلوهی» كما قال الله تعاليل: 
نكمُم الانيا ال مسرن: »)٠۸١‏ وكذلك تنقّصُوهمء وفي التوراة 
المحرفة وصفوهم بأمور يترفع عنها أقل الناس قدرًا. 

وأما التصارى فعبدوهم من دون الله كِْء بل جعلوا الحواريين - 
الذين ليسوا بأنبياء ولا رسل - جعلوهم رسلاء وتجاوزوا بهم القدّر. 

فاليهود تنقصوا والنصارئ غلوا. 

وفي جانب الشّرائع : اليهود أهل كذب وباطل وشهوات» فتجد 
أنهم حتئ في الشرائع مُمَرّطون» حتى في السّبت الذي زعموا أنهم 
لا يعملون فيه» ويتفرغون للعبادة - قضوه في شهواتهم. 

والصيرة كرما عل انفشف طبيات الت لن واا له 
يحرمون ما حرم الله؛ بل يستحلون الخبائث؛ كالميتة والدم ولحم 
الخنزير» فيعلمون أن هذا لا يجوز في شريعتهم» ومع ذلك يستبيحونه. 

فاليهود مُتحللون من الشّرائعء والتّصارئ ابتدعوا الرهبانيةء 
وجاءوا بأمور ما شرعها الله كك. 

فحصل ضلالٌ من هؤلاء وهؤلاء. 

فاليهود مكذبون للحق» والنّصارئ صلال يعبدون الله وق بغير علم. 

وأهل الإسلام اتبعوا ما شرع الله» ولم يشرعوا في دينه ما لم 
يأذن به ك. 


فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 
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والشاهد - كما ذكر المصيف- آن:الأمة وط فى الأمم: 

فهذه الأمة قد اختارها الله ذ؛ قال تعاليل: وكيم حَيْرٌ أَمَهِ 
رجت يلاس تامو ڀالعروي وَتنْهَزت عن اشڪر وزو با 
[آل عِمرّان: ,]1٠١‏ 

وجعلها أمة وسطّاء قال جل وعلا: #وَكَدَِكَ جَمَتكُ أَمَّدٌ وَسَكَا 
انڪووا شهدآءَ عل لتاس لالبَمَرة: 1315 وبالتالي توسطوا فما فعلوا 
كاليهود ولا فعلوا كالنصارئء لذلك قال الله تعالی: اها الط 
تیت سرا الب اسب ی عر الب عه 6 
الصَآلين» [القَاتحة: 4102-1 فالمغضوب عليهم هم اليهود» والضّالون هم 
التصارى. 

قال ابن القيم كه : «فذكر الْهِدَايّة وَالنَعْمّة وهما الهدئ 
والفلاح» ثم قَالَ: «عبر المَمْسُوب علوم ولا الال فذكر 
المغضوب عَلَيْهم وهم أهل الشَّقَاءء والضّالَِينَ وهم أهل الضلال» 
وكل من الطَائِفَئَيْن لَه الضلال والشقاء» لكن ذكر الوصفين مَعًا لتكن 
الدَلَانّة على كل مِنْهُمَا بصريح لفظهء وأيضًا قله ذكر ماهو أظهر 
الوصفين في كل طَائِفَة» فَإن الْعَضَبٍ على الْيَهُود أظهر لعنادهم الحق 
r‏ والضلال فِي النّصَارَئْ أظهر لَعَلَبَة الْجَهْل فيهه»”". 

وهذا معلوم لمن تتبع حال اليهود والنصارئ وحال الأمة» يجد 
البون شاسعا نها 

فأمة الإسلام هي أمة وسط بين الأمم. 

فهم وسط بما يتعلق بالإيمان بالله کف وبما يتعلق بالأنبیاء 
وبما يتعلق بالشرائع. 


.)۳۸ /1١( «مفتاح دار السعادة»‎ )1١( 
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وكما أن الأمة وسط بين الأمم فكذلك أهل السَّنَّةٍ وَسَطْ بين 
الفرق» وقد بين المصنف هنا أنها وسط فى عدة مسائل؛ منها ما 
يتعلق بصفات الله يك وما يتعلق بأفعال لله كك (باب القدر). ثم 
باب الوعد والوعيد وما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة ثم بعد ذلك 
جاء إلى باب الإيمان. 
أولا: في باب الصفات: 

قال المصنف: «فهُمْ وس في باب صفات الله 4# بين أهل 
التَُطبل الجَهُمية وأهل التَمْئيل المُشْبّهة. 

فأهل التَْطيل على قسمين: 

القسم الأول: الفلاسفة: 

فالفلاسفة سلكوا مسلكًا في التعطيل يقوم على أساس التخييل؛ 
فنفوا اتصاف الله بهذه الصفات جملة وتفصيلاء وقال مَّن قال من 
الفلاسفة: إن هذا مجرد وهم وتخييل» وأن هذا خطاب للعوام» وأما 
الخواص فهم في غنى عنها وهم في الأصل يقولون: إن النبوة اكتساب. 

القسم الثاني: أهل الكلام» الذين لم يفهموا من أسماء الله 
وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك 
المفهومات التي لا وجود لها إلا في أفهامهم الفاسدة. 

فعقيدة هؤلاء المعطلة جمعت بين التمثيل والتعطيل» وهذا الشر 
إِنّما جاء من تنجس قلوبهم وتدنسها بأقذار التشبيه» فإذا سمعوا صفة 
من صفات الكمال التي أثن الله بها عل نفسه؛ كاستوائه عل عرشه 
ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال والكمال. 

فإن أول ما يخطر في أذهانهم أن هذه الصفة تشبه صفات 
الخلق؛ فيتلطخ القلب بأقذار التشبيه؛ فلم يقدر الله حقٌّ قدره» ولم 
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عَم الله حنٌّ عظمته؛ حيث سبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة 
المخلوق» فيكون أولاً نجس القلب بأقذار التشبيه» ثم دعاه ذلك إلى 
أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه ادعام أنها تشبه صفات المخلوق» 
فيكون فيها أولاً مشبهّاء وثانيًا معطلاً ضالًا ابتداء وانتهاء متهجمًا عل 
رب العالمين يفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا 0 

وأمّا عقيدة أهل التمثيل: فهي تقوم على دعواهم أن الله كق لا 
يخاطبنا إلا بما تعقلء فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه 
اليد الجارحة؛ فشَّبَّهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين» فقالوا: له 
يد كيدي» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

لذلك يقول ابن القيم كل#: وين الإلحاد في أسمائه: تشبيه 
صفاته بصفات خلقه - تعالئ الله عما يقول المشبّهون علوًا كبيرًا - 
فهذا الإلحاد في مقابل إلحاد المعطلة؛ فإن أولئك نفوا صفات كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شَبَّهوها بصفات خلقه» فَجَمَعَهُم الإلحاد وتفرّقت 
بهم طُرُقهء وبرّأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كلهء 
فلم يصفوه ب سمغ لم يعدا يفانت ولم يُشبهوها 
بصفات خلقه» ولم يَعدلوا بها عما أنزلّت عليه لفظًا ولا معنيل» بل 
أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات؛ فكان 
إثباتهم بريًًا من التّشبيه» وتنزيههم خليًا من التعطيل» لا كمن شَبّه 
حدق كانه يعد ضما أو عطل ج كان ب إلا: عدا وأهل 
السنة وسظ في النّحَلِء كما أن أهل الإسلام وسظ في الملل)”". 

وقال أيضًا كه: «هدئ الله أصحاب سواء السبيل للطريقة 


.)۲١ 219 انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
.)1۷١ /١( «بدائع الفوائد»‎ (0230 
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المُئلئ فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسهاء وأثبتوا لله 
حقائق الأسماء والصفاتء» ونفوا عنه مماثلة المخلوقات؛ فكان 
مذهبهم مذهبًا بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» خرج من بين 
مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين» كما خرج اللبن 
من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشَّاربين» وقالوا: نصف الله بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات 
ونفي مشابهة المخلوقات؛ فلا تُعطل ولا نؤولء ولا نَمل ولا نجهل» 
ولا نقول: ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا 
قدرة ولا استوئ على عرشه»ء ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوق 
ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة واستوئ كأسماعهم 
وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم» بل نقول: له ذات حقيقة ليست 
كالذوات» وله قات حقيقة لا مجارًا ليست كصفات المخلوقين)0©. 

فأهل السَنّة نة والجمّاعَة قد جعلوا هذا الباب قائمًا على اس ثلاثة : 

الأول: إثبات بلا تَمثيل. 

الثاني : تنزیه بلا تتغطيل. 

الثالث: قَظْمٌ المع عن إدراك كيفية اتصاف الله وك بها؛ لان 
الله أخبّرنا عن صفاته ولم يُخبرنا عن كيفية صفاته. 

فيؤمن أهل السّنَّة والجَمّاعَة بما وصّف الله به نفسّه» وما وصَفةُ 
به رسول الله ي من غير تحري ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
)١(‏ «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»» لابن القيم (؟/ ٠٤٠١١‏ 475)) دار 

العاصمة - الرياض» الطبعة الثالئة» ۱۸٤۱ھ‏ - 1598م. 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ثانا : في باب أفعال الله: 

قال المصنف: «وهم وسَّط في باب أفعال الله بين الجَبريّة 
والقدرية وغيرهم). 

قد ضَلَّ فى هذا الباب (باب أفعال الله) الجبريةٌ والقدريةٌ» وما 
NOS‏ هذا قر kS‏ مين بات ذآن لحك صميو بعلن 
أفعاله» وبين قائل بأن العبد لا فعل له ولا اختيار» وإنما هو كالريشة 
في مهب الرّيح» وأهل السنة والجماعة وسط بين هذا وذاك. 

وقد أوضّح شيخ الإسلام كانه هذا في «مجموع المُتاوئ» فقال: 
«وهم في باب حلت الله وأمره وسظ بين المُكذبين بقٌّدرة الله الذين لا 
يُؤمنون بقّدرتِه الكاملة ومَشِيئته الشاملة وخَلقِه لكل شيء» وبين 
المفسدين لدين الله الذين يَجعلون العبدَ ليس له مَشِيئة ولا قدرة ولا 
عمل» فيعظلون الأمر والنهي والثوابَ والعقاب» فيَصِيرون بمّنزِلة 
المُشركين الذين قالوا: لو مَأ لھ مآ شرع وله عَابَآوْنَا وَل 
ر من نره [الأنعام: .]1٤۸‏ 

فيُؤمن أهل السِّنّة بأنَّ الله على كل شىء قديرء» فيّقدر أن يهدي 
الاد واا قوراف ها كت الله كاك وما م يا لم يكن للد 
يكون فى مُلكه ما لا يُريد» ولا يَعجَز عن إنفاذ مُرادِهء وأنه خالق 
کل شت الأعيان والصّفات والحَرّكات. 

ويُؤمنون أن العبدّ له قُدرة ومشيئة وعملٌ» وأنه مُختار ولا 
يُسنُونه مَجْبورًا؛ إذ المَجبور مَن أكْره على خلاف اختياره» والله ل 
جل العبدٌ مُختارًا لِمَا يفعله» فهو مختارٌ مُريدء والله خالِقّه وخَالِقُ 
اختیاره» وهذا ليس له نَظِيرٌ؛ فإن الله ليس كمثله شىءٌ» لا فى ذاتِه 
ولا في صفاته ولا في أفعاله)20©. 1 ١‏ 


.)۳۷٤ «مجموع القتارئ» (۳/ الالال‎ )١( 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقال العامة السّعْدي كأنه: «وهم وسظ في باب أفعال الله بين 
الجبريّة والقَدّرية؛ فإن الجبرية يَزعمون أن العبد مَجْبُور على أفعاله لا 
قُدْرة له عليهاء وأن أفعاله بمُنزلة حرّكات الأشجارء وكل هذا علو 
منهم في إثبات القدّر. ا 

والقدريّةٌ قابلوهم فَتَمَوًا مُتعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزيهًا لله- 

فأفعالٌ العباد عندهم لا دحل تحت مشيئة الله وإرادته» وكلٌ 
من هاتين الطائفتين ردت طائفةٌ كبيرة من نصوص الكتاب والسنة. 

وهدّئ الله آهل السَّنَّة والجَمّاعَة للتوسّط بين الطائفتين 
المنحرفتين› فامنوا بقضاء الله وقدّره وشمولهما للأعيان والأوصاف 
والأفعال التي من ججملتها أفعالٌ المُكلّفِين وغيرهم» وآمّنوا بأنه ما 
ماله تاداريا قوتي لو ركو وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى 
جِعّل للعباد قُدرة وإرادة تقّعُ بها أقوانّهم وأفعالهم عل حسب 
عدم وإرادتهي فآمُنوا بكل نص فيه تعميم قدرة ومشيئة› وبکل 
نص فيه إثباتٌ أن العباد يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة 
والصغيرة بإرادتهم وقُدْرَتِهمء وعَلِموا أن الأمرين لا يتنافيان». 
ثالنًا : في باب الوعيد: 

قال المصنف: «وفي باب وَعِيد الله بين المرّجئة والوَعِيديّة من 
القدريّة وغيرهم). 000 

الوَعِيديةٌ من المُعتّزلة والقدرية والخوارج قالوا: إن من تَوعّده الله 
علئ ذنب فلا بد من إنفاذٍ ذلك الوعيد» ولا يجوز إخلاف ذلك على 


() «التنبيهات اللطيفة» (ص١25‏ 57). 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الله ما لم يشب فاعِلّه في الدّنياء وحكموا على مُرتكب الكبيرة - إن لم 
يتب منها - بالخُلود فى النار؛ فكفروا بالمعاصى» وأوجبوا الوعيد. 

وجاءت المُرْجئة على نقيضهم فقالوا: إن إيمان المُسّاق مثل 
إيمان الأنبياء» وإن الأعمال الصّالحة ليست من الدّينَ والإيمان» 
وگذبوا بالوعيد والعقاب. 


وكلاهما جاب الحق والصواب وما وُقْق للجَمْع بين النصوص»ء 
وما كمه طريق السّلف الصالح من الصّحابة ومّن تبعهم بإحسان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمِيّة كلة: «وهم-أهل السْنَّة- في باب 
الأ فاه والأحكام والوّغد والوعید وسَظط بين الوَعيدية الذين يجعلون 
امل ا المسلمين مخلدين في النار» ويُخرجونهم من الإيمان 
بالكليّة » ويُكذّبون بشفاعة اللي إل 

وبين المُرْجئة الذين يقولون: إيمان الفُسَّاق مثل إيمان الأنبياء 
والأعمال الصّالحات ليست من الدّين والإيمان» وکن بالوعيد 
والعقاب بالكُليّة. 

فيُومن أهل السّئّة والجَمَاعَة بأن فُسَّاق المسلمين معهم بعض 
الإيمان وأصلهء وليس معهم جميعٌ الإيمان الواجب الذي يستوجبون 
به الجنة» وأنهم لا يُخْلّدون في النار؛ بل يَخرج منها من كان في 
قلبه مثقالٌ حبّة من إيمان أو مِثْقال خَرْدَّلة من إيمان» وأن النَّبى عل 
اتر شفاعَتهُ لأهل الكبائر من أمَته». 

فأهل السَّنَّةَ والجماعة لا يُوجبون العذابَ في حى كل مَن أت 
كبيرةً) ولا يَشهدون لمسلم بعينه بالنار لجل كبيرة واحدة عملهاء بل 


.)٣۷٥-۳۷ ٤ /۳( «مجموع الفتاوئ؟‎ )١( 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


EY‏ عندهم أن صاحبَ الكبيرة حل الله الجنة بلا عذاب؛ إما 
لحسناتٍ تَمْحُو كبيرتّه منه أو من غيره» وإما لمَصَايِب كَفَرنْهاً عنه» 
وإما لدُعاءِ مُستَجاب منه أو من غيره فيه» وإما لغير ذلك©. 

فهم بذلك قد توسطوا بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا: 
و اناد كنب كما لا يع مم الكقز اة وبين 
الوعيدية (الخوارج والمعتزلة)؛ فالخوارج يقولون: هو كافر في 
الدنياء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» ويتفقون على 
أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. 
رابعًا: في أسماءٍ الإيمان والدّين: 

قال المصنف: «وفي باب أسماءٍ الإيمان والدّين بي بين الخرورية 
والمعتَزلة وبين ن المرجئة والحَهْميّة». 

المراد بالأسماء هنا: أسماء الدين مثل؛ الإيمان» والإسلام» 
والكفرء والفسق. والمراد بالأحكام: أحكام أصحابها في الدنيا 
والاخرة. 

وقد نشأ نزاع قديم بين طوائف الأمة في حقيقة هذه الأسماءء 
وهل تزيد وتنقص» وهل تتبعض أم لا؟ 

يقول محمد باكريم: «الخلاف في هذا الباب قديم؛ فهو من 
أوائل ما حصل فيه النزاع بين الفرق المنتمية إلى الإسلام» وأول من 
أظهر الخلاف في ذلك وخالف جماعة المسلمين الخوارج» ثم 
قابلهم المرجئة» ثم خرجت المعتزلة وجاءوا في هذا بما لم يأت به 
أولتك» والجميع دائر بين إفراط وتفريط. 

ولما كان ديدن أهل السنة هو التمسك بكتاب الله كن وسنة 


.)٤۸۳ -٤۷۹/۱۲( انظر «مجموع المتاوئ»‎ )١( 


التّعليقات السّبيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


رسوله يِه والقول بما دلّا عليه وأدّيا إليه؛ فقد جاء قولهم في هذا 
الباب وسطّا بين إفراط الخوارج وأهل الاعتزال وتفريط أهل 
الإرجاء». 

فالإيمان عند المعتزلة والخوارج: قول وعمل وعقيدة» ولكنه لا 
يزيد ولا ينقص» وعندهم أن الإنسان إذا ترك واجبًا؛ فإنه يكون 
خارجًا من الدين. 

والمعتزلة لا يدخلونه في الكفرء والخوارج يدخلونه في الكفر 
ويخرجونه من الدين» أما المعتزلة فهم يقولون: هو في منزلة بين 
المنزلتين: لا مؤمن ولا كافر. 

فالمعتزلة قالوا: إِنَّ أصحاب الكبائرٍ لا مُسلمونَ ولا كفارّء بل 
هم في منزلةٍ بِينَ المُنزلتينٍ» واتفقوا مم مع الخوارج في الحكم 
الاي علو وات الكبيرة: أنه مُحَلْدٌ في النار. 

وهذه أول بدعة ظهرت في الإسلام» وإنما أحدثوا هذا المُعتقد 
من سوء فهمهم للقرآن» فلم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما لم 
يدل عليه؛ فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب”". 

وأما الإيمان عند المرجئة: فشية واحد لا يتفاوت» بل إيمان 
أفسق الناس مثل إيمان جبريل بلا فرق» وإيمان أهل السماء وأهل 
الأرض عندهم سواءء ولا يكون زائدًا ولا ناقصّاء وأخرجوا جميع 
الأعمال من الإيمان. 

قال المصنف في «مجموع القّتاوئ»: «تنارّع النّاس في الأسماء 
)١(‏ «وسطية أهل السنة بين الفرق (رسالة دكتوراه)» لمحمد باكريم» (ص ۳۳۳)» دار 

الراية» الطبعة الأولئ» 518١ه‏ . 1994م. 
(0) انظر: «مجموع المَتاوئ» (۱۳/ .)۳١‏ 


التعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والأحكام؛ أ : في اسا الذينء عمل مسيم ومُوْمِنٍ وكافر 
وفاسق» وفي أحكام هؤلاء في الدُنيا والآخرة» ادا واققوا 
الْخَوارِجَ عل حکمهم في الآخِرّة دون الأنيا؛ فلم يُستجلو 
دمائهم وأموالهم ما استَحَلْتْهُ الخوارجٌ» وفي الأسماء ا 0 
بين المَنزلتين» وهذه خاصّة المُعتزلة التي انقردوا بهاء وسائِرٌ أقوالهم 
قد شارّكهم فيها غيرّهم 0 

وَأنَا أَهْلُ السّنَةِ وَالجَمَاعَة فَاتَمَقُوا عَلَنْ أَنَّ الإيمَانَ وَالدَّينَ قَوْلُ 
وَعَمَلُ. 

فجاء اعتقاد أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء؛ 
فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ 
فتوسطوا بذلك بين المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمئ 
الإيمان» والخوارج والمعتزلة الذين أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. 

فهم وَسَظ ب ِينَ الخوارج والمُعتزلة» وبينَ المرجئة والجهميّة. 

«وأهل السَُنّةِ تَقاوةٌ المسلمين» ٠‏ فهم خير الاين للناس»“ 
وأسعدٌ النَّاسِ بالحقٌّ وأرحمهم بالخلق؛ فإتهم لم يُكَمْروا أهل القِبْلَةٍ 
بارتكاب الكبائر» وإنّما قالوا: مرتكب الكبيرة مؤمنٌ ناقصٌ الإيمان» 
فهو مؤمنٌ بإيمانه وفاسقٌ بمعصيته؛ فلم يُعطوهُ الإيمانَ المطلقء ولم 
يسلبوه مطلقّ الإيمان» ولم يحكموا على الفاسق نا ملد في النار 
يوم القيامة» بل قالوا: إن مُرتكبي الكبائر من أهلٍ القِبْلَّةَ في مشيئة 
الله يوم م القيامة؛ إن شاءَ عَمَا عنهم وأدخلَهُم الجنّةَ بلا عذاب» وإن 
شاءَ عَذْبَهُم على قَذرٍ ووم ا الجن كما قال تَعَانَي : 


ار 7 


لن َه لا حفر أن ES‏ پو ودعفر م دون نَ ذَلِكَ لمن ا [التاء: .]٤۸‏ 


() «مجموع القتاوئ؟ (۳۸/۱۳). 
)١(‏ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنةء كما في «منهاج السنة؛ .)١198 /٥(‏ 


التّعليقات السَّنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


خامسًا: في باب أصحاب رسول الله ل : 

قال المصنف كأث: «وفي باب أصحاب رسول اللو به بِينَ 
الرّافضة والخَوَّارج». 

الرّافضة : الذين غلوا في علي وه وأهل البيت» ونصبوا 
العداوة لجمهور الصحابة كالتلاثة وعائشة وحفصة وطلحة والزبير 
وفضلاء المهاجرين والأنصارء وكمّروهم ومن تولاهم» وكمّروا مّن 
قاتل عليّاء مل ا اد سر اس مر 
يسير جذا. 

وأما الخوارج فقابلوا الرّوافض؛ فكفروا عليًّا ومعاوية ومن 
معهما من الصحابة بعد التحكيم» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم 
وأموالهم. 

والنواصب: هم الذين نصبوا العداوة لعلىٌ ومن والاه وهم 
الذين استحلوا قتله بعد أن كفروه» وقتله أحد رؤوسهم» وهو عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي. 

أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله تعالى للحق والصواب» 
فلم يغلوا في علي وأهل البيت» ولم ينصبوا العداوة للصحابة ون 
ولم يكقّروهم» ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت. 
بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم» ويوالونهم» ويكفون عن الخوض 
فيما جرئ بينهم» ويترحمون على جميع الصحابة» فكانوا وسطا بين 
غلو الرافضة وجفاء الخوارج'". 
() انظر «الكواشف الجلية عن معاني الواسطية؛ لعبد العزيز السلمان (506- ,)6١08‏ 


المملكة العربية السعودية» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشافى 
الطبعة الحادية عشرق 5407١اه‏ 


التُعليقات السّنِيّة عل العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ومحبتهم لأهلٍ نيت رشو الله يكن محبدٌ تنوعية دون إفراط أو 
تَفْريط؛ فهم يَعْرقُونَ لهم حَقَّهِمء ويَحفظونٌ وَصِيَّةَ رسولٍ الله فيهم» 
ولا يُغالون في مَحَبِّيهِم؛ ولا يرفعونهم فوق منزلتهم البشرية غلوًا 
فيهم» وكذلك لا ينتقصونهم قدرهم جفاء لهم. 

وما وقع بين الأصحاب الكرام من خلاف فيجب الإمساك عن 
الخوض فيهء والتماس العذر لهم؛ يقول العلامة ابن عثيمين صل : 
«موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة 
وإ : موقفهم في ذلك: أن ما جرى بينهم فإنه كياد من الطرفين» 
وليس عن سوء قصدء والمجتهد إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ 
فله أجر واحد» وليس ما جرئ بينهم صادر عن إرادة علو ولا فساد 
في الأرض؛ لأنَّ حال الصحابة ون تأبئ ذلك فإنهم أوفر الناس 
عقولاء وأقواهم إيمانًا أشدهم طلبًا للحق. كما قال النبي كللِ: « 
الاس قَرْني)”'"2. وعلئ هذا فطريق السلامة: أن نسكت عن الخوض 
فيما جرئ بينهم. ونرد أمرهم إلى الله؛ لأن ذلك أسلم من وقوع 
عداوة أو حقد عل أحدهم)”". 

فأهل السنة والجماعة يتميزون بالوسطية والاعتدال بين الفرق 
الأخرئ التي تقف على طرفي نقيض؛ فتتجه إحداهما لأقصئ 
الا ر ا الا و بين او 
وتلكم هي الوسطية والطريقة السوية. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (7501) ومسلم )۲٥۳۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طَليه. 


() «مذكرة على العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (ص ۸۲)» مدار الوطن للنشر- الرياض» 
YET‏ 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«وقد دخلّ فيما ذكرناءٌ مِنّ الإيمان بالل الإيمان بما أخبرٌ بو في 
كتابو وتواقر عن رسوله؛ وأجمع عليه سلف الأمّةِ من أ أنه - سبحانه 
- فوق سَماواتِهِ على عرشِدء عَلِيّ عَلَْ خلقِهء وَهُوَ - سبحانه - 
مَعهم أينما كانوا؛ يَعْلَمُ ما eS‏ 
قوله: هو الى حل الوت وَالْأَرَضَ ف سِنَةِ يام نه أشتوئ على لمش 
e‏ ج نا وما يرل فا ر 
مَك أ ما کشم اله بمَا تحَمِلُونَ بضر 4 [الحديد: ٠]‏ ولیس معن قوله: 
وشو مع : ئه مُختلطً بالخلق؛ فإِنَّ هذا لا وجِبُهُ اللغةء وهو 
و ما لحت عليه نلك ر وخلاف ما نَطَرَ الله عليه الخلقء 
بل القمرٌ آيةٌ من آياتِ الله من أَضْعَرٍ مَخلوقاته» وهو موضوعٌ في 
السّماءء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كانَء وهو - سبحانه - 
فوق عرشه. رَقيبٌ علئ خلقه. مهيمنٌ عليهم» ملع عليهم» إلى غير 


0 


وَكُلُّ هَذَا اكد الَذِي ذَكرَهُ الله؛ مِنْ: أَنّهُ وق العَرْشء واه مَعَنَا 

ق عَلَى حَقِيقَيه ا 0 ون يصن عَنِ الظنُون 
الكاذبّة؛ مل أَنْ يقن اَن كنا قَوْلِهِ : موف آلا : أن السَّمَاءَ قله 
أ تُظلَُهُ؛ وَهَذَا َال ب 0 البلر وَالإيمَانِ؛ فَإِنَ اله قد وسح 
ِب اموت لاز4 البقرة: 01100 وَهُوَ الي وا لصوت وار 

أن cs eT‏ وسيك لاء أن تفع عل رض إل ديو 4 


التّعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


د م دعسو لمن وو 


[الخج : »]٦‏ #وومن يت أن قوم َلسَمَاء والأرض مرو & الرُوم: .]۲١‏ 


الشرح: 

ذكر المصنف كه في هذا الموضع ما يتعلق بصفة العلوء وما 
يتصل بهذه الصفة من جملة صفاتٍ. 

وأعظم مسألتين في باب أسماء الله وصفاته: هما صفة العلو 
وصفة الكلام» ولذلك خصهما هنا شيخ الإسلام بالذكر؛ فتكلم - 
أولّا - عن صفة العلو وما يتعلق بهاء ثم أعقب ذلك بالحديث عن 
صفة الكلام» وهذا لأهمية هاتين المسألتين في هذا الباب؛ لأن آهل 
الباطل من المعطلة أَصَّلوا قولهم في صفة العلو بناء على أن العلوم 
محصورة في المحسوس المشاهد» فكذبوا بكل غيب» ولذلك أنكروا 
عُنُوّ الله يل؛ وهو أعظم غيب» وهم بذلك يُريدون الوصول إلى 
إنكار وجوده؛ لأن في إثبات علوه إثبانًا لوجوده جل وعلاء وإثبات 
وجوده إثبات لأعظم الغيب. 

وكذلك أرادوا أن يتسلطوا علئ صفة الكلام؛ لأن في إثباتها 
إثباتًا للوحي» وهو مصدر العلم الشرعي» فهم يريدون أن يُفسدوا هذا 
الباب؛ ليقصروا مصدر العلم على نفوسهمء وبالتالي يريدون أن يُسووا 
بين قولهم وقول رسول الله ية باعتبار أن مصدر الاثنين واحد. 

وبالتالي» فمسألة العلو من أعظم المسائل؛ لذلك نجد أن 
النصوص التى أثبتت هذه الصفة متواترة ومتنوعة ومتعددة» حتى إن 
العلماء رن أن في كتاب الله كق أكثر من ثلاثمائة آية تتكلم عن 
علو الله بأساليب متنوعة ومتعددة؛ فالله ك تارة يُخبر بعلوه» وتارة 
يُخبر باستوائه» وتارة يُخبر بنزوله» وتارة يُخبر بصعود الأشياء إليه» 
وتارة يخبر بنزولها من عنده» وتارة يخبر بعروجها إليه» وهكذا. 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقد دل على عُلُوٌ الل على خلقِهِ بذاته - الكتابُ بدلالاتٍ 
متنوعةء والسُّنَةُ بدلالاتِهًا الثلاث: (القوليّة» والفعليّة» والتقريريّة)» 
والإجماع» والعقلء والفطرة. 

وقالَ العلّامةٌ السَعْدي بعد أن أَوْرَدٌ كلام شيخ الإسلام السابتي : 
«فى هذا الفصل مسألة علو الله واستوائه عل عرشه» وأن ذلك 
E E‏ في OA‏ 
الاختلافٍ والمُخَاصماتٍ الطويلة بِينَ أهل السُّنّةِ والجُمَاعَة وبين 
طوائف الجهميَّة والمُعتزلة ومّن تَبِعَهُم في هَذِهِ المَسألة مِنَ الأشعريّة 
ونحوهم. 

فان مَسألةٌ العلة ضمت فيها المصتفات التستفلة» وأؤرة فيها 
ل ل ا وحمّقوا ذلك بالعقلٍ 
الصحيح» وأن الفظر والعقولَ مُعترفة» بل ومضطرة إلى الإيمان بعلو 
الله إلا من غَيّرَت فظرته العقائِدٌ الباطلةً. 

بين المَصَنْكُ في هذا هرن الجمعَ بينَ الإيمانٍ بعلو 

الله ل المُحيط» وحَّقه في كلام واضح مُبَينِ 
بالأمثلة المْقَربةٍ للمعاني بما لا مَزِيدَ عليه». 

فصفة العلو صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» بل 
وثابتة بالفطرة» وثابتة بالعقل. 

قال العامة ابن الم يده : «قالَ شيخ الإسلام: وَمَذَا كتابُ 
الله من أُوَّلهِ إلى آخروء وسنّة رسوله بيا وعامّة كلام الصّحابةٍ 
والتَّابِعِينَ وكلام سائر الأثمّة مَمْلُوءٌ بما هّوَ نص أو ظَاهِرٌ في أن الله 


)١(‏ «التنبيهات اللطيفة» (ص560). 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


0 فوقٌ کل شيء ٠‏ أنه فوقٌ السّماوات مُسْتَو عل عرشه». 


وقال - أيضًا - ابن القيم يانه كما: «...حتئ قيل: إن الآياتِ 

والأخبار الله على علو ارب علن خلقه واستوائه عل عرشه 

تقاربُ الألوف» وقد أجمعت عليها الرسل مِن أولهم إلى آخرهم»". 
وقد تَنَوّعَتْ دلالةُ القرآن عل عُلْوّ الله على وجوه كثيرة» منها : 
-١‏ التَصريح بِالمَوقية مقرو بأداة «ين» المُعيْئةِ فة الذاتِ» 


Re‏ مور 


نحو افون ربجم من فوفَهِمٌ © [التحل: .]0١‏ 
-١‏ التصريح بالفوقيّة مُجَرَّدَةَ عن الأداق» كقوله: وهو القاهر 
قوق عادو [الأنقام: ۱۸]. 


*- التّضرِيح بالعروج إليه؛ نحو تم ألمَكيكة وال إِلّد4 


[المعارج : f‏ 
-٤‏ التصريح بالصعود إليه؛ كقوله: إل صد الكل اليب 
Pal f u‏ 5 


َالْمَمَلُ ادلم رفح قبر: ٠‏ 
ا 


-٥‏ الُصريح برفعه بعض المخلوقاتِ إليه؛ كقوله: «بل رمه 
0 إل [النْسَاء: 1064]» وقوله: إن ییک وَرَافْعكَ > ال را 

5- التُّصريح بِالعُلُوٌ المطلتٍ الدَّالٌ على جميع مراتب العلوء ذانًا 
وقدرًا وشرقًاء كقوله: وهو لعن َعَم [البَفُرة: [Yoo‏ وشو لعن 


وص 


| کور اسَبَا: «Ir‏ اَم 2 ح ڪيم [السّورئ: .]٥١‏ 
3 شيخ سين قات ع و ی 
لْعَريرٍ لكر چ الثمر: 36 2596 5 کو ميد [فْصَلّت: »]٤١‏ قل 


.)45/1( «اجتماع الجيوش الإسلامية؛‎ )١( 
.)٥۹ص( (؟) «مختصر الصواعق»‎ 


التّعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


لمدس من من رَيَلَكَت» [التحل: 0 وهذا يدل عليل شیئین : 
الأول: على أنَّ القرآنَ طهر منه لا من غيره وأَنَّهُ الذي تكلم 
به» لا غيره. 
الثاني : على عُلُوٌهِ على خَلْقِهِ وأنَّ كلامّه نزل به الرُوح الأمين 
من عنده من أعلل مكان إلى رسوله. 

۸- التّصريحٌ باحتِصَاصٍ بعضٍ المخلوقات تأنه عند وان 
عضا درت إليه من بعض» کقوله : إن لبن عند ريل [الأعزاف: 
.0 وقوله: وَل من في السَمواتِ والارض ومن عند لا سکرو عَنْ 
عِبَادتَف رک یمود [الأناء: c4‏ ففرّق بين من له عموماء ومن عنده 
من مماليكه وعبيده خصوصًا. 

4- التّصريح بأنه سبحانه في السَّماءء وهذا عند أَمْل اسه على 
أحد وجهين: 

إما أن تكون في بمعنول «عل». 

وإما أن يراد بالسّماء العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز 
حمل النّصٌّ على غيره. 

ات التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «عليل» مختصًا ا 
الذي هو أعلئ المخلوقات» مصاحبًا في الأكثر لأداة كر الدَانّة 
على الترتيب والمهلة» وهو بهذا السّياق صريحٌ في معناه الذي لا 
يفهم المخاطبون غيره من العَلوٌ والارتفاع» ولا يحتمل غيره البتة. 

-١‏ إخباره سبحانه عن فرعون أنه رَامَ الصٌّعُودَ إلى السماء؛ 
لِيَطَلِعَ إلى إله موسئء فيُكذبه فيما أخبر به من أنه فوق السماوات؛ 
نقال: وال فو بھی أن لي صا لعل أبلع الأنتب © أتبب 


aK 32 1 


الوت ليم 3 که موس ولتي لا م نبا آقافرم: cry‏ 


اتقات الشركة عل التفميدة الوا عة 


فكذَّب رو موس في اا إياه 1 ا فوق ك 
22 ا ا : ولع ا بين أن ا أقرب الله . من غيرهم 
من خلقه. 

وكذلك قوله: سی اسر رَيْكَ الكل الاعدى: 0 وقوله: «ثمّ 
ستو عل َلْمّّشلِ #6 [الأعرّاف: »]٥٤‏ فوا ل جن عل امرش أستوى ‏ تله »]١‏ 
ليل غير ذلك من ألفاظ متنوعة ومتعددة تدل دلالة واضحة علق أن 
الله عال عل خلقه مستو عل عرشه. 

أما دلالة السّئّة على العلوء فقد قال شيخ الإسلام: «وأما 
الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يُحصيها إلا الله تعالى». 

فالسُنَةٌ قد دلّت على علو الله بدلالاتها الثلاث: (القولية 
والفعلية» والتقريرية). 

أما السْنَّة القولية فمنها : 

-١‏ ما رواه نس و في حديث الْخَوَارِج: 9 رسول الله علد 
قال: (ألا تَأَمنُونِي» وأنا أَمِينُ م في السَّماءِ Tee‏ 

١7‏ - ما رواه أبو هريرة َه أن رسول الله ل قال: (إِن الله 
تعالى طَيْبٌ لا يقبل إلا طيّا...٠»‏ إلئ أن قال: 59 ثم ذكر الرجل بطيل 
السَفَرَ أَشْعَتٌ ابر وَمَظعَمُهُ حرام ومشربه حرام و 2 حرام وَعُذٍ 
بالحَرام» يمد يديه إل السماء: يا رب» يا ربء قأنيا يجار 
لدّیك؟×“. 


E 


.)۳١۷ -۳۱٤ /۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۱1١/١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري )٤۳١١(‏ ومسلم .)1١55(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١1١19(‏ 


التّعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


*- ما رواه أبو غزيرة ضيه أن رسول الله ية قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة اليل وملائكةٌ في النهارء ويجتمعون في صلاة الصّبح 
وصلاةٍ العصرء ٠‏ ئم يعر الذين باتوا فيكم» فيسألهم الله وهو أعلم 
بهم :كيف 200 عِبَادِي؟ فيقولون: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ لون وأَتَيْنا اهم 
وهم يصَلون) 

وأما أدلة السْنَةَ الفعلية فمنها: 

-١‏ ما رواه مسلم من حديث جابر وه في حديث حَجَّةٍ 
الوَداع؛ وفيه: أن رسول الله ي حب النَّاسَء فقال: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ 
واكك حر عاك لزه بزرت عدا في تهرك ذاه لي 
بكم هَذًا...) إلى أن قال جابر ونه : «فقال بإصبعه السبابة يَرْفَعَهًا 
إلى السّماء ويها إلى الناس: الل اشْهَدْء اللهُمّ اشهد». 

قال العَلّامة ابن القَيّم كاه مُعَلَقَا على هذا الحديث: اليشهد 
الجميع أن الرَّبّ الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق 
سماواته على عرشه»". 

-١‏ ما في الصّحيحين في رفعه بي يديه إلى السماء قائلا: 
«اللهم اسقنا»“ وهكذا رفعه يديه في الاستسقاء وغير ذلك. 

ومن أدلة السَّنّةَ التقريريّة وأشهرها: 


ما | دقار معاوية بن ا طه قال: «كانت لي 1 


.)٦۳۲( ومسلم‎ )٥٥٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ 20 

(۳) «إعلام المُوقعين» (717/5). 

.)445( ومسلم‎ )۱١۱۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


1 التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ذهب اوی غتوهاء وآنا.رجل من ی ادف امف كنا يأسيرن 
لكني صَكَكْنّهَاء فأتيتُ رسول الله ية فعظم ذلك عليّ» قلت: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها». فأتينّه بهاء فقال لها: «أين 
الله؟». قالت: في السماءء قال: «ومّن أنا؟». قالت: رسول الله 
قال : «أغتقها ؛ فإنّها مومنة). 

الاش السام عله «ثم عن السّلف في ذلك من الأقوال 
ما لو جُمِعَ لبَلَمَ مين أو أَلُونًا. 

تم لَيْسَ في كتاب الله ولا في سُنَّةِ رسوله يك ولا عن أحدٍ من 
سلف الأمةء لا من الصعابة ولا من التانعين لهم بإسحسا بولا عن 
الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف - حرفٌ واحدٌ يخالف 
ذلك لا نَضًّا ولا ظاهرّاء ولم يقل أحد منهم قط: إِنَّ الله ليس في 
السماءء ولا إنه ليس على العرش» ولا إنه بذاته فى كل مكان» ولا 
إل اة بال إت مروا فالا اع اا ولا 
خارجه» ولا إنه لا متصل ولا منفصل»› ولا إنه لا تجوز الإشارة 
الحسيّة إليه بالأصابع ونحوها»”". 

وأما دلالة الإجماع: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية طلله: 
«فالسَلَكُ والْأَِمّةُ يقولون: إن الله فوق سماواته مُسْتَوِ عل عرشه بَائْنٌ 
من خَلْقِهه كما دَلَّ على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء 
وكما عُلِمَّ المُبَايَتَةُ والعُنُوُ بالمعقولٍ الصّريح الموافق للمنقول 
الصحيح» وكما فَطْرَ الله على ذلك خَلْقَة”". 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١ (؟) «مجموع الفتاوئ» (ه/‎ 
.)۲۹۷ /۲( «مجموع الفتاوئ؟‎ )۳( 


التّعليقات السنَنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأما دلالة الفِظرَةٍ على عُلْرٌ الله بذاته: 

فقد قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة كَدنهِ: «باب ذكر البيان أن 
الله ك في السماءء كما أخبرنا في مُحْكم تَنْزِيلِهِ وعلئ لسان نبيه 
لذ وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين علمائهم وجُهَالِهم 
وأخرَارِهِمْ وَمَمَالِيهمْ كرابو وَإَائِهم بالخيهم وأظقمًالهم» كل من 
دعا الله جل وعلا فإنه يرفع رأسّه إلى السماء ويمد يديه إلى الله إلى 
أعلامٌ لا إلى أسفل)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمًّا كونه عاليًا على مخلوقاته 
بائنا منهم» فهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع 
بني ادم. 

وکل مَن كان بالله أعرف وله أَعْبَدَ ودُعَاؤْهُ له أكثرَ وليه له أَذْكَرَ 
كان علمّه الضروريٌ بذلك أقوئ وأكملء فالفطرة مُكَمَّلَةٌ بالفطرة 
المنزّلة؛ فإن الفطرةً تعلم الأمر مُجْمَلُا والشريعة فصل ويه ونَشْهَهُ 
بما لا تَسْتَقِنّ الفطرة به» فهذا هذاء والله أعلم”". 

فالله تعالئ فطر القلوب على إثبات علوه عز جل» ولذلك لما 
تكلم أبو المعالي الجويني في إنكار صفة العلو؛ وقال على المنبر: 
كان الله ولا عَرْشنَء فقال له أبوجعفر الهمداني: يا أستاذ دَعْنَا مِن 
ذكر العرش - يعني لأن ذلك إنما جاء في السّمْع - أَخْبِرْنَا عن هذه 
الضرورة التي تَجِدُِهَا في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط (يا الله) إلا 
وَجَدَّ مِنْ قَلَْهِ ضَرُورَةَ تَظلْبُ العُلُوّ لا تلتفت يَمْنَةٌ ولا يَسْرَة فكيف 
ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه. 
وقال: حَيرَنِي الهمدانيُء حيري الهمداني» ونزل'". 
)١(‏ «التوحيد» .)561/1١(‏ 
(؟) «مجموع الفتاوئ» .)٤٥ /٤(‏ (۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .)٤٤/٤(‏ 


التّعليقات السَّنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فاش 8 فطر هذه القلوب على إثبات علوه كك فأنت في كل 
أحوالك إذا سألت الله انّجهت إلى جهة واحدة» رهن نيه اللو 
فلا تلتفت يمنة ولا يسرة؛ لآن الله ل فطر القلوب على معرفته» 
ومن ذلك جواب الجارية على النبي ية لما سألها الجارية: «أين 
الله؟». فقالت: «في السّماء». فقال : «أغتقها ؛ فإنّها مۇمنة). 

وَأَمّا دَلَالَة العَفْل على إثبات العُلُّرٌ لله. فقد قال العَلّامة 
ابن عثيمين لث فقال: «وأما العقلٌ فقد دل على وجوب صفة 
الكمالٍ لله تعالئ» وتنزيهه عن النقصء والعُلّوُ صفةٌ كمالء والسُّفْلٌ 
َقْص» فوجب لله تعالئ صفة العلو وتنزيهه عن ضده". 

وكذلك العلو ثابت بالعقل» ولذلك يقول الإمام أحمد: «يقال 
للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه. فقل له: هل يغفر الله 
لكي فيما بينة وبين خلقه؟ فإ قال: نعم. فقد زعم أن الله بائن مِن 
خلقه» وأن خلقه دونه. وإن قال: لاء كفر. وإذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان» ولا يكون في 
مكان دون مكان. فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول: نعم. 
فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه» أو خارج عن نفسه؟ فإنه 
يصير إلى ثلاثة أقاويل لا بد له من واحد منها: إن زعم أن الله خلق 
الخلق في نفسه» فقد كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين 
وإبليس في نفسه» وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه» ثم دخل 
فيهم» كان هذا أيضًا كفرء حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش 
وقذر. وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه» ثم لم يدخل فيهم» رجم 
(؟) «القواعد المُثْلىْ؛ (ص۷٦).‏ 


التّعليقات الْسَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


عن قوله كله أجمعء وهو قول أهل السنة». 

ونحن نره الله أن يُذكر في الخلاء فضلًا عن أن يكون هو ل 
في هذا المكان. 

فالله عال علئ خلقه» مستو علئ عرشه» بائن من خلقه» وهم 
بائنون منه. 

ومقصود أهل السنة بإثبات صفة العلو: أنه ليس بعد هذا العالم 
إلا الله. 

وإثبات الاستواء جاء في القرآن في سبعة مواضع؛ في ستة 
مواضع: 2 اسو عل العش [الاعراف: 154 وفي واحد منها: 
لمن عل العش أسْتَوم» ذ: ٠١‏ فأخبر باستوائه في هذه المواضع. 

وذكر العرش جاء في واحد وعشرين موضعًاء وهو أكبر 
مخلوقات الله ك وأثقلها وزنًا وأعظمها خلقًاء وهو - كما يقولون 
-: سقف الجنة. 

فإئبات العلو والاستواء أمرٌ جاءت به النصوص» ولا تعارض 
بين نصوص العلو والاستواء ونصوص المعية. 

الفرق بين العلو والاستواء: 

-١‏ العُثرُ ِن الصّفَّات المعلومة بالسّمع مع العقل» وأما 
الاستواء فمن الصفات المعلومة بالسّمع دون العقل”". 

؟- أن العلّحَ صفةٌ ذاتيةٌ» والاستواء صفة فعلية؛ فالاستواء علو 
خاص» خخصّه الله بالعرش. 

أما العلو فإنَ الله 3# عالٍ على جميع خلقه بما في ذلك 


.)4١ /١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)۲۲۷ ۱٥۲ 77 /5( ء)٤۹/۳( انظر «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


التّعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


العرش الذي خصه الله 4 بالاستواء عليه. 

ومعنل استوئ: علا وارتفع. 

لأن استوئ إمّا أن ترد مُطلقة وإمًا أن ترد مقيدة» فإذا أطلقت مثل 
أن تقول: استوئ الطعام» أو استوئ النبات» والمعنل: كمل وتم. 

وإذا قيدت فإمًا أن تقيد بإلئ أو تقيد بعلئ أو تقيد بواو (مع)» 
SS‏ 
موضعين؛ في قوله تعالی: م اشتر إل الل شوه مب 
موب [البقرة: ۲۹]». وقوله : E8‏ اسو إلى أله وى 00007 

وإذا قيدت بإلى فقد قال العلماء في معانيها: إنها بمعنل (عمد 
وقصد وأقبل وعلاء وصعد)» وهي من لوازم علا. 

أما إذا قيدت بعل فليس لها فى لغة العرب إلا معن واحدّاء 
وهو علا وارتفع» وناك" الاسر كلها كدت بعلئ: وهي قوله: 
«#اليَحَنُ عل الْعَرْشٍ أسْتَوئ» اله: ه1» وقوله: و اسو تو عى العش 


[الأعرّاف: 04]. 


ر 


أمّا إذا قيدت بواو (مع) فهي تعني المساواة مثل أن 7 تقول : 
استوئ الماء والخشبء أو استوئ فلان وفلان فى النتيجة» فمعناها 
المساواة. / 

والعرب لا تعرف من معاني (استوئ): استولئ. 

فمن قَسَّر استوی بالاستيلاء من لغة العرب في شيء. 

ثم ما يتعلق بأمر العلو وأمر المعية فلا تعارض بينهماء والله ل 
تج ذلك الى قولة' 0 َلَقَ لسوت وَالْأيضَ فى سِنَدِ 
ا کک آلارض وَمَا ييح ينا وما يرل من 
اليا وما يعر ع فبا وش هو معد أ ين ما کخم وله ما مون بضر ه [الحديد: 4<[ 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ونصوص المعية تنقسم إل قسمين: عامة وخاصة: 
المعية العامة» كما في سورة الحديد في قوله تعالئ: و 
ای ڪل الوت وَلأرّصَ فى س ام ثم شوى عل لعش به 


ف َلْدرْضٍ وما ج منهَا وما ازل ف اسما وما س ا و ر 5 
3- وله يما فا لون بره [الحديد: 4]. 


1 


وفي سورة المجادلة في قوله: أ َ َا 
وما ر ا ا يكوك ين وی َة إلا هر نابعهُم وآ 
سَادِسُهُمْ و ؟ آل ين لك ل اکر إلا هْرَ شر تعفر ای ما وأ 2 بر , 
عِلُوا يوم اقم إِنَّ آله يكل سىء عل [المجالة: ۷]. 

والععنة الخاصة» مثل ان َي ذد هما ف 
فول لصبو لا َرَت إت أله ماي [القرنة: lt:‏ 3 
لصَيرِينَ# اا رة : iver‏ 0 أ 3 م لذن أتَّقَوا أ ولذ هم 
مو [التحل: 6 ونحو ذلك من الآيات» فتلك من نصوص 
المعية الخاصة. 

ولفظ (مع) في لغة العرب يُفيد المصاحبة» ثم إِنَّ المصاحبة 
تختلف بحسب السياق» وهي ين الألفاظ المشتركة بمعنئ: أن 
السياق هو الذي يُحَدّدهاء فقد تكون المعية بمعنى النصرة» وقد 
تكون بمعنول مصاحبة الذات» وقد تكون غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «وذلك أن كلمة (مع) في 
اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا المقارنة المطلقة؛ من 
غير وجوب مماسة أو محاذاة غو ب أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنول 
من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنئ. فإنه يقال: ما زلنا 
تمض او نيا أن وم يتما قال ادا ادعام جعي 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


لمجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق 
عرشه حقيقة). 


وليس هنا تعارض بين نصوص المعية ونصوص العلو. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآثه: «وجماع الأمر في ذلك: أن 
الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدئ والنور لمن تدبر كتاب الله 
وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه 
والإلحاد فى أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك 
ا بعضا البتة؛ مثل أن يقول القائل : ما في الكتاب والسنة 
من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وهو معد أبن ما 
كم العديد: ؛» وقوله يَكلِْ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فن الله 
قبل وجهه)”". ونحو ذلك فإن هذا غلط. 

وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة» كما جمع 
الله بينهما في قوله 44: هو ازى حل السَموتٍ الرس فى سِنَّةِ بر 
نه أستوى عل العش يع ما لج في الْأَرّضٍِ وما يرج ينها وما يرل من ألتما 
وما یمج فیا وشو مع أ مَا ك واه يما عون بصي [الخديد: 4]. 
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا»". 

ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما قال: 
غلم ما يلج في الْأرْضٍ وما ج ينبا إلى قوله: اوهو مک أبن ما 
كنم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها: أنه 
مطلع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بکم» وهذا معنئ قول 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (0/ .)٠١۳‏ 


(؟) أخرجه بنحوه البخاري (507) ومسلم (0417)» من حديث ابن عمر وا 
() «مجموع الفتاوی» .)01١# ۱۰۲ /٥(‏ 


التُعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته» وكذلك في 
قوله: ًا يُحكوث من توق َد إل هو ابه إلى قوله: اهر 
عه أي ما كوأ (المجانة: /] الآية» ولما قال النبى يك لصاحبه فى 
الغار: «لا تحزن إن الله معنا» كان هذا- اشا ا عل ظاهره» 
ودلت الحال علئ أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر 
والتأييد . 

فليس المراد مصاحبة اختلاط» إذ لفظ (المعية) قد استعمل في 
الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها 
في الموضع الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل 
على قدر مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز كل موضع بخاصية 
لاك امد رين لبجو تاها أن تكون ذات الرب يك مختلطة 
بالخلق حت يقال: قد صرفت عن ظاهرها”". 

قال القيخ الأمين ن الشنقيطي: «قوله تعالئ: لك لَه مَمَ ليبن 
أتَقَوأ ولذ هم e:‏ [التحل: 118]» ذكر - جل وعلا- في هذه 
الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين المحسنين» وهذه المعية بعباده 
کک وهي بالإعانة وار والتوفيق. وكرر هذا المعنئ في 

ضع أخر: كقوله: «إإِبَّى مما اسح ور الل: د 00 

وی ربك إلى ألْمَيكة أن مک [الأنقال: 3 وقوله: لا َر 
إنك اه کاچ ادنرة: ٤‏ وقوله: «قل 572 لن م ري 6 
داشترًاء: »]٠۲‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» 


(1) انظر: «الفتوئ الحموية» (ص ١5ه. .)٥۲۲‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)1١5 /٥(‏ 


: التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته - جل وعلا- فالكائنات في 
يده - جل وعلا - أصغر من حبة خردل» وهذه هي المذكورة- أيضًا 
- في آيات كثيرة: كقوله: ڑا يڪوڻ من وی َة إل هو ابه 
5 مسو إلا هر سَاوِسُهُمْ و أن ين ذلك لآ ES‏ أن ما 
4 ثم ھم بنا عيلوا يوم اقم إِنَّ اله بكر شىء عل [المجاطة: ۷ا 
وقوله: وهر مک ای مَا کشم [الحديد: ٤‏ الآية» وقوله : فصن 
لمم 1 وَمَا کا ایپیک€ الأعراف: ۷ء وقوله: «إومًا تكن في سان و 
كا ئة ن ران ولا ملو مِنَ عَمَلٍ إلا ڪا عي شُبُودًا إذ يصون 
فيه ابونس: ا الآية إل غير ذلك من ع الآيات. 

فهو - جل وعلا- مستو على عرشه كما قال» على الكيفية 
اللائقة بكماله وجلاله» وهو محيط بخلقه» كلهم في قبضة يده» لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبین». 

وهنا مسألة ينبغي التنبه لهاء وهي أن أهل السنة إذا تعاملوا مع 
النصوص التي أضيفت لله تعالئ» فإنهم يتعاملون معها بموجب ما 0 
عليه السياق» فلا يُقال لأهل السنة هنا: قد وقعتم في التأويل؛ لأن 
الآية قد لا تكون متعلقة بهذه الصفة التي قد يفهمها البعض منهاء 
وإنما تكون متعلقة بصفة أخرئ؛ فمثلا قوله تعالى: لوسك بها 
بتي وَإنَا وون [الذاريات: »14 فالأيد هنا ليس جات وإنما جمع 
آدء والآد: هو القوة» كما في قوله تعاليل: ودک عدا ا د 
الاي زمت: »)١۷‏ فهل كان لداود 22 عدة أيادء أو المعنيل: أ 
صاحب القُوئ. 


.)154 ء٤1۸4‎ /۲( «أضواء البيان» باختصار يسير‎ )١( 


التّعليقات السَنِبّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وكذلك في قوله تعالئ: بتر عل ما يبلت فى جلي ار 
الثئر: 01 فالسياق لا يدل على إئيات صفة الجنب لله ۳ وإنما 
المعنئ: التحسر على التفريط الذي وقع في حق الله &. 

ومثل قوله تعالول: يتما ولوا هكم وجه أو (البقرّة: 8016 فليس 
المراد هنا صفة الوجهء وإنما المراد: القبلة» لأن الوجه هنا بمعنى : 
الجهة. 

والأمثلة على ذلك كثيرة في النصوص» وليست هذه الآيات 
ونحوها من نصوص الصفات. 

والسلف هنا لم يؤولوا هذه النصوص ولم يحملوا ما لا 
تحتمله» وإنما كان من منهجهم النظر إلى سياقها وما دلت عليه» فقد 
يكون من باب الصفات وقد لا يكون من بابهاء وليس في هذا 
تأويل» أي: تحريف للنص عن ظاهره أو معناه» ولكن بعض الناس 
قد يتوهم أمرًا والنص لا يدل عليه ولا يُرشد إليه» وهذا في باب 
الصفات وفي غيره» وهو ما يسم بالاشتباه النُسبي. 

فمثلا أخبر الله ل أن القرآن كله محكم في قوله تعالق : «اكر 
كنك لمك َلثم 2 مت من لَدْنَ كير حير امره: 0 وأخبر أن 
كله متشابه فقال: اله َل أَحْسَنَ أَكَرِيثِ کا متها [الزقر: err‏ 
وأخبر أن منه ومنه متشابه؛ فقال : 23 الى أل عك الكتبّ 
مه “ایت حكنت هى أَد الكتب وأ کر لآل عمرّان: ۷]. 

فلا يُمكن أن يقال: هذا تناقض» والحق أنه ليس من التناقض في 
شيءء فقوله: اعت بمعنی : أتقنت» فالقرآن كله محكمء ب : 
متقن» ليس فيه اختلاف ولا تضادء كما قال يله : «إأفلا يِتَدَيَوُونَ 
EA‏ کان من عند عبر أله وَجَدُوا فيه أَخْيْلَمًا یراچ [اللناء: ۸۲ 


التُعليقات السَنْيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


دع م5 > f‏ 


وفي الآية الأخرى: لاله رل لَحْسَنَ لديب كنبا متشبها» 
والمتشابه هنا بمعنى المتماثل المتناسب الذي ليس فيه اختلاف ولا 
تضادء وهذا يؤكد ما فى الآية السابقة؛ لأن من إتقانه أنه لا تضاد 
فيه ولا اختلاف؟ 000 

قال المصنف كيه: «ومّن هذاه الله فرق بين الأمور وإن 
اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه 
والاختلاف» وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام؛ لأنهم يجمعون 
بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. 

وهذا كما أن لفظ (إنا) و(نحن) وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم 
بها الواحد له شركاء في الفعل ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له 
صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون به لا شركاء له 
فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى: إن تحن برلا لرك [انججر: ]١‏ 
ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله تعالئ: وله إِله 
ود البَقرّة: 177] ونحو ذلك مما لا يحصل إلا معن واحدًا يُزيل ما 
هناك من الاشتباه» وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبيئًا لما يستحقه 
من العظمة والأسماء والصفات وطائفة المخلوقات من الملائكة 
و 

ففي قوله: تًا ن راا الزكر ولا له فونه [الججر: 4]» 
وصيغة الجمع لها استعمال على أنها صيغة جمع» واستعمال على 
أنها للتعظيم. 

والله أحق أن يُعَظَّم؛ فبالتالي جاء هذا الاستعمال للتعظيم. 

وفي قوله تعالئ: نما ألْمَِيحُ عِسَى أبن مرم رسو لَه 


.)45 «الرسالة التدمرية» (ص‎ )١( 


التّعليقات السَئِبّة على العَقِيدَةٍَ الواسِطِيّة 


ل م مقو جمس رہ 


كيت الها إل کے وتو ب و و كدف التسارئ 
على الله في أمر عيسئء وذلك أنهم قالوا: عيسئ روح الله من ذات 
اللهء كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن: إِنَّ عيسئ بالكلمة كان وليس هو الكلمة. قال: 
وقول الله: وروخ ار ِن أمره كان الروح فيه كقوله: 

وسر کر نا في لسوت رمَا فى الك جا يذه [الجائية: ۳ يقول: من 

أمره. وتفسير روح الله: أنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال: 
عبد الله وسماء الله» فقد ذكر الإمام أحمد أن زنااقة النصارئ هم 
الذين يقولون: إن روح عيسئ من ذات الله وبَيّن ¿ أن إضافة الرّوح 
إليه إضافة ملك وخحلق» كقولك: عبد الله وسماء الله؛ لا إضافة صفة 
إلى موصوف؛ فكيف بأرواح سائر الآدميين؟!. 

ف(من) في قوله تعالئ: وروح 2 : تبعيضية. 

و(من) لها ستة استعمالات؛ فترد تبعيضية واستفهامية وبيانية 
وغير ذلك. 

فالشاهد: أن من الآيات ما يدل على معني واحد» ومنها ما قد 
يكون في السياق ما يہ يبين المراد والمقصود منها» وذلك بتخصيص 
معنيل من المعانى» أما فى أصل الالخة ققد يكون للفظ عدة 
اتاك والبياق ‏ هو الذى يدد المراد. 


© © © 


.)57١ /٤( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


التُعليقات السَيْيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


2 
ع مهم اج و 


«وقد دخل في ذَلِكٌ: الإيمان يانه قريب مَحِيبٌ » كما جم بين 


le 


دُلِكَ في قَولِه: ودا اک عکادی عق قان تر حي دَعْوه 
الع لدا دان البَقرّة: »]٠۸١‏ وقوله كلل : «إِنَّ الْذِي تَدُغونَ أَقْرَبُ إلى 
أَحَدِكُمْ من عُنْقِ رَاجِلَتها وما كر في الكتَاب وَالسَنَةِ - مِنْ قُرْبهِ 
وَمَعبّته - لآ يفي ما ذُكِرَ مِنْ عُلُوه وَقَوْقيَته إن - سْبْحَانَهُ - ليس 
كجذْله شَيْءٌ في جَمِيع تُعُوتِه وَهُوَ عَلِيٌ في دُنُوْه قَرِيبٌ في عُلُوو). 


ذكرّ المصنفٌ كه هنا الجممٌ بينّ نَّ الإيمان بعلو الله وقُرْبه 
ومَعييه؛ ِكَل يَظلنّ الان أن ذَلِكَ مثل صفات المخلوقينٌ» واه إذا 


قي : إِنّهُ علي فوق خلقه كيف يكونُ مَعَهُم قريبًا منهم؟ 
فأجابَ بما تضمنَّهُ هذا الأصل الثابثُ في الكتاب والسنَةٍ 


03 


دجنع الا وَمُو أَنْ الله - تَعَالَن - ليس 5 a aE EE‏ 
نُعُوتِهء وَمِن نموه اللازمَةٍ: العلرُ المُطلَقُ وَالقّرْبُ العام والخاص» 
وأنَّ القُرْبَ والعلرّ في حقّه يجتمعان لِعَظْمته وَكبرِيَائِه وَإِحَاطْتِهِ مِن كل 
وجو تهر الع في كنوه القريُ في عله 

وصفة العلو صفة لازمة لله © لا تنفك عنهء ولا تعارض بين 
عُلوه وقُربه جل وعلا؛ فهو يقرب من خلقه كيف يشاء. 

وَهَكَذَا القول في أحاديث التُرولٍ إلى سَمَاءِ الدّنياء انه مِن نوع 


(1) «التنبيهات اللطيفة) (17ء 1۷). 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


رب الرّبٌ مِن ذَاعِيهِ وسائليه ومُستغفريه. 

وقال مالك عن حديث النزول: «ولهذا أمض الحديث كما ورد 
بلا كيف ولا تحدید إلا بما جاءت به الآثار» وبما جاء به الكتاب» 
قال الله تعاليل: قلا ريا لله َه الال [التحل: ]2 ينزل كيف شاء 
بقدرته وعلمه وعظمته» أحاط بكل شيء. 

وقال بشر بن السري لحماد بن زيد: ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا؛ يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حمّافٌ ثم قال: هو 
مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. 

فمَا در فِي الكتّاب وَالسُنّةِ - مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِييَهِ - لا يُنَافِي مَا 
ر من علو ووڻيوء اه - سبحا - َيس كَمِئلِه شَيْة في جَمِيع 
وتو وَهُوَ عَلِيٌ فِي دُنُوو قَرِيبٌ فِي عُلُوٌوه ولا ينبغي أن نسأل عن 
كيفية ذلك؛ لأن الله قد حجب ذلك عنا. ۰ 

قال ابن القيّم که : «فَإِنَّ عُلُرَهُ - سُبْحَائَهُ - عَلى سَمَاوَاتِهِ مِنْ 
رازم ذَاتَهِ قلا يَكُونُ قط إلا عَالِيَاء وَلَا يون فَوْقَهُ شَيْءٌ البَنّهَ كما 
قال أَعْلَمْ الخَلق: انت الظَاهِرُ كَلَيْسَ كَوَْكَ شَيْء). وَهُوَ - سُبْحَانَهُ - 
َرِيبٌ في علو َالِ فِي قُْبِوء كُمَا فِي الحَِيثِ الصّحِيح عَنْ ابي 
مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ قال : كُنَا ا مَعَ رَسُولِ الله ية في سَفَرِ فَازتمَعَتَ أَضْوَائنا 
ِالتّكُبِيرٍ فَقَال: أيه النَّاسُء اربوا َل أَنْفْسِكُمْ؛ نگم لا تَدمُونَ 
اص ولا غَاياء 95 الذي َدْعُوتَهُ اقرب إِلَى os‏ 

وَأخْبْرَ أنه َوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِو ا 
أَعْمَالَهُمْء وَيَعْلَّمُ مَا فِي بُظونِهِمْء وَهَذَا حى لا يُنَاقِضُ 0 
الآخر. 


.)558 انظر «مختصر الصواعق» لابن القيّم (ص‎ )١( 


التُعليقات السّبِيّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


بِخَلقِه 1 الكَمَاوًات في يڍو و گات في ید الع ا ب 


مامه 22 ومد 


سُبْحَائَهُ - يَقَيِضٌ السَّمَاوَاتِ بيده الا e‏ ٿم يَهُزّهْن. 
َيف يَسْتَحِيلُ في حَنٌ مَنْ هَذَا بَعْضٌ عَطَمَيِهِ: اَن يَكُونَ فَوْقَ 
عَرْشِوء وَيَقْرْبُ مِنْ خَلقِهِ كت شَاءَ وَهُوَ عَلَئ العَرْش»“ 
وقربٌ الله من خلقه لا يعني البتة أنه مختلط بهم» فالله عال 
علئ خلقه مستو على عرشه» بائن من خلقه وخلقه بائنون منه» وقرب 
الله ليس كمعيتهء فالقرب لم يرد إلا خاصًا. 


5 


قال ابن القيّم: «قربُ الربٌ- تعالئ- إِنَّمَا وَرَدَ حاضًا لا عَاماء 
وَهُوَ نوعانٍ: 

النوع الأول: وريه مِن داعيه بالإجابة. 

النوع الثاني: وَمِن مُطيعه بالإثابة. 


ولم يَجِئٍ القربٌ كَمَا جَاءت المعيّةُ خاصّة صَة وَعَامََةٌّ فليس فى 


القرآنٍ ولا في السُنةِ أن الله قريبٌ مِن كَل أَحَدِء وَأنّه قرت ور 
الكافر والفاجرء وَإنّمَا جاءَ و ودا سالک يبادى 
عى قان َر [البقرة: I1‏ قَهَذَا رة مِن داعيه وسائله پو وَقَالَ 
تَعَالى: #إِنَّ ب رمت الہ قرب قبس الین [الاعراف: 51]. 

والأصل: أن الله قريبٌ منّ المُحسنينَء وَرَحمتُهُ قريبةٌ منهى 
فيكو أخبر عن قُرْب ذاه وقُرب ثوابه من المُحسنين» واكتفئ بالخبر 
عن أحدهما عن الآخر)”". ا 


.)47١ص( «مختصر الصّواعق؛‎ )١( 
.)509-508( «مختصر الصّواعق»‎ )۲( 


التّعليقات السَّنِيّة على الفَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وفك ورد علئ شيخ الإسلام ابن تيويّة وتلميذه ابنٍ الفيم فول 
e‏ ومد حلفا الان وَعَلرٌ ما وسو بو س و كو لَه من 
حلي الْوريدِ» ق: »]٠١‏ وأن المراد بالإنسان كل إنسان» وَلِهَذّا قَالَ فى 
احبر لاحر ملقد کت فى عَنَلَْ يَنْ هدَا مَكتَننا عَكَ خط د َم ا 7 
لد [ق: ٢‏ إلى أن قال: آل 5 جي كن كار 20 3 
فهو شامل. 
وأودة عليهماء = أيضاا- قوله :و ا ملي للش © 
حبذ لزي © د أنه بيه مك ولك لا یرید امرض ٣‏ 
0“ ثم قم مولا | الذينَ بَلَعَْتَ أروا حهم الحلقوم إِلَى ثلاث ا 


2 


4١ 


AM 


2 في 


وَمِنْهُم الكافر وَأَنَّ هَذِهِ الآياتٍ تدلٌُ عَلَى أَنَّ فرب الله يكونُ عامًا. 

فأجات ث شيخ الإسلام وتلميدة ابن القيّم أن 0 
الملائكةء مع إقرارهِمًا أن طائفةٌ مِنَ السَّلفٍِ والخلف قالوا: 
المقصود بالقرب قرب الله بعلمه وإحاطيه وقُدرته. 

فال شيخ ا «قوله تعالئ: وتن أب له من بل 
الور اة 05 هُوَ قَرْبُ ذَّوَاتٍ المَلَائِكَةَ َقُرْبُ علم اللّو؛ قَذَ لاتيم 
ف إلى قَلبٍ العَبْدٍ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ؛ فَيَجُورُ أن يَكُونَ بَعْضُهُمْ أَفْرَبَ 
إلى بَعْضِهِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْض ؛ ل و با کیان 
الي وڪن سمالي يد © كَا بَلَفِظُ من كول 31 ديه رَقِبّ ع يك 4 لق 4-۷[ 
وهذاء كقوله: و ب يحَسَبْونَ آنا لا مع سرهم وهر بل وسلتا لدي 
يبون [الإعئف: 1۸۰. 

فقوله : إ4 ظرفء فأخبر أنّهم : أب إل ن بل الوري» ق 
5 حين يَتَلَقَىْ المُتلقيان ما يقول: مإ لين قعید وو سمالي 


.)٤١١ -55١0ص( «شرح الواسِطيّة؛ لابن عُثيمين‎ )١( 


0 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


مد [ق: ۱۷]» قال: یا لوط من فول إلا َه رب هه لق: مط ؛ 
أي : شاهدٌ لا يُغيب. فهذا كله خبر عن الملائكة». 
فسياق الآبتين يدل على أنَّ المراد هنا: الملاتكةٌء فإنَّهُ قَالَ: 


عو 


د أن به ين عتلٍ الترد © 1 يتلق التلداد ع اين ومن يقال 


ES “د‎ < 


یڈ @ تا بط عن ول إلا لَه رب بيده لق: ]٠۸-٠١‏ 

فقيدٌ القرب بِهّذًا الرَمَانِ وَهُوَ رمان تَلَمّي المسَلَمَيّين؛ قعيد عن 
اليمين» وقعيد د انتما زعا الان المافغان الان تان 
كما ال جا لبط ين قزل إلا انيد توك حي + 

ومعلوٌ: أُنّهُ لو كان المرادٌ قرب ذاتٍ الربٌ لم يختص ذلك 
بِهذِه الحال» ولم يكن لكر القعيدين والرّقيب والعَتيد معن مناسب. 

وَكَذَلِكَ قوله في الآبةٍ الأخرى: فول إا بلقت للش © وأشر 
حير تظر €9 س اقب له یک وکن لا مود الراققة: سدم 

فلو أرادٌ قرب ذاتِه لم يخص ذلك بهذو الحال» ولا قالَ: 

وَلكن لا موده (الوجعة: دماء فإنَّ هذا إِنّما يقالُ إذا كان هناك مَن 


0 


يجوز أن يُبصر في بعض الأحوالء ولكن نحن لا نبصرُة والربُ- 
تعالیٰ- للا يراه فی هله الحال ولا الملائكة ولا الي 
وأيضًاء فإنه قال: و امب إل نچ ة: 25١‏ فأخبرَ عمّن هُوَ 


Se 


م 


أقربُ إلى المُحتضر مِنَ النّاس الذينَ عندَهُ فى هذه الحالي”". 


© © © 


.)5785/6( «مجموع الفتاورئ»‎ )١( 
.)408 -٤٥۷ص( انظر «مختصر الصواعق» لابن القَيّم‎ )۲( 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«وْمِنَ الإيمان بال وَكُتبهِ : الإيمان اَن القرآن كلام الله منرَّلٌ غيرٌ 
مخلوق؛ منه بَدَأَ وَإِلَيهِ يَعْودٌ و اله تكلم بو حَقِيِفَةٌ وَأَنَّ هذا 
القرآنَ الذي أَنَلَهُ على مُحَمَّد يك هُوَ كلام الله حَقِقَةٌ لا كلام عُيروء 
ولا حور إطلاق القولٍ أنه حكايةٌ ڪن كلام الله أو عبار بل إِذَا كرأة 
الاس أو كتبُوهُ في المصاحف لم يُخرج بِدَلِكَ عَلَى أن يكونَ كلام الله 
- تعال - ححقيقةً» قَإِنَ الكلام م إِنّما يُضافٌ حقيقةً إِلَى مَن كَالَهُ مُبتَدأء 
ا إلى م CTE‏ وَمُوَ كلامٌ الثو؛ حرو ومعانيه» ليس 
گلام الله الخروف دون الْمَعَانِي» وَلَا المَعَّاني دون الحرٌوني). 

صفة الكلام تأتي - من حيث الأهمية - بعد صفة العلو لله 
8#؛ لذلك اهتم بها أئمة السلف» وأكدوا على ثبوتها لله تعالى 
حقيقة» وأوردوا في ذلك أدلة كثيرة» ودفعوا شبهات المعطلة من 
الجهمية والمعتزلة ومّن دار في فَلكهم القائلين بأنَّ الله خلق القرآن 
فى غيره» وردوا كذلك على الكلابية الذين قالوا: القرآن حكاية عن 
كلام اللهء وردوا - أيضًا - على الأشاعرة الذين قالوا: القرآن عبارة 
عن كلام الله. 

فالمُعطلة أرادوا بقولهم هذا: إسقاط قيمة الوحي؛ ليصبح لدى 
الناس خلل في اتباع الوحي» ونحن نؤمن أن أول مصدر للتشريع هو 
وحى الله تعالئ إلى رسوله ية أي: كلامه بحروفه ومعانيه» وأن 
الله تعال قاله بحرف وصوت. 


التّعليقات السَنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ومن أركان الإيمان السّتة: الإيمان بالكُتّب التى أنزلها ا كما 


دل علئ ذلك قوله چ4 : كايا الزن اميا ءامنا بان وَرَسْولِوء وَالْكتب 


97 ر ر رو 5 7 ع يمو رر 3 2 e‏ 
ایی رل عل رَسُولِء والب اذى أَنْرّلَ من قبل ومن يكف باه وَمَلَيَكو 


ر سا 


سر 2 372 2 e‏ عي عو 

00 ورسلٰوِ۔ والىووٍ الآ وقد ضل تللا بیدا [النسَاء: 11« وكذلك 
جاء فی حديث جبريل 4 وفيه : «الإيمان. قال: «أن تُؤمن با لله 
وملائكتّه. وكُتُبِه ورَسّلِهء واليوم الآخر» ونومن بالقَّدَرِ؛ َيْرِه 


Ca 
وشره)‎ 


ومن الإيمان بالكتب : الإيمانُ بان القرآنَ كلام الله. 


والقرآن فى الأصل: مصدر قرأ قراءة وقرآنًا؛ قال الله تعاليل: 
96 5 جمعهر وال © إا كرأ ايع را [القِيَامة: »]۱۸-١۷‏ أي : 
قراءته» فهو مَصدر علئ وزن مُعلان - بالضم - كالعُفران والشّكران”". 
وفي الاصطلاح هو: "كلام الله المُتَرّل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد 2 المعجز بلفظه ومعناه» المكتوب فق 


المصاحف, المَنقول إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوته» المَّبدوء بسورة 
الفاتحة» المُختتم بسورة الناس)!”". 

والقرآنُ كلام الله وهو صِمَّةٌ مِن صِمَاتِهِ ؛ قال تَعَال: 
لون اح ين الْمنرِدِينَ أسْتَجَارَدَ لجر حَقٌّ يسح كم اسو انتربة: م 
وروي عن جابر بن عبد الله و أنه قَالَ: «كانَ رسول الله بلا 
يَعْرِضُ نَفْسَهُ في المَوْسِمء مَيَقُولُ: «ألَا َجُلٍ يَحْمِلّني إلى كَوْمِه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥١(‏ من حديث أبي هريرة و#نه» ومسلم (۸) من حديث حديث ابن 

(۲) انظر: «لسان العرب» »)١59 /١(‏ و«مناهل العرفان» للزرقاني /١(‏ ۷). 

(۳) انظر: «مناهل العرفان» »)١١ -٠١ /١(‏ و«امياحث في علوم القرآن» لمناع القطان 
(ص »)-١‏ طهء مؤسسة الرسالة» بيروت. 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


رع ل بر 1 
ابع كلام ري . 

وَالذِي عَلَيه إجماعٌ انسلف الصّالح مِنَ الصحابة ون وَالتَّابعِينَ 
لهم بإِحسّانٍ: أن القرانَ كلام الله َير مَخلوقٍ؛ حُرُوفه وَمَعَانِيه مرل 
من عند الله؛ نَرَلَ به جبريل 4# إلى نبا كل 


لدان 


وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية 855: «وَمَذْمَبٌ سلف الأَمَّةِ 
وَأئِمّتِهًا وَخَلْفِهًا: أن النْبيَ كَل سَمِعَ القرآنَ مِنْ جبْرِيل» وَحِبْرِيل 
عة من الله ن ۲ 1 

ثم قال: «الآثار مُتواترة عنهم - أي: عن الصحابة والتابعين - 
بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله» ولمّا ظهر مَّن قال: إنه مخلوق» 
قالوا ردًا لكلامه: إنه غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه مُفترئ» كما 
ظنه بعض الناس؛ فإن أحدًا من المسلمين لم يّقل: إنه مفترئ» بل هذا 
كفر ظاهر يَعلمه كل مسلم» وإِنَّما قالوا: إنه مخلوق خلقه الله في 
غيره» فرّدّ السلف هذا القول. كما تواترت الآثار عنهم بذلك» 
وصنفوا فى ذلك مصنفات متعددة» وقالوا: «منه بدأ وإليه يعودا. 

وأوّل م غرف أنه قال: مخلوق - الجعد بن درهم وصاحبه 
الجهم بن صفوان. 

وأول من عرف أنه قال: هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب» 
ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول؛ فمنهم مّن قال: الكلام معن 
واحد قائم بذات الب ومعنل القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر 
كتب الله وكلامه هو ذلك المعنئ الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض» 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۰)» وابن ماجه (۲۰۱)» والحاكم (۲/ 359) 

وصححد من حديث أبي هريرة طايه وقال في «المجمع؟ (5/ ه"): «رجاله ثقات». 
(؟) «مجموع الفتاوئ» .)۲۳۳/١(‏ 


التّحليقات السَِّيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والقرآن العربي لم يتكلم الله به» بل هو مخلوق خلقه في غيره. 

وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار؛ 
فإنه ن المعلوم بصريح العقل أن معن (آية الكرسي) ليس معنى (آية 
الدَّيْن)ء ولا معن كل هو أله اد )چ [الإخلاص: ا معن وتيت 
يآ ل لهب ودب 63 النسد: ١‏ فكيف بمعاني كلام الله كله في 
الكتب المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك 
من كلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة أزلية 
لازمة لذاته لم يرل ولا يزال موصوقًا بها. 

وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالئ لا يتكلم بمشيئته وقدرته» 
وإنه لم يزل ولا يزال يقول: يا نوح» يا إبراهيم» يا أيها المزملء يا 
أيها المدثر» ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين» ولم يقل 
أحدٌ من السلف: 95 هذا القرآن عبارة عن كلام الله» ولا حكاية 8 
ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق» فضلا 
عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق؛ بل كانوا يقولون 
بما دلّ عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس 
يقر ءونه بأصواتهم» ويكتبونه بمدادهم» وما بين اللوحين كلام اللّه» 
وكلام الله غير مخلوق»'. 

وقالٌ ابن القيّم َنم في نونيته : 


وَكَذِلِكَ القرآن عن كلام ال ستو ينه و دان 
مو ول ري كله لا بَعضُهُ لفظا وَمَعئى ما هما خَلَْانٍ 
تنزيل رب العَالَمِينَ و رقو الُلفظ وَالمَعنَئ بلا رَوَغَانٍ 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۱۲/ ۳۰۱ ۳۰۲). 


التّعليقات السّنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأما المعتزلة والجهمية فقالوا: القرآن كلام الله مخلوق؛ فهم 
أضافوا الكلام إلى الله من باب إضافة الوصف على حد قولهم: 
(ناقة الله). 


ومن المتفلسفة من يزعم أن المعاني والحروف تأليفه؛ لكنها 
فاضت عليه كما يفيض العلم على غيره من العلماء. 

وقال شيخ الإسلام: «وَالَّذِي انّمَّنَّ عَلَيْهِ المَّلَفُ وَالِأَيِمّةُ: أ 
القُرْآنَ لام الله مرن غَيْرُ مَحْلُوقٍ مِنْهُ بدا وَإِلَيْهِ يَعْودُ وَإِنَمَا قَالَ 
السَلَتُ: «ينْهُ بد لأ الجَهْمِيّة - من المُعْتَِلَةِ وَغَيْرِهِمْ - كَانُوا 
يَعُولُون 4 نه لى الكلدم فى المَحَلّ. فَقَالَ السَّلَفُ: «مِنْهُ بَدَأ». أي : 
هُوَ المُتَكُلَّمُ به؛ قَمِنْهُ بَدَأَء لا مِنْ بَعْض المَخْلُوفَاتِء كما قَالَ 
تَعَالَى: طتَزِيلُ الكتب ين أله المزيز ر )4 زمر 0 قا 


3 
0 
ن 


CGC. 


على : وکن حى اقول میچ الكمتة: 8 وَقَالَ تَعَالَ : موی لز 
لمر ره جر مه % 0 58 رر ف ا ا ج 
أويُوا العلم الزى آنزل ف من رَبك هر الحَقّ * [ت: 2]» وقال تعالئ: 


kd i7‏ ا له 
قل تَزلهر 2 لْفُدْسن من ديلت بالق [التحل: 1۲[ 
وَمَعْنا قَوْلِهِمْ: «إِلَيْهِ يَعودً): أنه رفع مِن الم لصَّدُورٍ والمَصَاحف؛ 


قلا يبق فی ادون مته اة وَل مم حَرْفٌ كما جَاءً ف عد آئاں». 


ان 7 ةك ت روس گے رکو رك 21 "منت 
وأما قوله يَدْنهْ: «وأن هذا العَرَآن الذي أنرله على مُحَمَدٍ بي هو 


کلام الله حَقِيقَةٌ لا كلام غَيْرِها - فيريدُ به شيخ الإسلام: أن الله تكلم 
بالقرآن حقيقةء وَأنَهُ ليس كلام جبريل › وَل كلام نّا ا ا 
وفي قوله 5ة : «وَلَا يَجُورٌ إظلاقُ القَولٍ ائه حِكَايَةٌ عَنْ كلام 


ت 


الله أَوْ عِبَارَةه - يُشير به إلى الكُلَّابيّة الذينَ قالوا: إِنَّهُ حكايةٌ» وى 


.)089 .598/7( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الأشاعرة الذينَ قالوا: إِنَّهُ عبارةٌ» فالكُلَابيَة والأشاعرةٌ متفقونٌ عَلَى 
أن مدا القرآنَ الذي بَينَ أيديئا ليس كلام اللو بل هُرَ إِمَا جگاية أو 
عبارّة؛ فالأشاعرةٌ يقولون: إن الله عَبَّرَ عن كلامه النفسِيٌ بحروفٍ 
وَأصواتٍ مخلوقة. 

والكلابيّة يقولونَ: 0 ت اش وأنَّهُ لا 
يُسْمَعْ عَلَىْ الحقيقةء والحروف والأصواتٌ حكايةٌ لَه ودالَةٌ عَلَيدء كما 
يكي الصَّدَئ کلام المتكلّم. 

وقوله که ل إ5 َرَأهُ النّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ في المَصَاحِفٍ و 
0 دَلِكَ عَنْ أن يَكُونَ لدم الله حَقِيمةٌ؛ ِن الكلامٌ إِنَّمَا يضاف 
حَقِيقَةً إل مَنْ اله مُبتََاء لا إلى مَنْ قَالَهُ مبلا مُوَديّاا - يريدٌُ به 
شيخ الإسلام كله : ت القرآة - وإن خف في الضدورء او 
بالألسن» أو كُتِبَ في المَصاحف. أو شيع م بالآذانٍ - فإنَّ ذلكَ لا 
يُخْرجَهُ عن كوه كلام الله وإن بلغةٌ الرسولٌ المَلكي جبريل للوّسولٍ 
البشري محمد ل وبلعّه نبينا محمد کل ته إن الكلام انشا 
يضاف حقيقةً إلى مَن قالَهُ مُبتدئاء لا إِلَى مَن قالَهُ مُبَلعَا مُوَدَيا. 

قال العلامةٌ ابنُ عُتَيمين : «قوله: «هو كلام الله؛ حُرُوفه 
ومّعانيه) - هذا مذهبٌ أهلٍ السّنَّهَ والجَمّاعَة. قالوا: إن الله - تَعَالَى 
- 3 بالقرآنٍ بِحْرُوفِهِ وَمَعانِيه. 

وقوله: «ليس كلام الله الحروف دون المعاني». وهذا مذهبٌ 
المعتزلَةٍ وَالجهميّة؛ لِأَنَهُم يقولونَ: إِنَّ الكلامٌ ليس معنّئ يقومٌ بذاتِ 
اللوء بل هر شيءٌ من مَحْلوقَاتِهِ؛ گالسماء والأرض والناقةٍ والبيتِ» 
وھا اغ دل وين ممت قاتا ی نيس فكلا الل روكت کا 


الله كِدْء وَسَمَّاها كلامّاء كَمّا خَلّىَ الناقةَء وسمّامًا ناقة الل وَكَمَا 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


تَلّق البيتَ» وَسَمَّاهِ بيت الله. 

وَلِهَذَا كانَ الكلامُ عند الجهميّةِ والمعتزلَةِ هُوَ الحروف؛ لِأنَّ 
كلام الله عندَهُم عبارةٌ عن حروفي وأصواتٍ خَلَقَهًا اله كد وَنسَبَهَا 
إل تَشريفًا وَتَعظِيمًا. 

قوله: «ولا المَعاني دون الحُرّوف»: 


وَهَذَا مَدْمَتٌ الكلابيّة 2 وَالأَشْعَرِيّة؛ کلام الله ۾ عِندَهُم معن في 


3 فی تم حَلَقَ أصِوَانا ود وقا اتدل عل هنا المَعنّئ؛ إِمّا عبّارة أو 
افلم أذ ابن اكيم کر انتا إِذّا أنكرًا أنَّ الله يتكلّمُ فَقّد 
af‏ 5 


َي 


أما الشرع؛ اَن الرّساللات نَم جَاءت بالوّحي » وَالوّحي كلام 
ميلع إلى المُرْسَلٍ إِلَيوء فَإِذَا نَقَينَا الكلامَ انتم الوحئ» وإذا انكف 
الوح انتم الشرع. 

أمّا القَدرُ؛ لان الْخَلقَ يه مع بأمره بقَولهِ: «كن»؛ فيكون, كما قَالَ 
تَعالى : إِنَّمَآ مر إا راد ا أن قول لك كن کچ و 

وكل الأقوال الباطلة المخالفة لمعتقد أهل السنة - ظهرت بعد 
عهد الصحابة الذي كان سليمًا من الشوائب والانحرافات المشؤومة» 
ولم يدث القول بخلق القرآن إلا الجهمية من المعتزلة» وهو مِن 
أعظم الفتن التي مَرّت بها الأمة الإسلامية في تاريخهاء وكان أول 
من أحدث القول بخلق القرآن هو (الجعد بن درهم) سنة أربع 
وعشرين ومائة هجرية» ولما هلك أخذ الراية من بعده (الجهم بن 


.)458 -٤1۷ص( «شرح الواسطيّة؛‎ )١( 
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صفوان) سنة ثمان وعشرين ومائة هجرية. 

ولمّا بدأ القرن الثالث الهجري تولئ نشر هذه البدعة بشر بن 
ETE‏ قبا عقر ة وباك امورية رم O‏ 
أبي دؤاد سنة أربعين ومائتين هجرية» ورَيّنها للمأمون حت اعتنقهاء 
وحمل الناس عليها وأكرههم على اعتقادهاء وحذا حذوه من بعده 
أخوه المعتصم والواثق. 

وفى زمن هؤلاء الثلائة الخلفاء العباسيين نزلت المحنة والبلاء 
بء آمل البح را لعاف الذي ا افا علق عن 
MISE‏ 
تعالیٰ› ج ا انمد كه # ضرب في هذه المحنة؛ کي 
يحصلوا منه على ادن كلمة تُوافق مذهب الاعتزال aT‏ 
إلى ذلك سبيلاء فثبت له على التمسك بعقيدة السلف الصالح حتئ 
N AN aS‏ عميايا لعن 
التلوث ببراثن الجهمية والمعتزلة» وبين كله بموقفه ذلك بُطلان ما 
بره الجهمية والمعتزلة من الكيد للإسلام فبلغ الأمة فساد قولهم 
بأن القرآن مخلوق» ولم ترتفع تلك الفتنة» وهي فتنة القول بخلق 
القرآن إلا في زمن المتوكل سنة أربع وثلاثين ومائتين ين» وبسبب تلك 
المحنة التي امتّحن فيها أئمةٌ الإسلام» وتَّبّت فيها إمامٌ أهل السلة 
أحمد بن حنبل تنازع النامنُ في القرآن نزاعًا كبيرًا”". 


© © © 


)١(‏ انظر: «مباحث العقيدة في سورة الزمراء لناصر الشيخ (ص 07)» مكتبة الرشد» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 
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قال المصنف كن : 
q2‏ 2< 


«وقد دحل - أيضًا - فِيما دَكرتَاهٌ مِنَ الإيمان به وَبكتبه 
وَبملائكيه وَرِسلِهِ - الإيمانُ بِأَنَّ المؤمنينّ يَرِونَهُ يوم القيامةٍ عِيّانًا 


22 . 


بأبصَارِهم كما يَرونَ السَّمِسَ صَحْوًا لَِسسَ دُوتها سَحَابٌء وَگما يَرَونَ 
لقَمَرَ يله البّدرِ لا يُضَامُونَ في رُوْتَتِه. 

يَرّونَهُ - سبحانه - وَهُم فِي عَرَصَاتٍ القيامة» ثم يَرَوْنَهِ يَعدَ 
دخولٍ الجن كُمَا يَشاءٌ الله». 


الشرح: 

هذه المسألة يُلحقونها في باب الصّفات» وهي تتعلق برؤية 
العبد لربه» ولكنهم يُلحقونها 58 الصفات» مع أن ا في رؤية 
اليك أريكوليين العكن: 

ومسألة رؤية الله كك مُتشعبة؛ إذ تشتمل على ما يتعلق برؤيته 
8# في الدنيا عيانّاء ورؤيته جل وعلا منامّاء ورؤية النبي بي لربّه 
ليل الحعراج “ورؤية الموسين لرتهم يوم القيامة وني الجتة». وكذلك 
رؤية المنافقين والكافرين له جل جلاله يوم القيامة. 

أولّا: رؤية الله في الدنيا يقظة: 

رؤية الله فى الدنيا يقظة غير واقعة شرعًاء وغير ممكنة» وقد 
ات اا عليه أن الله تعالئ لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينه» ولم 
ينازعوا في ذلك إلا ما شد من بعض غُلاة الصوفية؛ فقد زعموا أنه 
يجوز رؤية الله في الدنياء وأنه يَزورهم ويّزورونه في الحضرة الإلهية 


التّعليقات السَنِيّة على الْعَقِيدَةٍِ الواسطيّة 


مه 


و وهؤلاء لا عبرة بخلافهم ؛ إذ كله كذب ودجل. 


ومن ادع رؤية الله فى الدنيا بعينى رأسه فدعواه باطلة باتفاق 
أهل السنة والجماعة» وهو ضالٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في رده على من زعم رؤية الله 
فى الدنيا يقظة: «مَن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرئ الله 
بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضالٌء مُخالف للكتاب والسنةء وإجماع 
سلف الأمةء لا سيما إذا اذّعوا أنهم أفضل من موسئء فإن هؤلاء 
يُستتابون» فإن تابوا وإلا قُتلوا»0". 

وقد بَيِّن كله علة عدم إمكان رؤية الله في الدنيا بالعين» حيث 
قال: «وإِنّما لم ره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤياء فهذه 
الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا 
لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرّائيء فإذا كان في الدار الآخرة 
أكمل الله قوئ الآدميين حت أطاقهم رؤيته» ولهذا لما تجلى الله 
للجبل حر موسئ صعقًاء قال: سبحانك! ثبت إليك» وأنا أول 
المؤمنين بألّه لا يراك حيٌ إلا مات» ولا يابس إلا تَدَهْدَه» ولهذا 
كان البشر يُعجزون عن رؤية المَلّك فى صورته إلا مَن أيده الله كما 
أيّد نبينا كلاو . 

والأدلة التي استند عليها أهل السنة في إجماعهم على عدم 
وقوع رؤية الله في الدنيا يقظة - كثيرة؛ منها : 

قول النبي ييه كما في «صحيح مسلم»: ١تَعَلَّمُوا‏ أنه لن يرئ 
)١(‏ «الملل والتحل» للتّهرستاني .)٠٠١ /1١(‏ 


(0) «مجموع الفتاوئ» (۷/ 5 .)1٠١‏ 
(0) «منهاج السنة النبوية» (۲/ 07775. 
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أحدٌ منكم ربه ين حتئ يموت » فهو صريح في عدم وقوع الرؤية 
البصرية لأحد من الناس لله جل وعلا في هذه الدار الدنيا حتئ ولو 
كان نبيّا؛ لأن الله - جل وعلا - قد مَنع موسئ ا مِن أن يراه 
وهو أحد أولي العرع امن او كنا يعن فونه رمن دادر 
المؤمنين؟! فإن الله - جل وعلا - لما قال له موسول: رب أرن 
أَنظر ك [الأعراف: +14] قال : لن ترلنى [الأعرّاف: +14] فمنعه من أن 
يراه» وفي قوله: فا جل َب للل جص دحك ور موی 
صَهِكَا4ك [الأعرّاف: ]١٤۳‏ أي : لما تجلئ الله للجبل تدكدك ولم بیت 
فكيف يبت البشر الضعيف؟! 

ثانا : رؤية الله كك في المنام: 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز رؤية الله في المنام» وأنها قد تقع 
صحيحة» بل ذكر القاضى عياض كأ اتفاق العلماء عل هذه المسألة؛ 
فقال: «ولم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في المنام» 

وقال الإمام البغوي كه : «رؤية الله في المنام جائزة؛ قال معاذ 

عن النبي وَل : الإني تعست فرأيت ربّي»)» وتكون رؤيته - جلت قُدرته 
- ظهور العدل والفرج والخصب والخير لأهل ذلك الموضعء فإن رآه 
فوعد له جنة» أو مغفرة» أو نجاة من النارء فقوله حق» ووعده 
صدق» وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته» وإن رآه معرضًا عنه فهو تحذير 
من الذنوب؛ لقوله لل : ادك ك ل حَلَقَ لَهُمْ في الأخرة ولا لمهم 
اله و ينظر للم ال عمراد: ۷]» وإن أعطاه شيئًا من متاع الدنيا 
فأخذهء فهو بلاء ومحن وأسقام تصيب بدنه» يَعظم بها أجرّهء لا يرال 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر وكيا 
(0) «إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم» (۷/ ۲۲۰) ط. دار الوقاء. 
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يضطرب فيها حت يُؤديه إلى الرحمة» وحسن العاقبة»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «ومن رأئ الله كك في المنام 
فإنّه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرّائي؛ إن كان صالحًا رآه 
في صورة حسنة» ولهذا رآه النبي بي في أحسن خو 

وقال في موضع آخر: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام في 
صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره 
إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأئ ما يُشبه إيمانه؛ 
ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير 
وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق...»"“ 

و ا ابن “علي كلخ ا شتير ثوله تعالن : «إما كن ل بن 
ِل لبها القن إذ حسمن (من: :]٠١‏ «فأسًا الحديث الذي رواه الإمام 
ا «...فإذا أنا بربي كك في أحسن صورة» فقال: يا محمد» 
ا فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب». أعادها 
ثلاناء «فرأيته وضع كفه بين كتفي حتئ وجدت برد أنامله بين 
صدري» فتجحلئل لي كل شيء وعرفتٌ...). فهو حديث المنام 
المَشهور» ومن جعله يقظة فقد غَلطء وهو في السنن من طرق“ 

ثالنًا : رؤية النبي بي ربه ليلة المعراج: 

بعد اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالئ لا يراه أحد 
في الدنيا يقظة فقد اختلفوا في رؤية نبينا ية ربه ليلة المعراج؛ قال 
الإمام ابن القيم: «حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب (الرؤية) 
9( «(شرح السنة» /١7(‏ ۲۲۷ ۲۲۸). 

059١ /٥( «مجموع الفتاوئ؛»‎ )۲( 


(0) «مجموع الفتاوئ» (۳/ ۲۹۰ 
(:) «تفسير ابن كثير» (۷/ .)۸١‏ 
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له: إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنئ 
ابن عباس فيمن قال ذلك» وشيخنا - أي: ابن تيمية - يقول: ليس 
ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل : رآه بعيني رأسهء 
وعليه اعتمد أحمد في إحدئ الروايتين حيث قال: إنه بي رآه يد 
ولم يقل : بعيني رأسه» ولفظ أحمد لفظ ابن عباس اا“ ويدل علئ 
صحة ما قال شيخنا في معن حديث أبي ذر ذه قوله بي في 
الحديث الآخر: «حجايّه التُورُ29. فهذا انور هتو 2 والله اا 
النور المذكور في حديث أبي ذر ونه : (رأيثٌ نورا“ . 

وهو ما رجّحه - أيضًا - شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ»؛ 
حيث قال ا «ولم يتنازعوا إلا في النبي يلاء خاصة مع أن جماهير 
الأئمة على أنه لم يّره بعينه في الدنياء وعلى هذا دَلت الآثار 
الصحيحة الثابتة عن النبي بي والصحابة وأئمة المسلمين» ولم يثبت 
عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: إن محمدًا 
رأئ ربه بعينه» بل الثابت عنهم إِمّا إطلاق الرؤية» وإمّا تقييدها 
بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» 
وقوله: «أتانى البارحة رَبَى فى أحسن صورة)“ الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام هكذا جاء مفسرًا»*©. 

فحملوا الآثار المُطلقة الواردة فى الرؤية ؛كأثر ابن عباس : «رأئ 
محمد ربّه»- علئ الرؤية القلبيةء واوا الآثار النافية للرؤية؛ كأثر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موس 5. 

(؟) أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر ضيه 

(۳) «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؟ /1١(‏ ۴). 

(4) أخرجه الترمذي (۷١٠۳)ء‏ وأحمد )۳۳١١(‏ وغيرهماء وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (609). 

(۵) «مجموع الفتاوئ» (۱/ .)١39‏ 
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عائشة ويا على الرؤية البصرية؛ لأنه - من خلال التّتبع- لم يرد عن 
أحد منهم أنه قال: رآه بعينه» وعليه فلا تعارض بين هذه النصوص. 

رابعًا : رؤية الله كك فى الآخرة: 

وأما فى الآخرة فهى جائزة عقلًا وواقعة شرعًاء ولا يرد على 

00 عل ابر‎ PK ی‎ ES 

هذا قوله تعالول: لا تذركة الأبصر وهو يدرك الاير (الانقام: 
٠١‏ فقد استدل به المعتزلة على نفي الرؤية مطلقًاء مع أن المراد 
بالآية ليس نفى الرؤية» وإنما المراد نفى الإدراك؛ لأنها سيقت 
مساق المدح» ولو كان المراد نفي الرؤية لما كان في ذلك مدح؛ 
لأن المعدوم هو الذي لا يُرَىْء والكمال في إثبات الرؤية هو نفي 
الإدراك؛ لأن النفي المحض لا يأتى في صفات الله» وإنما الذي 
يأتى هو النفى الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال. 

فالمعنل : أنه يُرِئ ولا يحاط به رؤيةٌء فلا تُدَرِكُهُ الأصدد» ؛ 
لكمال عظمته» كما أنه بعلم ولا يُحاط به علمًا لكمال عظمته» ودلا 


ع عمو رف سس 


تَأَحْدُوُ میک ولا و45 داب 5ه:]؛ لكمال قوته واقتداره» وهكذا. 
وقد ورد عن بعض السلف أن الآية تفيد نفى الرؤية فى الدنياء 
فروئ ابن كثير عن إسماعيل بن علية في قول الله تعالى: الا تُدْرِكُهُ 


05 


سا روہ يرم 


1 رر 5 
الْأَبْصدرٌ وهو يدرك الأبصر ج انعم: 2٠0+‏ أنه قال: «هذا فى الدنيا». 


وقد ذهب الآخرون إلى أن هذا النفي العام لرؤية جميع الأبصار 
َي مُخصَّصٌ بما ثبت من رؤية المؤمنين له جل وعلا في الآخرة"". 

وقال ابنٌ القيّم ه: «دلٌ الكتابُ والسنَّةُ المُعوَاتِرَةٌ وَإِجماعٌ 
الصحابة وأئمةٌ أهل الإسلام والحديث عَلَى أن الله يُرى يوم القيامَةٍ 


004 /۳( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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بالأبصارٍ عِيَانَاء كُمَا یری القَمَرُ ليلةَ البدر صَحْوَّاء وَكَمَا ترئ السَّمسٌ 
في الظهيرة» ٠‏ إن ن گان مَا أخبّرٌ به الله وَرَسُوله عنه من ذلك حَقِيقَة - 
وان له والله ى اتحقيقة - َا يُمِكنُ أن يوه إلا ِن فَوقهم؛ 
لاستحا اك ااه دا دي أو أمامهم؛ وَنْحو 
ذَلِكَ.. > فلا يَجِنّمِعْ في لب العبد بعل الاطلاع عَلَى هله الأحاديث 
ت م مَعنَاهًا إنكارها والشهادةٌ بأنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ E‏ 

- رؤية المؤمنين لريهم جل وعلا: 

و لمصنك كد هنا أنه قد دحل فِي الإيمانٍ بالله وكتيه 


32 


وَمَلاتِكَتِهِ وَرْسِلِهِ: الإيمان بأنَّ المُؤمِنِينَ يرونّةُ 3# يوم القيامة؛ كَمَنِ 


ا 


ماو 


نّم يُؤمن أله - سبحانه - بُرّى يوم القيامة ققد رَد أو الكتاب 
الةو خان نا عله قلت اة وَأْيمتهاء وَلّم يُؤمن بالل 
وَمَلائکټه وكتبه وَرسله. 

فالله 4 سيخص المؤمنين بمزيد من الإنعام يوم القيامة» وهو 
رؤيته جل وعلاء فقد روئ أبو هريرة نه أن ناسًا قالوا: يا رسول 
الله» هل نری ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله: «مَل تُضَارُون في 
رؤية القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل تضارون 
في الشّمس ليس دونها سحاب؟). قالوا: لا. قال: «فإنّكم ترونه 
كذلك...). الحديث ى 


وح a‏ ألا وهي 
تعالیٰ : Obst‏ 9© لل ا 1 [القيَامة : ۲۳-۲۲]. 
)١(‏ «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص .)۴٤١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1۰۸۸) ومسلم (۲۹۱۷). 


التُعليقات السّنِيّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقال تعالى عن الكافرين: كلا لم عن يم بوي جود 


[المطمّفِين: ]٠١‏ 
قال الإمامُ الشافعيُ: «قَدَلَ هذا على أنَّ المؤمنين لا يُحجبون 
عنه تبارك وتعالی). 


وقال جل كانه جم با ا ستاو فا ودنا مرد َقّ: ]. 

فالمزيد هنا هو: النّظر إل وجه الله ك كما فسّره بذلك علي 
وأنس بن مالك وي ١‏ 

وقال سبحانه: إل حسما لق اة اثرس: +:1. 

فالحسنئ: الجنة» والزيادة: هي النظر إل وجه الله الكريم؛ 
کم را بذلك رسول الله اة بقوله: لدا َل هل انق الْحَنَدٌ 
قَالَ : يَقُولُ اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ سَيَْا َزِيدُكُمْ! 5 َيَقُولُونَ : َنَم 
بيص ر آل دخلا الْجَنَّةٌ وَتُنَجنَا عن 0 َالَ: فَيَكْشِك 
الْحجَابَ كَمَا اغظوا ميا حب لبهم من النَظر إلى ا وهي 
الزيادة» م م ثلا هلو الآيَهَ: ولي اجنوا خسوا سى بر 

قال الإمام ابن كثير 35: «وأمًّا السنة» فقد تواترت کا 
عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال» 
وغير واحد من الصحابة عن النبي كَلْةِ: أن المؤمنين يرون الله في 
الدار الآخرة في العرصات» وفي روضات الجنات» جعلنا الله تعالئ 
منهم بمنه وکر مھ امير 

ب- رؤية الكفار والمنافقين لربّهم جل وعلا: 

أَنَا الكفارٌ والمُنَافِقِونَ كمد ذكر شيخ الإسلام أن الناسَ قد 
)١(‏ أخرجه مسلم (7505) من حديث صُهَيْبِ طلنه. 
(۲) «تفسير ابن كثير) (۳/ ۳۰۹). 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


2 ع 2 


تَنَارَعَو 0 ذلك علي تلام أقوالٍ؛ فقال: «كَأمَا مَسألة رؤيَة الكفار 
اون ما الْتَسَرَ الكَلّامُ فِيهاء وَتَنَارّعَ النَّامنُ فِيهَا- فیا ينا 0 
ایال ستو من الور رانك عن ا ل من 


الخلا وتك لو ار 
أنّي ما عَلِمت أ أُولَيك المُحْلِفِينَ في فيا تَلَاعَنُوا وَلَا تَهَاجَرُوا فِيهًا؛ 
إِذْ في الفِرَق الان وم فم فضل» وَهُمْ م صاب سَةا. 
ثم قال كله : «وَالأَْوَالُ الَلائةُ في (رُؤية الكُفَارِ): 
حدما : أن الكمَارَ لا رون رَه بحال؛ لا المُظور للكفر وَل 


المسِرُ له4 وَهَذَا قول أَكْترِ العُلَمَاءِ المتَأخْرِينَء وَعَلَيْهِ يذل عُمُومٌ كلام 
وله شماه وهو و 


المتقدمِينٌ » وَعَلَيْه جمهور حاب ب العام لخد وَغَيْرهِمْ. 


5 
20 


حر ا 


الثاني أَنَّهُ يَرَاهُ مَنْ أَظهَرَ التََوْحِيدَ مِنْ مُؤْمِنِي هَذِ الأَمَّةِ 
ماقا وَغْبَرَاتِ مِنْ ن أَهْلٍ الكتاب» وَذَلِكَ فى عَرْصَة القَيَامَةَ» ڈ 
يَحْتَجِبُ عَن المُنَافِقِينَ : اله ل زا قَوْلُ أبِي بر بن 
رة م اة أَمْل السَنّقَ وَقَدْ ذَكَرَ القاضى ا و ف 
حييث اانه 3# لَهُمْ في المَوْقِفٍِ؛ الحَديث المَشْهُور. 
الثَّالِتْ : أن الكُفَار يروه رُؤيَة ريف وتيب ؛ كَالنّصٌ إِذًا رای 


السلطَانَء ْم يَحْتَجِبٌ عَلَهُمْ؛ ؛ لِيَعْظُمَ عَدَابُهُمْ» وَيَشْتَدَّ عَِابُهُم» وَعَذَا قول 
الي لحي ان ماني واشحايف وَقَوْلٍ غَيْرِهِمْ؛ رَهُمْ فِي الأول 
مسون إلى الإمّام خمد ِن نبل إلى سَهْل بن عَبْدَاللُه التّشتري076, 


وممّن رَجحَ رؤية الكُمَارِ وَالمُتَافِقِينَ لله في عَرَصاتٍ القيامة 
العامة مة ابن الق ّنه فى «حادي الأرواح» (ص557). 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (5/ 445). 


التّعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«وَيِنَ الإيمان پالم الآخر: الإيمان بحل ما أخبَرَ به و اللي كله 
مما يَكونُ بعد فيؤينون بفتئةٍ القبر» وَبِعَذَابٍ لبر وتعيوة: 
ونون بو بفِتئةٍ القبر» ویعذاب القبر وَنَعِيِمِه ؛ اَی الفِعندٌ 31 الاس 


فون في ُبُورهِم فَيَقَالِ ل للرَّجْلِ: مَن رَنُكَ؟ وَمَا دِبِئْكَ؟ وَمَن بيْكَ؟ 

0ت ا ال امنوأ بالقول آلتَّاِتِ في البو 1 وف لڪ 

[إبراهيم : ۲۷]» يفول المَوْمِنُ : ري الله وَدِينِيَ الإسلام» وَمُحَمّد لَبيَّي. 
وَأمَا المُرتابٌ فَيَقُولُ: مَاه مَاهء لا أدري» سَمِعتٌ النَّاسَ 


َقُونُونَ سيا كته فُيُضْرِبٌ بمرربّةٍ من حَدِيدٍ؛ َيصِيحُ صَِحَةٌ يَسمَعْهَا 
ڪل شَيءِ إل الإنسان» وَلَوسَمِعَهًا لَصعِقً). 


ذكر المصنف كن هنا الإيمّان بالدار الآخرة» وتبدأ بأول 
منازلها بخروج الروح من الجسد» ثم ما يكون في القبر من فتنة» 
وأحوال الناس فيها بين منت ومُضَلء وما يترتب على هذه الفتنة من 
فقال شَبِحُ الإسلام 6 : «وَمِنَ الإيمَان باليوم 2 الإيمان 
یگل م حر ب الي با بتكو بعد الموج يبون ب ِفِعنَةٍ القبرء 


وَبِعَذَابِ القبر وَتَعِيِوِ). 


SZ 


N 


واليوم الآخر سى كذلك؛ لتأخُره عَن الدّنيا. وَقِيلَ: لأنَّهُ لا 
يوم بَعدَهُء فَهُوَ آخرٌ المراجل» وسينقسم الناس فيه إلى فريقين؛ فريق 


التّحليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


في الجنة وفريق في السعير. 


وقد اتّمَمَّت جَمِيعٌ الشّرائع السَّمَاويّةِ على الإيمان باليوم الآخر؛ 
قَالَ الله جل وعلا: طن لذي ءامنا ولت هادا وَالتّسرَى وَالصَّدعِيتَ 
من ءامن ِل ايوم الآ ومیل صلخا مهم اهم عند ريه ولا 
حوق عَم ولا هم کرو [البََرَهة: 7ك]ء 

وهذا مما يؤيده العَقلٌ السَّلِيمٌ والفِطرَةٌ السَّويةُ؛ إذ ما خلق الله 
هذا الخلق عبثّاء وهو ي لن يتركهم هملا بلا حساب على ما 
اقترفوه في هذا الحياة» بل من مقتضى عدله جل وعلا أن يجمع 
الأوّلِين والآخرين للحساب والعرض» والقصاص من الظالم 
للمظلوم؛ قال جل جلاله: لفح آنا َلَقَتَكُمْ عَبَنَا وَكَكُمْ لتا 
لا ینوہ @ تتس آله اميك الق ل يله إل هر سب امرش 
لر 4 المزسنرن: 201-٠١‏ وقال جل وعلا: لوس لون الط 


er 


ا ی ا 6 ا جاه TA‏ وس ف بجر ای ا 
لوم الْقيسَةٍ فلا ظلم شن سا وين ڪات قال ڪت من حَرْدَلٍ 


Es 


3 2 7 
آنا يها وکر 55 حيييين که 1لاناء: [6Y‏ 


وقد دل علئ سؤال القبر وما يكون فيه من نعيم أو عذاب - 


ض الآيات والسّنّة المُتواترة وكذلك إجماء أهل السُّنّةَ والجَمّاعَة. 
بعضن نر اماع 


أمَا دلالة القرآن؛ فمنها: قوله تعالئ في قصة آل فرعون: مالا 


59 ررر ووي علسلا كه رور سو يس سل کے اک ل وہ 16 
يبوت لا عدوا وَعَشيًا ووم فوم لَاعَهٌ ادوا ءال وروت أن 


20110 


العذاب # لَغَافر: 41]. 


قال الحافظ ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ في القبور». 


.)155 /۷( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


التُعليقات السّنِيّة علئ العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقال العلامة الفوزان: «هذا في البرزخ قبل الآخرة؛ يُعرضون 
على الثّار صباحًا ومساء إلى أن تقوم الساعة» وهذا دليل على عذاب 
القبرء والعياذ بالله. ووم قوم أَلتَاعَةُ دلا ءال فرصو أسَّدّ 
لْعَدّابِ» (غائر: :4] هذه ثلاثة عقوبات : 

الأولئ: أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة. 

الثاني: أنهم يُعَذْبونَ في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. 

الثالثة: أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب» 
والعياذ باله». 

ا اا لمعم مح 4ه ر 2 

ومنها: قوله تعالئ: «إستعدِبهم مرت م يُردوت إل عتا 
عَظيم » [التوبة: .]٠١١‏ 

قال ابن تيويّة: «قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن العُلَّمَاء: المَرَّةُ الأول في 
الدُنْيَاء وَالنَاِيَةُ في البَرْرَع م بردت إل عاب عَظِم4 فِي 


نا 


ومنها: وقوله: وو تَر إذ امون فى عَمَرتِ ألوْتِ والمليكة 
باطو ديه ارجا اا الوم وت عَذَابَ َلْهُونِ 4 [الأتعام: ۹۳]. 

وهذا خطابٌ لهم عند الّموت» وقد أخبر الملائكة - وهم 
الصادقون - أنّهِم حينئذ يُجزون عذاب الهونء ولو تأر عنهم ذلك 
إلى انقضاء الدنيا؛ لما صح أن يقال لهم: ألم عُروْدِ4؛ فدل على 
أنَّ المراد به عذاب الق ". 


,م1١‎ ١5 «شرح الأصول الثلاثة» (ص١25)» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ» /1411ه-‎ )١( 
.)571/5( المجموع الفتارئ»‎ )0( 


(۳) انظر: «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» صالح الفوزان (ص »)۲۷١‏ دار ابن الجوزي» 
الطبعة الرابعة 45٠‏ ١ه‏ - 19994م. 


التّعليقات السَّيِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأمّا السُّنّةَ: فإنها متواترةٌ فى ذلك» كما قال الحافظ ابن رَجَب 
كه : «وقد تَوَائَرَت الأحاديتُ عذاب القبر». 

وقال ابنٌ أبى العِنّ كأله: «وقد تواترت الأخبارٌ عن رسول الله 
له في كرك عات الف رنه لين كات اي 

وما الإجماغء فقد قال ابن تيميّة كل : غلم 


ا 


ن مدهت 
تلت ا وَأَيِمَّتِهًا: أَنَّ المَيِّتَ إِذَا مَاتَ يَكُونُ في نيم أَوْ 


عَذَّاب) 0 


وقال أيضًا: «العَذَابُ وَالنّعِيمُ عَلَىْ النَفْس وَالبَدَنِ جَمِيعًا بِاثّقَاقٍِ 
أَهْلٍ السّنَّةَ وَالجمّاعَة)0). 
وقال ابن القيّم كأن: «وَهَذَا كما أنه مُقْتَض السِّنّةَ الصَّحِيحَة 


والإنسان بمجرد موه يدخل في اليوم الآخر بالنّسبة له» وَلِهَذَا 
يُقَالُ: مَن مات قَامَت امه 1 


وقد د کر شيخ E‏ یه 4 هنا م هُنَا مَسأَلئَينِ عَظيمَتينِ: 


والثانية : ما يحون بَعدَ يِلكَ الفِتْةِ مِن تَعِيم أو عَذَابِ. 


)١(‏ «أهوال القبور» (ص"7؟). 

(؟) «شرح الطحاوية» (ص099. 

(۳) «مجموع الفتاوئ» (5854/5). 
(:) «مجموع الفتاوئ» (5/ ۲۸۲). 
(5) «الروح» (ص 607). 


التعليقات السَّنِيَّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


المَسألَةٌ الأولى : فة القبر : 
قَالَ شيخ الإسلام ابن تيويّة ضان: واا ما الفِْنَةٌ في القْبُورٍ فَهِيَ 
الامْتِسَانُ وَالَاخْيِبَارٌ لِلمَيّتَ حِينَ ياه ري 

وروت اء فا أبي بكر وا أن رسو لل ل قَالَ: 1 
كَدْ أوحِيَ إلى أَنَكُمْ تُفْتَئُونَ فِي القُبُورٍ قَرِيبًا 0 ِْنةٍ الميِيح 
الدّجَالِ)0". 


وعن عثمانَ بن عفان وه قالَ: گان اللي و إذا قرع ان ذفن 
الميتٍ وَقَفِ عليدء فَقَالَ: «اسْتَغْفِرَّوا لِأَخِيكُمْ ولوا له التَمْبِيتٌ؛ 
انه الآنّ بال . 


عن بي هُريرَةَ ن طن قال : کان رسو الله اة يدعو: «لنّهُمَ 
ی أو يك وَل عذاب القَبْرِ وَمِنْ عَذَابٍ الثَّارِ وَمِنْ فِثْنَةِ المَحبًا 
وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِثْنَةٍ البح الدّجالي9. 

وعن البرَاءِ بن عَازب ينه عن رسول الله كل أنه قال: إن 
العَبدٌ المُوْمِنَ في كَبْره تَعَادٌ روځ في جَسڍو؛ 1 اتی و فَيَحْلِسَان 


يان لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ قي يَقُولُ: يي اللة. َيَمُولَانٍ لَهُ: ما وِينْكَ؟ 
فُيَقُولُ: ٠‏ وبني الإشلام. فقولا ما ا هدا الجر َي بعت كم 


ROE‏ وَمَا عِلْمُكَ؟ مَيَقُولُ: قرات 
تاب الله؛ فَآمَنْتٌ بو وَصَدَّفْتٌ يه). 


ّى أن قَالَ في العَبِدٍ الكافر: «فتُعَادُ رُوَحُهُ فى جَسَدِوء وَيَأَتِيهِ 


2220 المجموع الفتاوئ» /٤(‏ /651؟). 

(؟) أخرجه لبخاري )۱۸٤(‏ ومسلم (406). 

(۳) أخرجه بو داود (۳۲۲۱)» والحاكم في «المستدرك؛ )٥۲١ /١(‏ (۱۳۷۲)» وصححه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١١١(‏ 

() أخرجه البخاري (۱۳۷۷) ومسلم (0848). 
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مَلكان» كَيجَْلِسَانْو فیقولان له: 
أذرى! كَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينْكَ؟ كيفو 


له: ما هدا الرجل الْزى بعت فِيكُم؟ يفول : هاه هاه لا أذرى)”". 
وَعَير دَلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ التي بلحت مَبلّعَ التَوَائ. 
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قَالَ شيخ الإسلام ابن تيويّة كانه: «وَقَدْ تَوَائَرَت الْأَحَادِيتٌ عَن 
النَبِيْ اة في هَذِهِ الفِثْنَةِ مِنْ حَدِيتِ البّراءِ بن عَازب» واس بن 
مَالِكِء وَأَبِي هُرَيْرَة وَغَيْرهِمْ و . 

وَقوله: «مَنْ رَبّك؟ وَمَا دِينُك؟ وَمَنْ نَبِيّك؟) - هَذِهِ الأسئلة 
الثلاثة التي تُوَجهُ للمَيِّتِ في قَبرِو؛ قال العلامة ابنُ عُتَيمين كلل : 
ايَعَيِى: من رَبك الذي خَلَقَكَ وَتعبدَهُ وَتَخْصّهُ بِالعِبَادَةِ؟ لأجل أن 
تند هَذِهِ الكلمة توحيد الربوبيّة» وتوحيد الألوهية. ْ 


أذري» سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيَْا كملع » يعني : لم يلج الإيمان قل 
وإنّمَا كان يقولُ كما يقولٌ النَّاسسُ مِن غير أن يَصِلَ الإيمان إلى قلبه. 

وَتَأمّل قولّهُ: «هاه هاه» كأنَّ شيئًا عَابَ عنهٌ يريدٌُ أن يُتذكرّف 
وَهَذَا أشدٌ فى النَّحَسّر أن يتخيّل أنه يَعْرفُ الجوابّء ولكن يُحالُ بين 
ؤبيته» ويقول: #هاه هاه ثم وقول ا النامنَ يقولون شيئًا 
فقلتّةُ». وَلَا يقولٌ: رَبِيَ الله ولا ديني الإسلامء ولا نَبِيّ محمّد؛ 
لاه في الدّنيا مُرتابٌ شاك. 

هذا إِذَا سَيْلَ فِي قَبرِهِ وَصَارَ أحوج ما يكو إِلَى الجَوَاب 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسنئذ) (5/ ۲۸۷) (۷١٠۱۸)ء‏ وأبو داود »)٤۷0۳(‏ وصححه 
الألباني فى «المشكاة» (1590). 
(۲) «مجموع الفتاوئ» (091//54). 
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الصّوّاب يعجر وَيَقولٌ: «لَا أدري سَمِعتٌ النَّاسَ يقولونَ شَيعًا فقلتهُ). 

إِذّاء إيمانه قولٌ قط . 

وقول شيخ الإسلام كف : افْمَضرِبٌ يمررَيُة ِن حديد؛ فيصيح 
صحية يسمعهًا كل شيم إلا الإنسان» ولو شيعه لصعق١-‏ يشير إل 
حديث أنس ونه وفيه: «وأما المُنافق والكافر فيقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنتٌ أقول ما يقول الناس» 
فيقال: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ ويُضرب بمطارق من حديد ضربةٌ؛ توچ 
نة مها ف يليه غير التَقَلينَ)” *"“. والتّقلان: هُم الإنسٌ والجنٌ. 

قال ابنُ مُيمين ##: «فيُضرب»: يعني الي لم يُجبٍء سواء 
كان الكافرَ أو المنافقّ» والضارب لَهُ المَلَكَانِ اللذان يسألانه. 

اتن ِي مطرقة ِن حَدِي» وقد وَرَدَ في بعض الرواياتِ : 
َه لَوِ اجِتّمَعَ عَلَيهّا هل منئ تا أقلُوهاء فَإذَا صرب يَصيح صيحةً 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان» أي: صِياحًا مَسموعًا يُسمعه کل شيء 
يكون حوله مِمّا يسمع صوته» وليس كل شيء في أقطار الدُّنيا يسمعه» 
وأحيانًا يتأثر به ما يسمعه كما مَرّ الس ل بأَقْبْر للمُشركين على بَعْليه 
فحادت به حت كادت ثُلقيه؛ لأنها سَمعت أصواتهم يُعَذبون. 

قوله: «إلا الإنسان»» وقد سبق أنَّ فى الحديث إلا التّقلين. 
عو أله لذ يسيع هذا الا برخت لسك عق سا 

ولا : ما أشار إلية النّبِيُ يله بقوله: «لَؤْلَا أَنْ لا تَدَاَئُوا 
لَدَعَوْتٌ الله أن يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ ل 
() انظر: «شرح الواسطيّة) (ص١58- .)٤۸۲‏ 


(؟) أخرجه البخاري )۱۳۷٤(‏ من حديث أنس طن 
(۳) أخرجه مسلم (878؟) من حديث أنس ؤله. 
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ثانيًا : أن في إخفاء ذلك سترًا للميت. 
/ ثالكًا: أنَّ فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأنَّ أهلّه إذا سَمعوا مَيّتَهُم 

يُعَذّب ويّصيح لم يَسْتَقِرٌ لهم قَرَارٌ 

رابمًا: عدم تَحُجيل أهله؛ لأنَّ الئاس يقولون: هذا ولدُكمء 
هذا أبوكم» هذا أخوكمء وما أشبه ذلك. 

خامسًا: أننا قد نَهْلِك؛ لأنّها صيحة ليست هينة» بل صيحة قد 
تُوجب أن تسقط القلوب من مُعاليقهاء فيموت الإنسان» أو يُغشى 
عليه. 

سافشاء لو شيع الاس ضرا هؤلاء المعلبين لكات الإيمان 
بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب» 
وحينئذ تَفُوت مصلحة الامتحان؛ لأنَّ الاس سوف يُؤمئون بما 
شاهدوه قطعًاء لكن إذا كان غائبًا عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق 
الخبر صار من باب الإيمان بالغيب»'. 


© © © 
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الع تعد زم الفتنةٍ إِمّا نَعِيمٌ وما عذَابٌ | إلى أن تقوم السَّاعةٌ 

الكبرئ فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وتقوم القيامةٌ 5 أَخْبّر الله بها 
في كتابه» وعلئ لِسان رسوله. وأَجْمّع عليها المُسلمون؛ فيقوم 
الناسُ من قبورهم لِرَبٌ العالمين حُمَاةٌ عُرَاةٌ غرلا وتدنو الشمس منهم 
يُلْحِمُهم العَرَّقُ). 

هناك دور ثلاثة: (دنيا - برزخ - آخرة). 

والعلاقة بين الروح والبدن في ا الدنيا : أن البدن هر 
الأصلء والروح تبع له؛ فإذا عدي أو نعم البدن خسن الروح بذلك 
تبعًا للبدن. 

وفي البرزخ» فالروح هو الأصل في النعيم والعذاب والبدن تبع له. 

وأمّا في الدار الآخرة فيكتمل الاثنان (الروح والبدن)؛ فيكون 
النعيم والعذاب مشتركًا بين هذا وذاك. 

فلا بد من فهم العلاقة بين الروح والجسد في هذه الدور 
الثلاثة. 

قال ابن القيم كل : «الله 3# جعل الدُور تًا : قار الدُّنيَاء 
ودار البرزخ» و 'وجعل 0 0 أحكامًا 0 3 
الأبرّان والأرواح تبعًا لاء وَلِهََا u‏ گات الشرعكة رة عل 
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مَا يَفذْهر من حركات اللَْسّان والجوارح» وإن أَضْمّرت التْفُوسُ 
خلافه» وجعل أَحْكامَ الترزخ على الْأَرْوَاح والأبدان تبعًا لَهَاء 

فَكَمَا تبعت الأَرْوَاحُ الأبدَانَ في أخكام الدُنًْا » ألمت بأَلَهاء 
والنذٹ براحتهاء وَكَانَتَ هي الي باشّرّت أُسبّابٌ التّعيم وَالعَدّاب 
تبعت الأَبدَانُ الأَرْوَاحَ في نعيمها وعذابهاء والأرواح جيني هي الي 
تباشر العَذَّابَ وَالنّعِيمَء فالأبدان هُنَا طَاهرَة والأرواح حَفِيّة والأبدان 
كالقبور لَّهَاء والأرواح هْنَاكَ ظَاهِرَّة والأبدان حَفِيّةَ في ُبُورها تَجري 
أَخَكَامُ البرزخ عل الأروَاح؛ فَتَسْرِي إلى أبدانها نعيمًا أو عذَابًاء 
كما تجري أَخْكامُ الدُّنيًا عل الأبدّان فَتَسْرِي إلى أرواجها تعيمًا أو 
عذَّابَاء تأحط بهذا المَوضع عِلْمّاء واعرفه كما يَنبِغي يُزِل عَنْك كل 
إشكال يُورد عَليّك من دَاخل وخارج. 

وقد آرانا الله - سبْحَانَهُ - بِلْظفِهِ وَرَحمته وهدايته من ديك 
بوذا في الدّئًْا من حال اناكم » قن مَا ينعم به أو يُعَذْب في تومه 
يجري على رُوحه أصلاء وَالبدن تَبَعُ لَه وقد يقوئ حَنَّى رر في 
البدن تأثيرًا مُشاهدا» فَيَرَى النَّائِمُ فِي نومه انه صرب فَيُبح وَأَثَر 
الصَّرْب فِي جِسْمهء ويرئ أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يَجد 
ر العام وَالشَّرَابِ في فيوء وَيذُهبٍ عَنهُ الجُوعٌ والقّلما. 


وأعجب من ذَلِك أَنّك ترئ النَّائِم يقوم فِي نومه وَيَضْرب 
نظن ويُدَافع كَأَنَّه يقظان» وَهُوَ نَائِم لا شعُور لَه بشيء من ذَلِكْء 
وَدَلِكَ أَنَّ الحكم لما جَرَىْ على الرُوح استعانت بالبدنٍ من تتارجهء 
وَلّو دخلت فيه لاستيقظ وأَحَسسّء فَإذا كَانَت الوح تتألم وتتنعم 
ويَصل ذَلِك إلى بدنها بطريق الاستتباع» فَهَكَذًا في البرزخ بل آعظم» 
إن تجرد الْرُوح مالك أكمل وأقوئء وهو مُتَعَلقَة ببديها لم تَنْقَطِع 


5 التُعليقات السَيِيّة على العَقِيدة الواسِطِيّة 


عَنَهُ كل الانْقِطاعء فَإذا ان يَوْمِ حشر الأجساد وَقيام النّاس من 
قَبُورهم - صَار الحكم والتعيم وَالعَذْابٍ على الأرْوَاح والأجساد 
0 باديًا أصلا. 


ر 0 


مت أَعْطَيْتَ هَذَا الموضع حَقّه - تبن لّك أن ما خر به الرّسُول 

ا د ا 
النّار أو رَوْضَّةَ من رياض الجنّة - مُطابق لِلعَقْلِء وَأنه حَقّ لا مرية فيه» 
َأنَّ من أشكل عله لِك کين سُوء قهمه وَقِلّةَ علمه أتتي» گم قيل: 
ركم مِن عَايِْبٍ قَوْلّا صَحِيحًا وآفتٌّه من المّهمالسَّقم 

ا : أن تجد النّائمين في فراش واحدء وهذا 
زُوحُه في النَّعِيم ميكل ران ا عل يدنه وهذا رُوحه في 
الحذّاب ويُستيقظ وار العَذاب على بَدَنْهه ولَيْسَ عند أحدهما خَبَرٌ 
بما عند الآخرء كَأَمْرُ البرْرّخ أعجبٌ من ذَلك. 

والله - سبحانه - جَعَلَ أَمْرَ الآخرة» وما كان مصلا بها غَيْبَاء 
وحججبها عن إدراك المُكلّفين فى هذه الدَّاره وذلك من كمال 
حكمته» أوليتميز المؤنتون بالخيب عن رى 

المَسأَلَةٌ الثانية : ا يون بعد فة القبر من ميم أو عَذَّابِ: 

وهي ما أشار إليها شيخ الإسلام بقوله: «ثُمَّ بَعْدَ هذِهٍ الفِدْنَةِ إِمّا 
نعم وَإِمّا عَذَابٌ). 

ويبدأ العبد يعاين مصيره من ساعة الاحتضارء كما في حديث 
البَراء بن عازب نه أنه قال: كنا في جنازة في بَقِيع العَرقَد َأَنَانَا 
الننْ يله فَفَعَدَ وَفَعَدْنا حول كان عل رُءوسنا الطير» وهو يلخد 


)١(‏ «الروح» (ص۳٦»‏ 15) بتصرف يسير. 
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لَه قَقَالَ: «أعودٌ يالله من عَذَّابِ القَبْرا؛ ثلاث مَرَّاتَء ثم قَالَ: «إنّ 
العَبْدَ المُومن إذا گان فِي إقبالٍ من الآخِرَّة وَانْقِطاع من الدُنْيا 3 
َيِه به ملايكة كان وجُوقهم الشّضْسُ َيَجُْلِسُونَ مِنْهُ مد البَصَرء ثمّ 

يَجيء مَلَكُ المَؤت حى يجلس عِند رأسه» كَيَقُول: أَيّتْها نر 
الطَيّبَة» اخرجي إلى مَغْفرّة من الله ورضوان» قَالَ: فتخرج تسیل كَمَا 
تسيل القّطرة م في السّقاءء فيأخذهاء فَإذا أخذمًا لم يَدَعُوهاٍ في 
يله ظْرَفَّة عين > حت يأخذوهاء فيحعلوها فِى ذَّلِك الكَمَن وَذلِكَ 
الحثوياء ابرع بلجا کاب ان ن وا جه 
الأضء قَالَ: َيَصْعَدُون بهَاء لا مرون بها - يني : علئ ماو من 
الملايكة - أ كَانُوا: > ما هذا الرُوح الكَليّب؟ فَيَقُولُونَ: فلان ابن. 
فلان» بِأَحْسَنٍ ¿ أَسْمَائِهِ الي كانوا يُسَمُونه فِي اليا حت يَنْتَهوا بها 
إلى الا re‏ ع شيعه من كل سَمَاء 
مُقَرّبوها إلى السّمَاء التِي تَلِيهَاء حى يَنْتَهِي بها إِلَ السَّمَاء الي فبا 
الله تَعَالَيْء ك كَيَقَول الله ود ك : ُو كاب عبْدِي في عِلّْيين» وأَعِيدُوه 
إلى الأزض؛ فإني ونا لهم وفيهًا أُعِيدهم وَمنها أخرجهم رَه 
أَخْرَئ . قَالَ: كناد رو ف جاده فيأنيه ملكان ولب 00 
لَهُ: مَنْ رَيُك؟ ك يفول : بي الله. يَقُولُونَ لَهُ: ما دينّك؟ فيَقُول: 

الإِسْلام. يوان لَه : ما هَذَا الرجلٌ الي بك فيڱم؟ ميقو Es‏ 
رول الله لل ولان ا لَهُ: وَمَا عِلْمُك بِهَذَا؟ َيَقُول: رأث اب 
الله؛ فآمنتٌ په وصَدَّفْتٌ. نادي مُتاد من السَّمّاء: أن صَدَقَ عَبْدي. 
كَأَفْرِسُوه من الجئّة. وافتحوا لَه بَابّا من الجنّة. قَالَ: فيأتيه من رِيحِهًا 
وطيبها. 0 قَالَ: ويأتيه رجل حَسَنُ 
الو جه حَسّنٌ الثُيّاب, ْب الزبح؛ َيَقُول : أَبْشِر الذي يَسْرُك؛ٍ هذا 
يَوْمْك الذي كنث تُوعد. كيَقُول لَه : نتَ؟ فَوَجَهُك الوَجه الَِي 
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يَجىء بالخير! مَيَقُول: أنا َمَلكُ الصّالح. كَيَمُو 8 : رَبّ أقِم السّاعَة 
حَتَّى ازجع إلى أهلي وَمَالِي. 

قَالَ: وإن ن العَبْدَ الكافر إذا گان في اقطاع من اديا وإقبال من 
الآخرّة» رل لَه من السَّمّاء مَلائكة سود الوّجوه مَعَهم المسشوح؛ 
َيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدّ البَصَرء > ثم يَحِيءُ مَلَكُ المَؤْت حَلَّى E‏ 
رَأسهء > كَيَقُول: أَيّتّها النْفس الخبيثة الحرّجي إلى سَخَط من الله 
وَعَضب» قَالَ: فتتفرق فِي جُسده» فينتزعها كَمَا يُنَتَرْعٌ الود من 
الضُوفٌ المُبلول. فيأخذهاء لذا أخذمًا لم يَدَعُوها في يده طرئة عَين 
حَنّئْ يجعلوها فِي تَلكَ المُسُوحء ويخرج مِنْهَا كأنتن ريح جيفة 
وجدت عل وجو الارض» فیصعدون بها فلا یَمُرون بهَا على مَل 
من المَلائكة إلا قَانُوا : ما ما هدا الرّبح الحَبِيتُ؟ يَقُولُونَ: فلان ابن 
فلان, بأقبح أَسْمَائِه الي گان يُسَمَى بها في الدنا حت ينهي ۾ به إلى 
ا الدّنيًا ؛ یفنح لَه كلا فنع ثم قرا وَسُوُ الله لله كله : إلا 

فت لم اورب الس ولا يدلو الْجَنَةَ حى لج الْحَمَلُ فى س سر ط4 
[الأعرّاف: ٠4]؟‏ ُيقُول الله وك : اكتبوا کا في ین انو 
السُفْلىئ. قتُطرح رُوحه طَرْحَاء ثم قَرَاً: : ومن شرك بال مكنا کک يك 
السماء فتحطفة الط أو هوی يه ا ف مَكَانِ سيق 4 اع فتعاد 
رُوحُه في سه وبأتيه مَلْكَانء ولان لَهُ: و يقُول: هاه 
هاف لا أدري! يقو لان لَه: ما هدا الرَّجَلُ الذي بعت فیگم؟ کیو 
هاه هاف لا أدري! فينادي ماين السَّمَاء: أن ذب ا 
َاَفْرشُوه من الثّارء وافتحوا لَهُ بَابًا إلى النّار؛ فيّأتيه وخر 
وسَمُومهاء ويضق عَلَيِْ بره حَنّى تختلف فيو آضلاعه ويأتيه رجلٌ 
ي الوّجه بيخ م الشيّاب» نتن الرّيح» يقُول : اشر الذي يسووك! 

يوك الذي كنت توعد: فقول : من أذ نْتَ؟ قَوَجهُك الوَجْهُ الذي 


التّعليقات السَِّيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يَجِيء بالشّرٌ كَيَمّول: آنا عَمَلّك الكَبيتُ. فَيَمول: رب لا قم 
2 
السَّاعَة 


ولمّا فَرَعٌ المصنف كه من الكلام عَلئ ما يكون في البرزخ بعد 
الموت من فتنة و ونعيم أو عذاب» شار إل ما يكون في الدَّار الآخرة 
التي تبداً بالقيامة الكبرئ؛ فقآل: "إلى أن تقوم السّاعَةٌ الكبرئ فتعاد 
الأرواحٌ إلى الأجسادء وتقوم القيامةٌ التي | كا الله بها في كتابه. 
وعلئ سان رسوله, وأَجْمَع عليها المُسلمون». 

والقيامة في العربية مَصدر قام يقوم» ودخلها التأنيتٌ للمُبالغة 
على عادة العغرب. 

واختّلف في تسميتها بذلك على أربعة أقوال: 

الأول: لوجود هذه الأمور فيهاء أي: الأهوال والأمور التي 

الثاني: لقيام الْحَلّق من قُبُورهم إليها؛ قال تَعَالى: ينم يريو 
من لمات رعا [المقارج: .]٤۳‏ 
ال عله : 0 قوم الاس لري الممين المطئيين: 6» قال: «يقومٌ 


أحَدّهُم في رَشْحه إل نصف ين 


الرَابع : لقيام الروح والملائكة صمًا ؛ قال الله تعالل: “يوم يفوم 
ا 27 4 [التإ: EN‏ ۳ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۸۷) (۷١١۱۸)ء‏ وأبو داود (4151): وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع » .)۱۹۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (18171) ومسلم (853). 

(9) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص۱۸۷). 


التّعليقات السَنِيّة على الْعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وتعبيرٌ المصنف ب«الكبرئ» هنا إشارةٌ إلى القيامة الصُغرئ؛ فَإنَّ 
القيامةً قيامتان: قيامةٌ صُغرئ» وهي الموث. وقيامةٌ كبرئ» وهي التي 
يقومٌ فيها النَّانُ من قُبُورهم لربٌ العالمين. 

قال القرطبئٌ كك : «قال علماؤنا: واعلم أنَّ كَل مَيْتِ مات فقد 
قامت قيامتُه ولكنها قيامدٌ صُغرئ وكُبرى. 

فالصغرئ: هي ما يقومٌ علئ كل إنسانٍ في حََاصّيِه من خروج 
رُوحهء وفراق أهله وانقطاع سَعْيهء وخصوله علئ عمله؛ إن كان 
خيرًا فخيرء وإن كان شرا فشر 

والقيامة الكبرئ: هي التي َعم النَاسنَ وتأخذهم أخذةٌ واحدةٌ. 

والدَّلِيلٌ على أنَّ كل مَيّتِ يموت فقد قامت قيامته: قول النّبى 
كه لفوم من الأغراب وقنة سالوت من القياقةة حطر إلى اخدث 
إنسانٍ مهم فقال: (إِنْ يَش هذا لم يُدركه الهَرّمُ امت عليكم 
2000 

ثم قال كَدنه: «فتعاد الأرواح إلى الأجساد»» وذلك بعد النفخة 
الثانية بالصُورء وهذه الإعادةٌ غيرٌ الإعادة التي كانت في البرزخ. 

قال ابن أبى العِرّ كه : «الإيمانُ بالمعاد يِا دَنَّ عليه الكتابُ 
اة والفقل والفطرة اة 

فأخبرٌ الله - سبحانه - في كتابه العزيزء وأَقَامَ الدّليل عليه 
ورد على مُنكريه في غالب سُور القرآنء وذلك أن الأنبياء تك كلهم 
مقون علئ الإيمان بالله» فإنَ الإقرار بالربٌ عام في بني آدم» وهو 
فطري» وکلهم يُقِرٌ بالربٌ إلا مَّن عانَدَ؛ كفرعون» بخلاف الإيمان 


(۱) أخرجه مسلم (1967) من حديث عائشة وَيينا. 
(۲) «التذكرة» (ص۱۸۷ء ۱۸۸). 


التُعليقات السَّيِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


باليوم الآخر فإنَّ مُنكريه كثيرون» ومحمّد كل لَمّا كان خاتم الأنبياءء 
وكان قد بُعِتَ هو والسّاعة كهاتين» وكان هو الحاشر والمقَفى يَيّن 
تفصيل الآخرة بيانًا لا يُوجد في شيء من كتب الأنبياء» ولهذا ظَنَّ 


2 


طائفةٌ من المُتفلسفة ونحوهم أنه لم يُفصح بمعاد الأبدان إلا محمد 
له وججعلوا هذه حُبَّة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب 
الجمهوري. 

والقرآنُ بين معاد النّمْس عند الموت» ومَعاد البدن عند القيامة 
الكبرئ في غير مَوضع»ء وهؤلاء يُتكرون القيامة الكبرئ» وينكرون 
معاد الأبدان» ويقول مَن يقول منهم: نه لم يُخبر به إلا محمد كلل 
عن طريق التخييل. 

وهذا كذبٌ؛ فان القيامة الكبرئ هي معروفةٌ عند الأنبياء من آدم 
إلى نُوح إلى إبراهيم ومُوسئ وعيسئ وغيرهم عليهم السلام» وقد 
أخبر الله بها من حين أهبط آم فقال تَعَال: ةل أهيطوأ 7 
سی عل کی ىد الى ر ررك إل عمو 1ن اک 


وفيا تموتون وما و4 [الأعرّاف: 600-974 ولمًا قال إبليس 0 


ل رَبَ كَنَطِرْنٍ إل بور معو © قال نک ن الْسظرينَ © إل بور 
00001 


َلْوَقَتِ الْمَعلوْرِ# [الججر: .]۳۸-۳١‏ 

وما نوح 4 فقال: اوم انکر من الأرض ب6 © © ید فا 
وڪم راجا اثرح: -دمء وقال إبراهيم ##: وال أَطْمَعْ أن 
عفر لي حطبتتى يوم لين اشمرء: :ها إلى آخر القصة وقال: ور 
عفر 32 ولودی ومين و يفوم لْحِسَابُ» [إبراميم: »14١‏ وقال: ورب 


20-9 


أَرِفٍ كيف 0 لمق )4 لالتقرة: مدع وأمًا موسیٰ تو فقال الله ی 
ناجا ه: إن 1 لاع انيه ع نیا لمُجرّى کک تقیں یا سی ©) كلا 


7 E 


يَصَدَّنَكَ عنها من لا و ومن يبَا قبع هوه فتردی 6 اله: 11-10[ 


e 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


بل مُؤْمنٌ آل فرعون كان يعلم المعادة واا امن مره قال 
ا 2 ا سد ور ل پچے رور وہ 
تعال: حكاية عئة: #ويْمَوو ن لَمَاُ ا وم الاد © يوم تولون 


مین تَا لكم ين آلو ِن عاص ن َيِل ) له ها لھ من هاو 4 اغافر: بم 
+#ء إلى قوله تعالئ: ظيْمَرَمِ إِنّمَا هزو أَلْحَيوةُ اليا مَل وَإِنَ 
0 د ف دار لار اقائر: :» إلى قوله: ادوا ءَالَ زمرت 


و رے 


اس لَعَذّاب# [غافر: .]٤٦‏ 

وقال موسیٰ: رڪب 51 5 هذه E‏ 
هذا | ليَكَ»ه [الاعزاف: ]. 

وقد أخبر في قِصّة البقرة: فنا اضر ما كَدَنِكَ ب الله 
لْمَوقَ 1 2 E‏ 0 رفك 
0 ور عن أهل الثّار آم إذا قال. 0 زتها 0 يكم 

ب سلون که انف رکم روي م ى 2 کے ا 558 14 

00 حه ا لْعَدَابِ 1 عل الكفرن» [الرمر: .]۷١‏ 

وهذا اعترافٌ من أصناف الكفار الدّاخلين جَهَلّم: أنَّ الرسل 
لقاء ۶ بوم م هذا. 
في الدّنيا OG‏ فاه سور القرآن التي فيها ذكر الود اا 
يذكر ذلك فيها في الدّنيا الاجر وأمَرَ نيه أن يُقسم 500 
فقال: وال آل کفرو لا تاتا الكاعة فل ب وي يڪم ع 
ی اء الآیات» وقال تَعَالى: یسرک اح هو فل إف َف 


مسق رر >4 رر 
إِنْه ئه ال و اشر بمعجرن» ليُونى: ۳ه]» وقال تَعَّالیٰ : موزعم نين 57 
5 2 وو م رد ووت عكر الوه 2 و رر عر مه 


أن معنو قل بك ور لتبعئن ثم لتنبون يما حلم ويلك عل ألو ير (اشكان: 


cv‏ وأخبر عن اقترابها u‏ قرت أَلسََاعَةٌ شق لمر [التمر: ك2 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


اقرب لِلنّاس حابم وهم في عَفْلَهِ ر مُعَرضُون4 [الأنبئاء: 00١‏ وسال مايل 
داب ب واقِع ِ0 لكر لس که داف ¥ [الممارج : د۲ء إلى قوله: : i‏ 


و ام 2-8 2 


ترونهه بیدا وما ونرب ریا [المعارج : .]۷-١‏ 


وقد دُمَّ الله المُكذبين بالمعاد فقال: قد یر الزن کیا بلقا أله 


0 5 3 ا 0س اس روک لدم ع سح لمم 
وما کا مهکرن [يُونس: »]٤١‏ حي ده إِذا جا السَاعَةً بغتة أ بلحسرلنا 


لیے ما رطا ہاچ [الأنقام: اہ ال 1 َنَ بَمَارُوت فى ألسَاعَةٍ لَبى 
صَكلٍ بتي و» التررئ: 01٠١‏ بل آأر لمهم في اة مَل هُمْ في ل 


١ 


07 ا 6 عاك ١‏ « ميو مرك و ا لد 

منها بل 2 مُنها َموي [المل: cu‏ و واقسموا أ باه جَهُد تنه لا 

عت 1 من خوك يل وَعَذَا عله و حًا [التحل:ممء إلى أن قال: 
وَلَعََرَ ليت كَقروا أ - م کا ڪن | 7 إن أَلسَّاعَةٌ 
رع علوم ا . 0 

ليد لا رب فيها ر ڪڪ َلاس بت4 اغبائكر: 20 
ل مج عرو يري ور م2 وح ل موه سه 42 

«9وتحشرهم يوم لقم عل وجوههم عميا ويك ا َوه 0 

حَبتٌ زِدَتهُرْ سرا [4Y are‏ ذلك جراؤشم با کا ایتا 

عر سل کہ 2 


الوا ايا كا عِظَمَا ورتا ونا لمبَعُويْنَ حَلَْا حًا الإمزء: مه إل . 


وقد دلّ - أيضًا - على قيام السّاعة وحشر الناس في اليوم 
الآخر أدلةٌ مُستفيضة من السُّنَّة منها: ما جاء فى حديث جبريل عليه 
السَّلام؛ أنه سأل النبي ية عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالف 
ومَلائکه» وكُتُّبِه ورُسلِه» واليوم الآخر» وتؤمن بالقَدَرِ؛ خَيْرِه 
OT‏ وفي رواية : «والبَغْث بعد المَؤت". 


.)٤٠١ ء٤٠‎ ٤ص( «شرح الحاوية»‎ )١( 


() أخرجه البخاري )٥١(‏ من حديث أبي هريرة طا“ ومسلم (۸) من حديث ابن عمر 


(۳) أخرجها ابن حبان في «صحيحه» )١18( )۳۸۹ /١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (37/ 
»)٠٤٤١( ۲‏ وصححها الألبانى في «التعليقات الحسان» .)١154(‏ 


التّعليقات السَيِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطيّة 


وكذلك ما روي عن ابنٍ عباس وا أن رسول الله كل قال : 
«أيّها النّاسء اكم مَحْشُورُونَ إلى الله حَمَاة عُرَاة غرلا كما بد i‏ 
رل لقي ا وَعَدًا ا 5 عل [الأنبياء: C1‏ و وَل 
من يُكسل يوم القيامة ایراهی 

ويد ن ذلك لبون يضام قطعيّاء بل حت أهل 
الكتاب من اليهود والتصارئ. 

وكذلك العَقلّ يقضى بأن هناك يومًا آخر للجَرّاء والجحساب» 
وإلا لكان إيجاد الخلائق عَبَّاء واللهُ مُنَدّه عن ذلك» وهذا- أيضّا- 
من تمام إقامة العدل بين الخلق؛ قال ابن القيّم: «ولهذا كان 
الصَّوَابُ أنَّ المَعاد معلومٌ بالعقل مع الشَّرعء وأنَّ كمال الرّبّ 
تعالیٰ» وكمالَ أسمائه وصفاته تقتضيه وتو به أنه مره عَمَّا وله 
مُنكروه: كما يره كماله عن ساثر العُيوب والتقائص»". 

ثم قال المْصَنّف بذة: «فيقوم الاس من قُبُورهم لربٌ العالمين 
حُفاة عٌراة عُوْلَا». 

والحُفاة: جمع حَافء وهو الذي لا يلبس نعلا ولا حُمًا. 

والعراة: جمع عارء وهو الذي ليس على جسده لباس» ولا 
شيء يستره. 

والعُرْل: جمع أغرل» وهو الذي لم يُختن؛ إذ ترجع إليه 
الجلدة التي قطعت عند الختان. 

عن الم ينا قالت: قال رسول الله يكةِ: «تُحُشَرُون حُفاة 
عرَاة غُوْلًا». قالت عائشة وِقينا: فقلت: يا رسول اللهء الرّجال والنّساء 


.)58450( ومسلم‎ )٤۷٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) «الفوائد» (ص؟59).‎ 


التُعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يَنظر بعضهم إلى بعض! فقال: «الأمْرٌ سد يِن أن يَهُمّهم ذلك» 

ثم ذكر المُصَئَتُ بعض أهوال هذا اليوم» فقال: «وتدنو الشَّمِسُ 
منهم 56 فيلجمهم الْعَرَّقُ). 

وقد صح عن المقداد بن اتود أنه قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: الد e‏ يوم القيامة من الخال خا لكون ينهم 
گوقدار مِيلٍ» > فَيكون الاس على كَدْر أعمالهم ذ في فى العَرَّقٍ؛ فمنهم من 
يكون إل كَعْبّيهء ومنهم من يكون إل ركبتيه» ومنهم من يكون إلئ 
حِفُوَيْهِ ٠‏ ومنهم مَن يُلجمه العَرَّقْ إلجامًا»”". 

إلا أن هناك أناسًا بهم الله في له يوم لا ل إلا ظله» كما 
أخبر بذلك الي عد في الحديث» وهم : : مام عادلٌ. وشََاتٌ نَشَأ 
في طاعة الله. ورَجَلٌ َلْبُه مُعَلّقَ بالمساجد. ورجلان تَحَابًا في الله 
اجتمعا عليه وتَمَرَّقا عليه. ورَجَلٌ دَعَنّه امراةٌ ذات مَنصب وجمال 
فقال: اني أ. أخاف الله. ورجل تَصَدَّق بصدقةٍ كأخفاها حتى لا تعلم 
شِمَالُه ما تُنفق يميئه. ورجلٌ ذكر الله خاليًا كَنَاضَتْ عَيْناه)(© 

ا ل ESS‏ 
اليوم العظيم الرهيب أصنافًا أخرئ؛ منها: 

ما رواه أبو هريرة طا قال: قال رسول الله وو إن الله 

يقول يوم القيامة : «(أين المْتَحَابُون بجلالي» اليوم َظِلهم في لي يوم 
له ظِلَ ل ظلّی». 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ا191) ومسلم (۲۸۵۹). 
(۲) أخرجه مسلم (5854). 


(۳) أخرجه البخاري (5807) ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة طله. 
(5) أخرجه مسلم (01977. 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وعن كعب بن عمرو نه قال: قال رسول الله 4 : «من أَنْظرَ 
تعدا أو وَضّع له - أَطَلَهُ الله يوم القيامة تحت غل تمرشه يوم لا 
ظِلّ إلا ظلّه»“. 

نسأل الله أن نكون من هؤلاء» وأن يسترنا في هذا اليوم الطويل 
الشديد الرّهيب» وأن يُدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب . 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم (7005) من حديث كعب بن عمرو لنه. 


التعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف نه : 


2 فصت و 2 دم وو 
ا هم رى 0 حَقَتَ 11 2 الزين خسوا 
2 و le‏ 


أنفْسَهم ف جهنم 0 [المؤمنون: 10-10۲]. 

وَتنْشَرٌ ر الدَّوَاوينُ وهي صَحَايٌِ الأَغْمّالٍ ناخد تابه بيَمِينه » 
وآخدٌ كْنَابَهُ َشِمَال له أذ من وَّرَاءِ ظهُرو؛ كما قَالَ له : ليڪل نسي 
اا عد و پوس 0 رح مر 7 فورخ 
امه طتيره فى عقو وض له بى فمو ا بلق منثورًا © اقا 
كبك کن سَفْسِكٌ بآ لیک حًا [الإسراء: .]۱٤-۱۳‏ 

وکا 0 الك ال 2 وتا 5 رر بد به؛ 

ویخاسب الله الخلائق gt‏ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِء يفره نور 
كما وُصِفَ ذَلِك في الْكِتَابِ 10 وََمَا الْكُمَارُءِ كلا شخاسیون 

6 


مُحَاسَبة من ورن حَسَنَائُةُ وَسَيْكَانة ؛ ته لا ححسَئات لَهُمْ وَلَكَنْ 
أَعْمَالَهُمْ فحص كَيوكَقُونَ عَلَبهَا وَيقَررُون بهَاء ويُجُرَون 


إلى أجسادهاء وترجع الأجساد كما كانت قبل أن تبل» فتنبت كما 
ينبت اة فى حميل ال 

فترجع كل رُوح إلى جسدها الذي كانت فيه في الدنياء كما 
جاء فض اللمسئد امن مرفوعًا : حت إذا كانوا يوم القيامة دَخَلَّتْ 
)١(‏ الحبة: بذور النبات. 
(؟) حميل السيل: ما يحمله السَّيْل من طين أو عُنَاء وغيره. 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِِيدَةٍ الواسِطِيّة 


کل نفس في جسدماء©2, أ 

وعن أبي هريرة ونه عن النبي يك قال: کل ابن آدم تأكله 
الأرفن ات مهه ت ور ق هاه الا 
فينبتون فيه نبات الحض حت إذا أخرجت الأجساد أرسل الله 
الأرواح» وكان كل روح أسرع إل صاحبه من الطرف» ثم يُنفخ في 
الصور فإذا هم قيام يَنظرون»””© 

قال ابن القيم كيه: «تنبت أجسادهم في القبور» فإذا نفخ في 
الصُور رَجعت كل روح إلى جسدها فدخلت فيه» فانشقَّت الأرض 
عنه فقام مِن قبره» وفي حديث الصُور أنَّ إسرافيل ل يدعو 
الأرواح فتأتيه جميعًا؛ أرواح المسلمين نورّاء والأخرئ مظلمة؛ 
فيجمعها جميعًاء فيعلقها في الصورء ثم ينفخ فيه فيقول الرب جل 
جلاله: «وعِرّتي ليُرجعن 5 روح إل جسده فتخرج الأرواح من 
الصور ملل التّحل قد ملآت ما بين السّماء والأرض فيأتي كل رُوح 
إل جسده فيدخل» ويأمر الله الأرض فتّنشق عنهم فيخرجون سراعًا 
إلى ربهم ينسلون» مُهطعين إلى الداعي» يسمعون المنادي من مكان 
قريب» فإذا هم قيام ينظرون» وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول أخبر 
به» وأنَّ الله سبحانه لا يُنشئ لهم أرواحًا غير أرواحهم التي كانت 
في الدنياء بل هي الأرواح التي اكتسبت الخير والشرء أنشأ أبدانها 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 475) (۲۷٤۲۷)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
)2 

(۲) هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصّلب» وهو رأس العٌُصعصء ويقال له: (عَجَمْ) 
بالميم» وهو أولُ ما يُخلق من الآدمي» وهو الذي يَبقى منه؛ ليُعاد تركيب الخلق 
عليه. «شرح النووي على مسلم» (9/ .)۳٤۳‏ 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ 477) (۸41)ء وقال الألباني في «ظلال 
الجنة؛ :)۸۹١(‏ اإستاده جيد». 


أى: : دخلت كل روح في جسدها. 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


اة لخر نم رذها نها 

وقال أيضًا: «إن الروح والجسد يختصمان بين يدي الرب كك 
يوم القيامة» قال على بن عبد العزيز: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن أب سعيد البقال» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ا قال: «ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتئ 
يُخاصم الرُوحُ الجسدّء فيقول الروح: يا رب إنما كنت روحًا منك 
جعلتنى فى هذا الجسدء فلا ذنبَ لى! ويقول الجسد: يا رب كنت 
جشدا حلفضي ودخل فيّ هذا الكل النار؛ قَبه كنت أقوم» وبه 
كنت أقعدء وبه أذهبء وبه أجىء؛ لا ذنب لى! قال: فيقال: أنا 
أقضي بينكما؛ أخبراني عن اع ومقعد د اكلا فال الد 
للأعمئ: إني أرى ثمرًا فلو كانت لي رجلان لتناولت! فقال 
الأعمئ: آنا أحمنّك على رقبتي. فحمله فتناول من الثمر فأَكَلا 
جميعًاء فعلئ من الذنب؟ قالا: عليهما جميعًا. فقال: قضيتّما على 
فس ك0 

ثم بعد إعادة الأرواح إلى أجسادها يساق الناس إلى أرض 
المحشرء خفاة عراة غرلاء وتدنو الشمس من الخلائق» فيكون 
الناس في عرقهم على قدر أعمالهم» حت يبلغ بهم الأمر مبلغه» 
فيأتوا من نبي إلى نبي» حتى يأتوا النبي بية؛ فيشفع في أهل 
الموقف أن يُقضئ بينهم. وهي أول شفاعاته كَل 

ثم بعد ذلك يبدأ القضاء بالفصل بين الناس» وَتَنضت 
الموازين» وبعد ذلك تكون أحوال سويت تانوات موازينه وبين 


)١(‏ «الروح» (ص ١1۱۸ء »)1۸١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
(؟) «الروح» (ص 185). 


التّعليقات السّنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


(r ور‎ 5 2 


ا جم لاع شع ر وو 06 2 ل 
ملح €3 ون حَنَتَ موازينه, ؤلتيك أدبن حسروأ د 
ا [المؤمنون: »]1٠۳-1١۲‏ وقال جل وعلا : وم امون الط 


او 


او ا سيا ون كات يقال حب من حَرَدلٍ 


كك بها ا وک ا > 5 کسبوت # [الأنبيّاء: 4]ء وقال ڪك: 26 فزن تقلت 
TET‏ آجسة © 07 2 حك تاي © 


فَأ هحا هکاو ی 4 [القارغة: ددا وغير ذلك. 
ومن الشئّة: عن أبى هريرة ينه 9 رسولٌ الله عد قال: 
«گلِمتان حفيفتان على اللّسانء تَقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرّحمن : سُبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)”". 
وعن أبى هريرة طب أيضًا: أن رسول الله بي قال: «إنّهِ لَيُوتئ 
3 ا 31 5 5 PE‏ د ضاف ام عد 
بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يّزن عند الله جناح بعوضة» 


م 


وقال: اقْرءوا إن شئتم : وقلا ز قم م م م لقم ور [الكيف: Piso‏ 
وعن عبد الله بن تُمر أن رسول الله يار قال: ِن الله سَيُخَلْصُ 
رجلا من متي على ءوس الاق يوم القيامة. يشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء ٠‏ گل جل مَدّ الببصرء د ثم يقول له: نكر يِن هذا 
شيكًا ؟ متك بتي الحافظون؟ قال: 27 فيقول: َك عُذْرٌ أو 
حسنة؟ خيند ليوا الراعل» فيقول: لا يا ربء فيقول: بلئ» إنَّ لك عندنا 
حسنة واحدة» لا ظلم عليك؛ كتُخرج له بطاقةٌ فيها أشهدٌ أن لا إلله إلا 
الله وأن مُحمَدًا سول الله. فيقول: أخضروه. فيقول: یا رب» وما 
هذه البطاقة مع هذه السّجلات؟ فيُقال: إنك لا تُظلم. قال: مُتُوضع 
)١(‏ أخرجه البخاري (1405) ومسلم (794). 
(۲) أخرجه البخاري )٤۷۲۹(‏ ومسلم (050780. 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


السجلات في كِنَّةَ والبطاقة في فة قال: كُطاشت اصعلا وتَقْلت 
البطافةء ل الرَّحمن الرَّحِيم 

وعن ابن مسعود ڪه : اه كان يجني را من ا اة 
0 بعلت الرّيح تكفؤه ةا لتر ونه فقال رسولٌ 
الله وله : مِمّ تَضْحَكُون؟). قالوا اين الله يوادت سَاقيه. فقال: 
«والّذي فيي بيده لَهّما أثقلٌ ذ في الويزان مِن اخ 

وعن أبى مالك الأشعريٌ ظينه قال: قال e‏ الله لا : 
«الظهورٌ شَظرٌ الان والحمدٌ لله نَمل الميزان» 2 . 

وقال السفاريني: «قال علماؤنا كغيرهم: تومن بأن الميزان 
الذي توزن به الحسنات والسيئات حقٌء قالوا: وله لسان وكفتان 
تُوزن به صحائف الأعمال؛ قال ابن عباس وها : تُوزن الحسنات فى 
أحسن صورة» والسيئات في أقبح صورة. 1 

قال العلامة الشيخ مرعي في «بهجته»: الصحيح: أن المراد 
بالميزان: الميزان الحقيقي لا مجرد العدل» خلافًا لبعضهم. 

وقال القرطبي في «تذكرته»: «قال العلماء: إذا انقضئل الحساب 
كان بعده N‏ لأن الوزن للجزاء» فينبغى أن يكون بعد 
المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار ا ليكون الجزاء 
بحسيها). 

إلى أن قال: «قد بلغت أحاديثه - أي: الميزان - مبلغ التواترء 


e 
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)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده) (۲/ )1١‏ (5444). والترمذي (7779)» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)٠١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ )١١١‏ (١4۲)ء‏ وابن حبان في «صحیحه» »)۷۰٦4(‏ 
وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)۲۷١١(‏ 

() أخرجه مسلم (۲۲۳). 


التُعايقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه . 

وقال في موضع آخر: «أَجْمَع أكابرٌ حقو هذه الأمة من أهل 
السّنَّة بأنَّ الإيمان بثبوت الوزن والميزان خش واجبٌ وفَرْضٌ لازت 
لعُبوته وعدم استحالة ذلك عقا . 


قال الإمام القرطبي كده: «قال علماؤنا رحمهم الله: الناس في 
الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم. ومخلطون وهم الذين 

فأمّا المتقون: فإن حسناتهم تُوضع في الكفة النيرة» وصغائرهم 
- إن كانت لهم الكفة الأخرئ - فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنّاء 
وتثقل الكفة النيرة حتئ لا تبرح. وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ 
الخالى. 

وأمّا المخلطون فحسناتهم توضع في الكفة النيرة» وسيئاتهم في 
الكفة المظلمة» فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو 
بصؤابة دخل الجنة» وإن كانت السيئات أثقل و لو بصؤابة دخل النار 
إلا أن يغفر الله» وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما 
يأتى» هذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين الله وأما إن كانت عليه 
تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر 
جزاء السيئات؛ الكثرة ما عليه من التبعات؛ فيُحمل عليه من أوزار 
من ظلمهء ثم يُعَذّب على الجميع. هذا ما تقتضيه الأخبارٌ»7”". 

ثم تنشر صحائف الأعمال؛ فما جذ كِتَابَهُ بيَمِيبِوء وإمّا جد 
)١(‏ «لوامع الأنوار البهية؛ (۲/٤۱۸ء .)۱۸١‏ 


(؟) «لوائح الأنوار السنية» (۲/ ۱۷۹). 
(۳) «التذكرة» للقرطبي (ص206). 


التُمليقات السّبيّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


كِتَابَهُ َشِمَالِِ؛ فالناس على هذين الحالين؛ كما قال تعالئ: ناما مَنْ 
وق كتبة يسنو فقول مام افوا كتبيَة4 [الحائّة: »)٠١‏ فيجد في نفسه 
من السعادة والفرح بهذه الحال؛ لأنه قد آمن وصدق وعمل لهذا 
اليوم» فوجد ثمرة ذلك وثوابه عند الله ي وأمّا حال الآخر فقد 
E‏ رسيي دين مرو عو كنار“ ممؤافل اميك 7 اد جرع نم 
قال الله ون عنه: وام من أوق كبك بِيْمَلو قول تن [ أت كتية © 
ع د دير 32 ل دسل راد م بے رر جسم سس ر رک ا 
وکر اتر ما ای (©) يشما كنت اقا © مآ أفْق عن مايه © هلك عق 
re‏ 7 روه 2 م 
سَلْطَينية 4 [الحَاقّة: مسو ثم يكون الجزاء: يد BE‏ ْم 
صر( د في سای دما سمو وَرَاهًا انکر انعالة: ۳۲-٣۰‏ 


2-22 
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فالله يجازي الناس بأعمالهم؛ فإِمًا آحِذ كِتَابَهُ يَمينهء وإمًا جڏ 
كِتَابَهُ بشِمَالِه أو مِنْ وّراءِ ظَهْرِوِه ثم يبدأ بعد ذلك الحساب. 

فالمؤمن حسابه عرضٌ وتقرير ولیس حساب نقاش؛ لأنَّ من 
نوقش الحساب عُذاب؛ كما في حديث عائشة وء قالت: قال 
رسول الله ككلِ: من حُوسب يوم القيامة عُذّب»» فقلت: أليس قد 
قال الله كك: ضوف ماسب جسابا مرا الانشقاق: ۸؟ فقال: «ليس ذاك 
الحساب. إنما ذاك العَرْض؛ من نوقش الحساب يوم القيامة 


ك 
مُزں). 


فيُقرر الله العبدَ المؤمنَ بما فعل في الدنياء كما جاء في 
الحديث: إن الله يُدني المؤمن» فيضع عليه كَتَقَه ويّستره» فيقول: 
أتعرف ذنبٌ كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتئ إذا 
قَرّره بذنوبه» ورأئ في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم فيُعطئ كتاب حسناته» وأمّا الكافر 
والمنافقون» فيقول الأشهاد: اهل اليرت كبوأ عل رَيَهِرٌ آلا 


.)1810/5( أخرجه البخاري (19177) ومسلم‎ )١( 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


لَمَنَدٌُ لَه عَلَ الي ©4 لد 6۸ . 
وأما الكفار فلا تور أعمالهم ؛ إذ لا حسنات لهمء وما قَدّموه 
: نافع فى الدنيا فإِنّهم يجازون به فى الدنيا كذلك؛ قال الله 
مِن عمل نافع في الدنيا فإنهم يجازون به في 


ل : س كن ريد الحو لديا وَزِيتهًا وي إِلتع أَعَمَلَهُمَ فبا وش فيا 
لا يمون 9) وتيك آلب لس ل في الک إلا القاد حيط ما 


صدا فم وَبَنطِلٌ ي خاؤاأ يحَمَْونَ ©4 [مُرد: 5-16ا]» فيُوفون جزاء 
أعمالهم النافعة في الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم فيها نصيب من 
الحسنات والأجرء وإنما يجازون بكفرهم. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤٤۱(‏ ومسلم (7774) من حديث عبد الله بن عمر ياء 


التّعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


5 


«وفي عَرّصات القيامة: الحؤض المورود للنّبي يكلل؛ ماؤه اشد 
بياضًا من اللبنء وأحلئ من العَسّل» وآنيته عدد جرم السماء. طولّه 
و وعَرْضه شَّهْرٌ من یشرب منه شربةً لا يَظماً بعدها أبدًا». 


الشرح: 

هذا الحوضٌ 1 الذي أعطاه الله لنبيه محمدء كما قال: 
وتا امیت الْكَرئَرَ © َل ريك ار (© إت شات هر 
الان [الكوئر: .]۳-١‏ 

قال الإمامٌ القرطبئ : «والصّحيح: أنَّ للنبي يل حَوْضَيْن: 

أحدهما فى المَوقف قبل الصّراط. 

والنّاني في الجَنَّهَ وكلاهما يسم كوثرًا». 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في وصفه؛ منها: عن أبي غبيدة أنه 
سأل عائشة وا عن قوله تعالى: «إإِنَآ اميك الْكَوْتَرَ4. فقالت: 
انهر ا نَبِيّكم ككةِ؛ شاطئاه عليه د مُجَوَّفء آنيته كَعَدد 
الجوم» 

وعن انس طن أن رسول الله ع قال: «بينما أنا أسيرٌ في 
الجَلَّة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدّرٌ المُجَرّف. قلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك رَبك فإذا طينه - أو طيبّه - 
)١(‏ «التذكرة» (ص057. 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٩41٥(‏ 


5 التُعليقات السنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقال شيخ الإسلام كانه : ١«‏ ححص الله به د 9 أعطاه الكوثر» 
وهو من الخير الكتيق الذي 3 الله “في الدّنيا والآخرة؛ فمما أغطاه 
في الدّنيا الهدى والنّصر والتأييد وق العين والنّفس وشرح الصدر» 
ونَعَّم قلبّه بذكره وحُبّه بحيث لا يشبه نعيمه نعم الدّنيا البتة» وأعطاه 
کن الآخرّة الوسئلة والمقام المحمود» وجعلة أَوَلَ من يفتح له ولأمته 
باب الجنة» وأعطاه في الآخرّة لواة الحمد والحوض العظيم في 
موقف القيامة» إلى غير ذلك»”. 


وقد حكم جم من أهل العلم بتواتر السْنّة في ذلك» قال ابن 
أبي العر: «الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تَبلعُ خد التواتر؛ رَوَاها 

من الصّحابة بضعٌ وثلاثون صحابياً» ولقد استقصئ طرقّها شيحُْنا عمادٌ 
الدّين ابن كثير - تَعْمّدَه اللهُ برحمته في آخر «تاريخه الكبير»". 

والله ّث قد حص هذه الأمة بفضائل كثيرة» ومنها مضاعفة 
الأجر؛ فعن ابن عمر اء عن رسول الله ی قال: «إنَّما أجلّكم 

في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إل مغرب الشمس» 
وإِنّما مَتلُكم ومَكّل اليهود والنصارئ» كرجل استعمل عُمَّالُا فقال: 
من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط. فعملت اليهود إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من نصف 
النهار إل صلاة العصر على قيراط قيراط» فعملت النصارى من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: مَن يعمل 
)١(‏ أخرجه البخاري (192841). 


(؟) «مجموع الفتاوئ» (17//ااه- 0۲۸)» بتصرف يسير. 
(۳) «شرح الطحاوية» (ص۲۲۷). 


التُعليقات السنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألاء 
فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» على 
قيراطين قيراطين» ألا لكم الأجر مرتين» فَعَضْبّت اليهودٌ والنصارئ» 
فقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء! قال الله: مل المي من 
حَقّكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإِلّه ضلي أعطيه من شت . 

فمن نعمة الله علينا أن جعلنا من أمة محمد فعن أبي هريرة 
اه ۰ عن النبي كين قال : «تحن الآخرون السّابقون يوم القيامة» 
بَيْدَ كل َم ة أوتوا الكتاب مِن قبلناء وأوتينا مِن بعدهم» فهذا اليوهم”"© 
الذي اختلفوا فيهء فغدًا لليهودء وبعدّ غد للتّصارئ””". 

وأمة محمد يي هم أكثر أهل الجنة» فعن بريدة ونه قال: قال 
رسول الله لة: «أهلٌ الجنة عشرون ومائة صف ؛ ثمانون منها من 
هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم». 

وذلك لأن النبي ية أكثر الأنبياء أتباعًا؛ فعن ابن عباس وا 
قال: «خرج علينا النبي ية يومًا فقال : «عُرضت على الأمم» فجعل 

يمرٌ النبي معه الرجلء والنبي معه الرجلان» والنبي معه الرهط. 

والتبي لبن معه أحد» ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» فرجوت أن 
تكون أمّتي» فقيل: هذا موس وقومه» ثم قيل لي: انظرء فرأيت 
سوادًا كثيرًا سَدّ الأفق. فقيل لي : انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادًا 
كثيرًا سَدَّ الأفق» فقيل : هولاء اد متك» ومع هؤلاء سبعون ألما 
)١(‏ أخرجه البخاري (409*) ومسلم ( ). 
(؟) أي: يوم الجمعة. 
(۳) أخرجه البخاري (54857*) ومسلم (860). 


(5) أخرجه الترمذي (5057). وابن ماجه (۲۸۹)ء والدارمي (۲۸۷۷)» وصححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه) (71473). 


التُعليقات السّبِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يدخلون الجنة بغير حساب». 

وهذا الفضل الذي أعطاه الله لنبيه الكريم ييه في الدنيا والآخرة 
- هو خير عظيم وعميم على هذه الأمة المرحومة؛ فصارت مَهُدِيّة 
فى الدنياء مَرحومة وأكثر أهل الجنة فى الآخرة» وذلك فضل الله 
4 يؤتيه من يشاء. 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري )٥۷٥۲(‏ ومسلم (۲۲۰). 


التعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كآنه : 

«والصَرَاظ مَنْضُوبٌ على مَنْن جَهَنّم» وهو الجسر الذي بين 
الجن والتار يَمْرُ الاس عليه على كَدْرٍ أعمالهم؛ كُمنهم من مر كلفج 
البّصرء ومنهم من يمر كالبّرق» ومنهم من يمر كالرّيح» ومنهم من 
يَمْرٌ کالفرس الجواد» وينهم من يمر كَرَاكب الإبل» ومنهم من يَعْدُو 
عَذُوَاء ومنهم من يمشي مشي ومنهم من يَزحف زحقًا» ومنهم مَن 
يُخطف ويُلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليبٌ تَحْطِفٌ النّاس 


بأعمالهم». 
الشرح: 


الصّراط: جسر منصوب على مّتن جهنم بين الجَنَّ والنّا يَمْرٌ 
النَامِنُ عليه على قَذْرٍ أعمالهم. 

قال السفاريني نهِ: «والصراط شرعًا: جسر ممدود على مَتن 
جهنم يرده الأولون والآخرون» فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنارء 
وخلق من حين لقت جھنم». 

وفي قوله ي: «وَإن کر إلا ارفا كن عل رَيْكَ عتا 
مضا( 26 تی الَدِنَ اَمَو ودر اميت فيا اچ اتريم: ۷۲-۷١‏ 
قال الشيخ انف «هذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهم» 
ومؤمنهم وكافرهم: أنه ما منهم مِن أحدٍ إلا سيرد النار حكمًا حتمه 
الله عل نفسهء وأوعد به عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محيد عن 


(۱) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲ / 184). 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فالناس سيردون جهنم؛ لأنَّ الصراط مَنصوب على مَنْيها. 

وتختلف أحوال الناس في المرور عليه» كما جاء عن ابن 
مسعود به : أن النبي بيا قال: يرد الناس النَّارّه ثم يُصدرون عنها 
بأعمالهم؛ نأولهم كلمح البّرقء ثم كالرّيح» ثم كحُضر الفرس”"', 
ثم كالرّاكب في رَحْلِه ثم كسد الرّجل ثم كمّشيه»"". 

وقد جاء في وصفه أنه: صراظ دقيق جدَّاء فعن أبي سعيد 
الخد كفي انه قن ل أن الخ ادق مق العم 3 راد من 
اليف 8 

والصّراط مِن عرصات وأهوال يوم القيامة» وأول من يجوز 

عليه: الي ل وأمته؟ فعن أبي هريرة وله : «...ويْضْرَبٌ الصّراط 
ين هري به فاون انا وتي ي اول من يُجيزهاء ولاک يود 
إل الرسل» ودعوئ الرّسل يُومئذ: الل حلم سل وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السّعدان؛ هل رأيتم السّعدان؟»), قالوا: نعم يا 
رسول الله. قال: «فإنّها يشل شوك السّعدان غير آنه لا يَعلم كَذْرَ 
عِظوها إلا الله كذ تخطف النَّاسَ بأعمالهم» فمّنهم المُوبق بعملهء 
والمُوئق بعمله. ومنهم المُخَرْدَل والمُجَارَئ)”. 

قال الإمامٌ القرطبيُ كثن: «قْتَفَكّر الآن فيما يَجِلٌ بك من الفزع 
)١(‏ «تفسير السعدي» (0880). 
(؟) أي: جريه» وهو العَدُوٌ الشّديد. 
() أخرجه الترمذي .)7١59(‏ والدارمي »)۲۸١۲(‏ وقال: احديث حسن»» وصححه 

الألباني في «صحيح الترمذي» (1977). 


.)187( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)185( ومسلم‎ )۷٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )5( 


التعليقات السَِّيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


بفؤادك إذا رأيتَ الصراط وو َم و م رك على ساو يخم تمن 
تحته» ثم قَرَعّ سَمْعَك شَهِيقُ النار وتَمَيْظهاء وقد كُلْقْت أن مشي 
على الصّراط مع ضَعف حالك» واضطراب قلبك وتَرَلرُلٍ قَدَمِكء 
وثقل ظَهْرك بالأوزار المانعة لك مِن المَشْى على بساط الأرض 
TS‏ فكيف بك إذا وفك عله جد جيك 
َأَحْسَسْتٌ بِجدَه» واضطررت إلى أن ترفع لدم الثاني» والخلائق 
نين ينديك تلوق ويعثرون» وتتناولهم زان الئّار بالخطاطيف 
والكلاليب» وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون قَُتَسْفُل إلى جهة النار 
رُءوسهمء وتَعْلُو أَرْجُلّهِم؛ فيا له ِن مَنظر ما أَفْظَعَه! ومُرْتَقَئْ ما 
عة وجار ما اض 

ومع كل هذا فالمؤمن يمر عليه مرورًا سريعًا جدًا. 

ولذلك لا بد أن يعلم الإنسان أنه إذا أراد اجتياز الصراط إلى 
الجنة: أنه مطالب بمجاهدة نفسه في هذه الحياة؛ للثبات على منهج 
الله» وعليه النظر فيما aS‏ عليه من هذه الأهوال؛ قال الله 

لى : يا اليب امنا انوأ آله وَلَتَنظرْ تقس ما دمت لعب وَأنَهوا 


f 5‏ مر باعي 


لَه إِنَّ لله حير يما نملو (الخهر: ۸٠]؛‏ وإذا كان الإنسان يحتاط 
جدًا في سفر الدنيا وخاصة إذا سَمِع أن فيه مشقة» وأنه قد يُصيبه 
العنت فيه - فماذا قَدَّم ليوم القيامة وما فيه من كربات وأهوال؟ 

وليحاسب نفسه هنا: لماذا هذه الغشاوة التى على عينيهء 
ولماذا هذه الغفلة التي في قلبه عن هذا المضير المحتوم؟! :ولماذا 
الركون إلى الدنيا وعدم استثمار الأنفاس فيما ينفع وينجي في هذا 
اليوم؟! 


)١(‏ «التذكرة» (ص586). 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فكيف يوقن العبد بهذه الحقائق ومع ذلك يفرط في جنب الله؟! 

ولماذا لا يجتهد في تحصيل مرضاة الله؟! 

وليعلم كل امرئ أن نفسه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل» 
وأن الله قد أعطاك قوة كامنة في نفسه؛ إِمّا أن يُوجهها للخيرء وإما 
أن يوجهها للشرء ولا ينفعه يوم القيامة إلا ما قَدِّمه من أعمال 


صالحة في هذه الحياة صار قلبه بها سليمًا؛ كما قال الله 4ة عن 


الخليل إبراهيم 44: «ولا خف بوم بعت (©) ب لا ينهم مال ولا 
د 2 3 م ای 2 36 سیم چە الشُعَوَاء : ۸4-۸۷]. 

فعلئ حسب حال المؤمن هنا من التنافس في فعل الخيرات» 
والمسارعة إل مغفرة الله - سيكون حاله فى الآخرة على الصراط؛ 
فمن استقام على صراط الله (منهجه) في الدنيا - ته الله علل 
الصراط المنصوب على ظهر جهنم؛ فاللهم بنا وسَلمنا دنيا وآخرة. 


© © © 


التعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«فإذا عَبَرُوا عليه وُقفوا على قَنْطرة بين الجَنّة والئّار؛ فيُقتص 
لبعضهم يِن بَعْضِ ؛ فإذا هلبوا ونُقُوا أن لهم في دُخول الجَنّة. 

وول من يستفتحٌ باب الجن مُحَمدٌ واو ند خلها مد 
الأمم أنه ). 


إذا مَضَىْ المؤمنون على الصّراط» ونوا من السّقوط في النار 
- وُقفوا على قَنظرة بين الجَنّةَ والئّار؛ للقصاص. 

قال الإمام القرطبيٌّ: تحلص به ايه الصراط + 
المؤمنون الذين عَلم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم حبسوا 
على صراط آخر لهم ولا يَرجع إلى النار من هؤلاء أحدٌ إن شاء الله؛ 
ل ل مانن 
E‏ وأَرْبّ على الحَسّنات بالقصاص جرمه 6 
سعيد الخدري طن 0 RT‏ 
من الثار تدرا كار بين الجنة النار؛ قيتَقَاضُون مَظالم كانت بينهم 
في الدّنيا حت إذا تقو وهُذَبُوا أذن لهم بدخول الجنّة» فوالذي نفس 
محمِّدٍ بيده عتم مشه في الجنة ادل بمنزله كان في الدّنيا». 


)١(‏ «التذكرة» (ص594). 
(؟) أخرجه البخاري .)۲٤٤١(‏ 


التعليقات السَنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ومعنل قوله: «فيُّقتص لبعضهم من بعض»- كما قال العلامةٌ 
ابن عُتَيمين 55: أن «هذا القصاص غير القصاص الأول الذي في 
عرصات القيامة؛ لأنَّ هذا قصاصٌ احص لأجل أن يذهب الغِلٌ 
والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية 
والتطهير» وذلك لأنَّ ما في القلوب لا يرول بمجرد القصاصء فهذه 
القّنطرة التي بين الجنة والنار؛ اذجل ی 


يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل كما قال الله تعالى: رعا ما 
)0 


چ 2 


2 
ف صَدُورهم س ص ونا عل سرير مبان [الججر: )]٤۷‏ 


ومعنول قوله: «مُزْبُوا وفوا أي : خلا من الآثام بمقَاصَصة 


0 «أذن لهم في دخول الحنة) ب يعني الهم سيجدون ن أبواب 
الجنة مُغلقة» ولن يجرؤ أحد أن يستفتح باب الجنة» إلى أن تشع 
ابي بي في دخولهاء الجنة فیکون ا 

مشارڭ؛ فعن أنس ولان : أذ الي 5ل قال: «آنا اون الا 
في الجَنَةء وأنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعَا2"”0. وعنه - أيضًا - أن النبي كل 
قال: «آتِي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح » ٠‏ فيقول الخازن: من أنتّ؟ 


وتك 


فأقول: مُحَمَّدٌ. فيقول: بك أُيِرْتُ لا أفتخ لأحد َلك“ . 
فیکون النبي تكله اول مَن يدخلٌ الجنة» وتكون أَمّته أول من 
يدخلّها من الأمم؛ كما تقدم في حديث أبي هريرة اا : أن 


.)080١ص( «شرح الواسِطيّة؛‎ )١( 
.)195( أخرجه مسلم‎ (0 
.)۱۹۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


التّعليقات السَيِيّة على العَقِِيدَةٍ الواسِطِيّة 


رسول الله 55 قال : «حن الآخرون الأوّلون يوم القيامة» ونحن اون 
من يدخل الحنة). 
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.)408( أخرجه البخاري (2187) ومسلم‎ )١( 


التعليقات السَّنِيّة علن العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كنك 


«وله في القيامة ثلاث شفاعات: 

أمَا الشفاعة الأول قَيّشفع في أهل المَوقف حت يُقضئ بينهم 
بعد أن يُتراجع الأنبياء (آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسیٰ» وعِيسئ ابن 
مريم) عن الشفاعة حتئ تتتهي إليه. 

وأمّا الشفاعةٌ الثانية : فيشفع في أهلٍ الجَنَّ أن يدخلوا الجّنَّةَ 
وهاتان الشّفاعتان حََاصّتان له. 

وما الشّفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحقّ النار» وهذه الشفاعة 
له ولسائر النبيين والصّدّيقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق ستحقٌّ الثّار أن 
لا يدخلهاء ويشفع فيمن دَحَلّها أن يخرج منها. 

ويخرجٌ الله من النار أقوامًا بغير شفاعة» بل بفضله ورحميهء 
ويبقئ في الجنة كَضْلٌ عَمّن دخلّها من أهل الدّنيا؛ فينشئ الله أقوامًا 
فيدخلهم الجنّة. 

وأصنافٌ ما تضمنته الدَّارٌ الآخرة من الحساب والنَّواب 
والعقاب والجَنّة والنار وتفاصيل ذلك مَذكورةٌ في الكتب المُتَزّلةَ من 
السّماءء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء» وفي العلم المُوروث 
عن محمَّدٍ يِن ذلك ما يُشفي ويكفي؛ فَمَن ابتغاه وَجَدَّها. 


ذكر المصنف ّنه هنا أنواع الشفاعات للنبي وي التي تكون في 
يوم القيامة» فقال: «وله في القيامة كله ثلاث شفاعات : 


أمّا الشفاعة الأولئ فتكون بعد أن يأتي أهل الموقف 5 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فيعتذر عن الشفاعة لهم ثم يأتون لنوح» ثم لإبراهيم» ثم لموسئ» 
ثم لعيسئ ابن مريم» وكل واحد منهم يعتذر» ويدلهم عيسل عليه 
السّلام على نبينا محمد بيا فيأتونه ؛ فيّشفع لهم حتى يُقضى بينهم» 
فعن أبي هريرة ذنه: أن التبي بي قال: «يجمع الله النّاسَ الأولين 
والآخرين في صَعيد واحدٍ يُسمعهم الذّاعي وينفذهم البصرء وتّدنو 
منهم الشمس؛ فيّبلغ النّاس من القّمّ والكرب ما لا يُطيقون ولا 
يحتملون؛ فيقول النّاس: ألا ترون ما قد بَلَمَكم؟ ألا تَنظرون مَن 
يشفعٌ لكم إلى 0 فيقول بعضّهم لبعض: عليكم بآدم! فيأتونه, 
فيقولون له: أنت أبو البّشرء حَلَقَك الله بيده ونفخ فيك ون رُوحه؛ 
وأمَر المّلائكة مُسجدوا لك» ألا تَرىٰ ما نحن فيه؟ فيقول: إنَّ رَبي 
د كوي الوم غفا تعب قله ن ولن يغضب بعده مثله. 
ونه نهاني عن الشجرة قَعَصَيْنه نفسي ۰ نفسيء نفسي! اذهبوا إلى 
نُوح. فيّأتون نوحًا فيقولون: يا نوخ إِنّك أَوَّلُ رسولٍ إلى أهل 
الأرض» فقد سَمَّاك الله عبدًا شكورا؛ اشفع لنا إلى ربّكء ألا ترئ 
ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في عَضَبِ الله ونه قد كانت لي 
دعوة دعوتها على قومي؛ اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم 
فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليلّه من أهل الأرض؛ اشفع 
لنا إلى ربك» آلا ترئ ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب 
الله وإني قد گذبت ثلاث كذبات؛ اذهبوا إل موسئ. فيأتون موس 
فيقولون: يا موسئء, أنت رسول الله تَضَّلَّك الله برسالته وبكلامه 
عل النّاس؛ اشفع لنا إلى ربك ألا ترئ ما نحن فيه؟ فيقول كما 
قال آدم في غضب الله. 0 
إل عيسئ. فيأتون عيسئ فيقولون: يا عيسئء أنت رسولٌ الله وكلمئه 
إلى مريم ورُوح منه» وكَلَّمت الاس في المّهد صبيًا؛ اشفع لنا إلى 


التعليقات السَييّة على الَعَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


يذكر ذنبّاء وكلهم يقولون كما قال آدم: نفسي » نفسي » نفسي! 
اذهبوا إلئ محمّد. فيأتون محمّدًا بء فيقولون: يا محمّدء أنتٌ 
رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد عَمّر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك» ألا ترئ ما نحن فيه؟ فأنطلقٌ» فآتِي تحت 
العرش »2 فأقع ساجدا لري ك2 ثم يفتح الله علي مِن محامده وحسن 
الثناء عليه شينًا لم يُفتحه على أحدٍ قُبلي؛ ثم يقال: : يا محمد افع 
رأسَك» سل تَعْظه» واشفع شفع . ..» الحديث 0 

وأمًا الشفاعة الثانية؛ فيُشفع في أهل الج أن يدخلوا الجنة. 

وقد تقدم قريبًا الكلامُ على هذا النّوع من شفاعته ا 

وهاتان الشَّفاعتان خَاصّتان له. 

0 es 
عنده عمه - فقال: ا تنفعه ا القيامة›‎ e النبي له‎ 
يُجعل في صحضاح من الثَّار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه»".‎ 

وأمّا الشّفاعة الثالثة فغير مُخة مُختصة به ل بل له ولسائر التَبييد 
والضديقين وغیرهم؛؟ ؟ فيّشفع فيمن استحق ا 0 لا يدخلهاء ویشفع 
فيمن دَخَلَّها أن يخرج منها؛ فعن فعن أنس ووه : أن رسول الله اة 
قال : «شَفَاعَتَى أل الكبائر من أمتي0”". 
)١(‏ أخرجه البخاري 7 ومسلم .)۱۹٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸۸۵) ومسلم .)۲۱١(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي (570؟)» وصححه الألباني في «المشكاة» 
(94ههة). 


التعليقات السّنِيّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال شيخ الإسلام كل كا : «إِنَّ أحاديتٌ الشّفاعة في أهل الكبائر 
ثابتةٌ مُتواترةٌ عن النَّبِي يكل وقد انّفق عليها السَّلفُ من الصّحابة 
وتابعيهم بإحسان وأئمة الممبلمين» اننا نازع في ذلك أهل البدع 

من الخوارج والمعتزلة ونحوهه)”2 

وأما في حى غيره يك فقد روي عن أبي سعيد ه: ٠‏ ...فيقول 
الله #د: شَفَعَتِ الملائكةٌ» وشَفَعَ النيُونَء وسَمَعَ المُؤمنون» ولم يبق 
رد أرحم الرّاحمين...» الحديث 5 

وقال يع الإسلام كلك : «وقد تَبَتّ بالسُكّة کک بل 
المتواترة» واتّماق الأمة أن نبينا ول الشّافع الد 2 م 
الخلائق يوم القيامة» وأن النَّاس يُستشفعون به يطلبون منه أن يَشفع 
لهم إلى رهم وأنَّهِ شفع لهم. 

ثم انمق أهلٌ السّنّه والجَمّاعَة: أنه يُشفع في أهل الكبائرء وأنَّه 
لا يلد في النار من أهل التّوحيد أحدٌ. 

وأمّا الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعتّه لأهل الكبائر» ولم 
يُنكروا شفاعته للمؤمنين» وهؤلاء مُبتدعة ضُلّالء وفي تكفيرهم يِرَاعٌ 
ا 


© © © 


.)۳٠۹/٤( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
ومسلم (۱۸۳) واللفظ له.‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)1١8/1( «مجموع الفتاوئ؟‎ )*( 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كآنه : 


«ويخرخ الله من النار أقوامًا بغير شفاعة» بل بفضله ورحميه› 
ويبقئ في الجنة تَضْلٌ عَمّن دخلّها من أهل الدُّنيا؛ فيُنشئ الله أقوامًا 

وأصناف ما تضمنته الدَّارٌ الآخرة من الحساب والتّواب 
والعقاب والجَنّة والنار وتفاصيل ذلك مذكورةٌ فى الكتب المُتَرّلةَ من 
السّماءء والآثار من الهلم المَأثور عن الأنبياء» وفي الهلم المَوروث 
عن محمَّدٍ بيه يِن ذلك ما يشفي ويكفي؛ قَمَن ابتغاه وَجَدَها. 


الشرح: 

من عظيم فضل الله عل عباده ورحمته بهم: أنه لا يُخَلّْد في 
النّار مُوَحّد؛ٍ قال الله جل جلاله: لن أله لا يَمْفِرُ أن مرك يو ور 
ما دو ذَلِكَ لمن يك [القساء: 4 وجاء في حديث أبي سعيد الخدري 
له : أنَّ رسول الله بي قال: «... كيقول اله ضَمّعَت الملائكةٌ 
وشَمَّع التَّبيُونَء وشَمَّع المُؤمنون» ولم يَبْقَّ إلا أرحم الرّاحمين؛ 
فيقبض0» فيُخرج منها قومًا لم يُعملوا خيرًا قط)0". 

ثم قال المصنف ككنه: «ويبقئ في الجَنّة قصل عَمَّن دَخَلّها مِن 
أهل الدّنيا فيُتشئ اله أقوامًا فيُدخلهم النّةه. 

وهذا - أيضًا - مما يدل على عظيم سعة رحمة اله وعظيم 


ص 


فضله وإحسانه» وأن رحمته سَبّقت غضبّه؛ إذ يُنشئ أقوامًا لِيُسكنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) واللفظ له. 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فضل الجَنََّ ولا يُنشئ آخرين للنار التي تقول: هل من مزيد؟ فعن 
أنس بن مالك وله عن النبي بي أنه قال: «لا تزال جهنم يُلقئ 
فيها وتقول: هل مِن مزيد؟ حتى يَضع رب الهرَّة فيها كَدَمّهِ؛ فيَنزوي 
بعضها إل بعض وتقول: قط قط بعِرَّنك وكرمك. ولا يَزال في 

الجن قا حت يُنشئ الله لها خلمًا؛ فيسكنهم فضل الجَنّق”". 
ثم قال: «وأصنافٌ ما تضمنته الدَارٌ الآخرة من الحساب 
والنّواب والعِقاب والجّئّة والنار» وتفاصيل ذلك مذكورةٌ فى الكتب 


َة 


المترّلة من السّماء). 

فلا شك أنَّ النصوص فى تفاصيل ذلك كثيرة جدَّاء بل غالبًا ما 
يأتي الإيمانُ بالله إلا مقرونًا بالإيمان باليوم الآخر؛ لأن الدار الآخرة 
هي دار القرار» ودار الخلود» وينقسم العباد فيها إما إلى جنة أبدّاء 
وإمّا إلى نار أبدّاء بعد أن يُخرج من النار مّن شاء الله بشفاعة النبي 
يكو وبشفاعة الشافعين» ثم بشفاعته سبحانه وهو أرحم الراحمين؛ 
فيخرج منها قومًا لم يَعملوا خيرًا قط» كما سبق في الحديث» 
ويخرج منها مَّن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؛ فعن 
أبى سعيد الخدري ضيه عن النبى بل قال: «يدخل أهل الجَنَةٍ 
الخد وأهل الَارِ النَّارَه ثم يقول الله تعالئ: أخرجوا من النار مَن 
كان في قلبه مثقال حَبَّة ِن خردل من إيمان؛ فيخرجون منها قد 
اسَوَدُواء فيُلقون في نهر الحياة؛ فينبتون كما تنبت الحبّة في جانب 
السّيل» ألم تر أنّها تخرج صفراء ملتوية» . 

وتفاصيل أهوال اليوم الآخر مُذكورةٌ في الكتب المُنَرّلةَ من 
)١(‏ أخخرجه البخاري )۷۳۸٤(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲). 


1 التّعليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


السَّماءء والقرآن العظيم آخر الكتب المنزلة من أوله إلى آخره يدعو 
إلى الإيمان باليوم الآخرء ويّقيم الأدلة الكثيرة والمتنوعة على 
حدوئه» وَيُمَصّل فيما سيكون فيه من أهوال جسام. 

وكذلك في الآثار من العِلم المّأثور عن الأنبياءء وفي العِلم 
المموروث عن محمَّدٍ يي ِن ذلك ما يَشفي ويكفي؛ مما يجعلك ترئ 
الجنة والنار كأنها رأي عين» فتعرف عرصات ومواقف ذلك اليوم» 
ثم منازل أهل الجنة ومنازل أهل النار» وما يكون فيهما. 

ولكن شيخ الإسلام يذكر هنا عقيدة مختصرة لجملة ما سيكون 
في اليوم الآخرء وإلا فالتفاصيل كثيرة» وتتسع لها المجلدات. 
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التعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كن 

«وتومن الفرقةٌ النَاجِيةٌ (أهل السّنّةَ والجَمّاعَة) بِالقَّدَر؛ جره وشّرّه. 

والإيمان بالقَدّر عل درجتين؛ كل درجة تتضمن شيئين : 

فالدّرجة الأولئ: الإيمانٌ بان الله - تعالئ عليمٌ بما الخلقٌ 
عاملون بعليه القديم الذي هو مَوصوفٌ به زلا وأبدّاء وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. 

ثم كَتَبَ في اللوح المَحفوظ مقاديرٌ الخَلقِه كَأَوّلُ ما حَلّقَ الله القَلمَ 

قال له: اكتب. قال: ما أكتبٌ؟ قال ب م 
فما أصاب الإنسان لم يكن لِيُخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ جَفْت 
الأقلام» وظويت الصّحف > كما قال تَعَال: واھ م اك لينم 
فی الس وَالْْرْضَ إِنَّ دل فى كِتَب إِنَّ ذلك على آل سير [السهخ: ۷٠‏ 
وقال تَعَالی : و ات من ةق الأ 316 شبح إلى سكب 
ين نَل أن ن اا إن نَّ دلت على آله 4 ار © [الحديد: [rr‏ 

وهذا التقدير الاي لعلمه - سبحانه - يكون في مَوَاضِع جملة 
وتفصيلًا. فقد كب ذ في اللّوح المحفوظ ما شاءء وإذا خَلَّقّ جَسَدَ 
الجّنين قبل تفخ الرُوح فيه بَعَثّ إليه مَلَكَا؛ فيومر بأربع كلماتٍ» 
فيقال له: اكْتُّب رِرْقه وأجله وعَمَلَه وشَّقِىٌ أو سَعِيدٌّء ونحو ذلك. 

فهذا التَّقَدِيرٌ قد كان يُتكره عُلاة القدريّة قديمّاء ومُنكروه اليوم قليل». 


الشرح: 
هذا ما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره» وهو صل من أصُول 
اعتقادٍ أهل السّنَّهَ والجَمّاعَة» وركنٌ يِن أركان الإيمان. 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال العلّامة اب بنُ القيم كث : «إِنَّ أهمّ ما يجب معرفتّه على 
المُكُلّف التّبيل فضلا عن الفاضل الجليل ما وَرَدَ في القضاء ا 
والحكمة والتُعليل» فهو مِن اس المقاصد» وَالإيَمَان به قظك رخ 
التوجيد ونظامه» نمدا الدّين المبين وختامه» فهو أحدٌ أركان 
الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يَرجع إليها ويّدور في جميع 
تصاريفه عليهاء فالعدلٌ قِوَام المُلكء والجكمة مَظهر الحمدء 
والتَّوحيد مُتضمن لنهاية الحكمة وكمال التّعمة» ولا إله إلا الله وحده 
لا شريكَ له» له المُلكء وله الحمده وهو علئ كل شيء قدير؛ 
فبالقدرة والحكمة ظهّر خَلْقُه وشّرعه المُبين؛ آل د دَق ولك 
نارك آله َب لْملِبِنَ» [الاعراف: 7)٠٤‏ . 

والقَدَر في اللغة: مَصدر قَدَرْتُ الشَّيء إذا أطت بمقداره. 

وهو عند أهل السِّنَّ والجَمّاعة : قُدرة الله وعلمه ومشيئته وخلقه 
وكتابته» فلا تتحرك ذَرَّةٌ فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته". 

ومن أدلة القَدّر: 

قوله تعالئ: اله ڪل ڪل شیو [الثثر: وقوله جل 
وعلا: اک 0 2 يدر [القمر: 45]ء وقوله كك : كل أعودٌ 
برب للق 9 من ما حَلْقَ # [القلق: كا 

وحديثٌ ا رسول الله ية عن الإيمان» فقال له 
رسولٌ الله يكِِ: «أن تومن بالله وملائكته وكُتّبه ورّسله واليوم الآخرء 


و 22 - 8 
وتؤمن بالقَدَر؛ يره وشّرٌه)””". 


)١(‏ مُقَدّمة كتابه «شِفاء العَليل» (ص). 
(۲) انظر: «شفاء العليل» لابن الْقَيِّم (ص4١١).‏ 


(6) أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة وله » ومسلم (۸) من حديث عبد الله 
ابن عمر وَاء 
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وقوله كلة: «الإيمان بالقّدّر على درجتين» كل درجة تتضمن 
شيئين)- بَيِّن فيه مَراتب القَدّر الأربع التي هي: (العلم والكتابة 
والمّشيئة والخلق). 

فذكر هنا مراتب القَدَرء وجمع هنا بين مرتبتین؛ مرتبة العلم 
ومرتبة الكتابة؛ باعتبار أنهما متلازمتان» كما أنه بالدرحة الثانية جمع 
بين الخلق والمشيئة» فالقسمة إما ثنائية وإمّا رباعية» فإذا قلت : 
رباعية» فتقول: (العلمء الكتابة» الخلقء المشيئة). 

وإذا قلت ثنائية» فتقول: (العلم» الكتابة)» أي: عَلم 4# ذلك 
وكَتَبّه» ثم ََلّقَه وشاءه. 

فقال: «الإيمانْ بالقّدَر عل رجتين؛ كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدّرجة الأولئ: الإيمانُ بالعلم والكتابة»؛ فالله- تُعال علم 
الأشياء قبل كونهاء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
كيف 0 كما أخبر - مثا - عن شأن أهل النار فقال: ولو ردأ 
لعَادوأ لما هوأ عَنْهُ# [الانقام: +۲٠۸‏ فلو رُدُوا إلئ الدنيا فسيكون منهم عودة 
eT‏ وهذا لا يكون ولكنه لو كان فسيكون بهذه 
الحال» فالله ول علم الأشياء قبل كونهاء وهو عليم بها أثناء كونهاء 
وعليم بما سیکون» وعليم بما لم يكن لو كان كيف يكون» فسبحان 
من وَسِع علمه كل شيء! 

فهو عليمٌ بما الخلقٌ عاملون بعليه القديم الذي هو مُوصوفٌ به 
ألا وأبدًا؛ ونحن نؤمن أن الله متصف بجميع الصفات أزلًا وأبدًا. 

وغلاة القدرية - كما أشار المصنف - يقولون - والعياذ بالله - 
: إن الله لا يعلم أنَّ العبد سيّعمل هذا العمل إلا عند وقوعه. تعالل 
الله عن ذلك علوًا كبر 
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والله 3# عالمٌ بكل شيء أزلاء قال عبادة بن الصامت لابنه: 
يا بني» إِلّك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أنَّ ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» سمعتٌ رسول الله يكل 
يقول: (إِنَّ أول ما خّحلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: رب وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»» يا بُني إني 
سمعت رسول الله ية يقول: «مَن مات على غير هذا فليس مِنّي)20. 

قال المصنف : «وعلم ج جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال». 

فمقادير كل شيء حت قيام السّاعة قد كُتبت في اللوح 
المحفوظ. 

وعن ابن عباس وء قال: «كنتٌ خلف رسول الله ية يومّاء 
فقال: (يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بث a‏ بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا علئ أن يَضروك ب؛ بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفت الأقلام وجَفْت ا 

فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه»ء وما طاو لم يكن 
ليصيبه؛ فهذا سابق في القدر. سابق في علم الله» والنصوص في 
العلم والكتابة - بحمد الله تعالل د كثيرة وواضحة في الدلالة على 
هاتين المرتبتين: العلم والكتابة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۷٠١(‏ والترمذي »)5١100(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» 
(556). 


(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۹۳) (25539., والترمذي 2)501١7(‏ وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح» (0705). 
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أنواع التقدير: 
ذكر ابن القيّم أقسامَ التّقدير الخمسة» وأَوْضَحَها بأدلّيهاء وهي 
باختصار: 


التقدير الأول: تقدير المَقادير قبل حَلق السّماوات والأرض» 
وهو التقدير العام الشامل لكل شيءٍ في اللوح المحفوظ» وقد سبق 
ذكر بعض الأدلة عليه. 

التقدير الثانى: تقدير الرَّبّ - تبارك وتعاليل - شقاوة العباد 
وسّعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل حَلَْقِهم» وهو تقديرٌ ٿان 
بعد التقدير الأوّل» فعن عمران بن خصين قال : «قيل: يا رسول 
الله عُلِمَ أهل الجَنَّة من أهل التار؟ فقال: انَعَمْ». قيل: فَفِيم يعمل 
العاملون؟ قال: كل مُسَمَرٌ لما خُلِقَ له». 

التقدير الفالث: المُتَعَلّقَ بالجنين وهو في بطن أمّه» وهو تقدير 
شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله كفن عبد انه ين و طفن 
قال : حَدَّثْنا رسولٌ الله اة وهو الصّادق المصدوقٌ: إ e‏ 
حَلْقُه في بَطن أَمّه أربعين يومّاء ي يكون في ذلك علقةٌ مثل ذلك» ثُمّ 
يكون في ذلك مُضغةٌ مثل ذلك» نْمّ يُرسل الله إليه المَلك؛ فينفخ فيه 
الروح» OE O‏ 
سعيد )» فوالذي لا إِلهَ غيره» إن أحدّكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت 
مرفه الويرع ساو 
فیدخلهاء وان أحدكم يعمل بعمل أهل اللّار حتئ ما يكون بينه وبينها 
ر ذرَاع فيتسبق عليه الكتابٌ فيّعمل بعمل أهل الجَنَّةَ فيدخلها». 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥١۱(‏ ومسلم )۲٠٤۹(‏ واللفظ له. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (0747. 
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التقدير الرابع: التقدير في ليلة القَذْر؛ قال الله تعالئ: 
«حم © لب الس © اا أَرَلنَهُ فى لیر رگ إن كا 


و ا ا ر کی کر یرن کی را ا کا ر 
[الدخان: ١-ه].‏ 

قال أبو عبد الرّحمن السُّلّمُِ: «يُقَدّر أمرّ السَنَة كلها في ليلة 
القَذْرا» وهذا هو الصّحيح: أن اندر مَصدر قَدَرَ الشيء E.‏ 
فهي ليلة الحكم والتقدير. 

التقدير الخامس: التقدير اليّومي؛ قال تَعَالى: 8يِسَلْهُ من فى 
لوت والارض کل بو هر في أ [التحلن: . 

قال مجاهدٌ والكلبئُ وعُبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: 
ين شأنْه: أن يُحبي ويّميت» ويّرزق ويمنع» ويّنصرء ويُعرُ ويُذلٌ) 
ويّفك عانيّاء ويشفي مريضّاء ويجيب داعيّاء ويُعطي سائلاء وتوب 
عل قوم» ويكشف كربّاء ويغفر ذنباء ويضع أقوامّاء ويرفع آخرين. 
دخل کلام بعضهم في بعض...). 

إل أن قال ابن القَيّم كه : «فهذا تقدير يومئٌ» والذي قبله 
تقديرٌ حَوْلِىٌء والذي قبلّه تقديرٌ عُمري عند تعلق النّس به» والذي 
يله عدلاك. عبد ]ذل ق و ا ای ا ا 
على وجوده» لكن بعد خلق السماوات والأرض» والذي قبله تقدير 
سابقٌ على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكل واحد 
من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفى ذلك الدليل على 
عع الت وتوت وسكهه: ا العير يفا لملات كيه وعبناية 
المؤمنين بنفسه وأسمائه». 


.)15 -7١ص( «شفاء العليل»‎ )١( 
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وقول شيخ الإسلام لن هنا: «فهذا التقديرٌ - أي: تقدير اا 
والكتابة- قد کان يُنكره اة القدرية قديمّاء ويقولون: إِنَّ الأمرَ 
أنف ؛ أي: أن الله لا يَعلم أفعالَ العباد إلا بعد وجودها. 

ا الإمام النّوويٌ كانه : : «واعلم 9 مَذهب اهل المحق إثباتٌ 
القَدَر» ومعناه: أن الله - تبارك وتعالى - كدر الأشياء في القِدَم» 
وعَلِمٌ - سبحانه - أنّها ستقع في أوقاتٍ معلومة عنده بل وعلى 
القدرية هذا وزعمت أنه يإ لم يُقذّرهاء ولم يتقدم علمه 08 بهاء 
وأنّها مُستأنفة العلم» أي: إِنَّما يَعلمها - سبحانه - بعد وقوعهاء 
وكذبوا على الله سبحانه وتعال وجل عن أقوالهم الباطلة علوًا كبيرًا. 

سمت هذه الفرقةٌ قدريّة؛ لإنكارهم القَدَّر؛ قال أصحاتٌ 
المَقالات من المْتَكلّمين: وقد انقرضت القدريةٌ القائلون بهذا القول 
الشّنيع الباطل» ولم يبق أحدٌ من أهل القبلة عليه» وصارت القدريةٌ 
في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القَدَر» لكن يقولون: الخير من 
E 03 :‏ 
الله » والشر من غيره 


© © © 


(1) «شرح النووي على مسلمة .)١155 /١(‏ 
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«وأمًا الدرجة الثانية فهى مَشيئته النافذة وقدرته الشاملة» وهو 


الإيمان بان ما شاء الله كان: وما لم يشأ لم يكن 

وأنّه ما في السموات وما في الأرض يِن حركة ولا سُكون إلا 
تة الله شبحانة لا يكون في مُلكه إلا ما يُريد. وأنه - سبحانه - 
عل كل شيء قدير يِن المَوجودات والمعدومات؛ فما من مخلوق 
فى الأرض ولا فى السّماء إلا الله خالقه سبحانه» لا خالقَ غير 
ولا رب e‏ 

ومع ذلك فقد أَمَرّ الهباد بطاعته وطاعة رسوله» ونّهاهم عن 
يحب المُتَّقِين والمُحسنين ا 
ويَرضل عن الذين آمنوا وعملوا الصّالحاتء ولا يحب الكافرين» 
ولا يَرضئ عن القوم الفاسقين» ولا يَأمر بالفحشاءء ولا يَرضئ 
لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. 

والعِبّادٌ فاعلون حقيقة» وال خالق أفعالهم» والعبدٌ هو المُؤمن 
والكافر» والبّرٌ والفاجر» والمُصَلَّي والصّائم» وللعباد قُدرة على 
أعمالهم. ولهم إرادة» واللهُ خالقّهم وحَالق قُدرتهم وإرادتھم› كما 
قال عالیٰ: الس س ییک أن صقم (©) رما تتاو إل أن سا لَه رب 
المت [التکویر : ۲۹-۲۸]. 

وهذه الدرجة من الو 2 بها عامّةٌ القدرية الّذين سَّاهم 
ت مجوس هذه الأَمَة ويَغلو فيها قوم من آهل الإثبات حتئ 
سلوا العبد قُدرئّه واختيارّه» وبخرجون عن أفعالٍ الله وأحكامه 


مَعصيته» وهو- سبحانه- د 
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حِكَمّها ومَصَالِحَها). 
الشرح: 


هذه الدرجة الثانية وهى كذلك قد تَضَمّنت مرتبتين من مراتب 
2 ر (المشيئة والخَلْق). 
ما المشيئةء فقد قال ابن القيم 5 ك : «المرتبة الثالثة من مراتب 
القضاء 0-0 وهي مرتبة المشيئة : 


وهذه المرتبةٌ قد دل عليها إجماعٌ الرسل م يِن أَوّلهم ا آخرهم» 
وجميع الكُتّب المُنزلة من عند الله» والفطرة التي فَطَرٌ الله عليها 
خلقهء وأدلة العقول والبيان» وليس فى الوجود موجب ومقتض إلا 
مشيئة الله وحده؛ فما شاء كان» و يا لم يكن» هذا عمومٌ 
التوحيد الذي لا يقوم إلا به. 

والمسلمون من أَزَّلِهم إلى آخرهم مُجمعون على أنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا يقع في مُلكه إلا ما يريد حتئ 
وإن كان مخالمًا لأمره الشرعي» فهو ل أراد أن يَمتحن عباده» 
فجعل لهم إرادة وقدرة؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا؛ فمن آمن 
واستقام فازء ومن كفر وعاند فقد خسر خسرانًا مبيئًا؛ فتُجزئ كل 
نفس بما عملت» فالعِبّادُ فاعلون حقيقةء واللهُ خالقٌ أفعالهم» وللعباد 
قُدرة على أعمالهم» ولهم إرادة» وال خالقّهم وحالق قدرتهم 
00 كما قال تَعَاليل: لمن سا یک أن سَسقم (@ وما مََلمُونَ 
إل أن اء آل رت ليت (انتكوير: +1-ه0]ء وقد يريد العبدٌ الشَّرّ 
ولگ الله لا يُمكنه منه؛ فكل شيء داخل تحت إرادته ومُشيئته» ولا 
يخر العباد أبدًا في كل أمورهم عن تلك الإرادة والمشيئة؛ قال 
تعالئ: ولو سا اله ما اَل ألَدِينَ م بَعَدِهِم س م بد ما جاء نيع 


التعليقات السّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الك اولقن لعلف عاق دقاف ور ل ER‏ 
فكلا وك 8 ل يَفْعَلُ ما 7 ما رید (القرة: [ror‏ وقال سبحانه : E‏ 
آله يَنْمَلٌ ما ناهج آل عمرّان: ٠‏ وقال جل وعلا : موك لك جَمَلَنَا 


ل ر دس 5 5 مه 
بي عَدًُا شين آلإ الجن وج بنش إل بض تف 1 
۵ 


ہر و e1‏ 2 


وا نا ولو اء رب م ما فعلوه فذرهم وما شروت 4 [الأنقام: ۱۱۲( 

وجاء في حديث حذيفة بن أسيد في شأن الجَنِين: «فُيَقضي 
ريك ما يشاك ويكتبٌُ المَلّك0”". 1 ١‏ 

وعن أبي موسئ الأشعري ضيهء عن النّبي كل: «اشْمَعُوا 
ئۇجروا› ويقضي الله على لسان نيه ما یشاء». 

أنواع الإرادة: 

له - جل وعلا - إرادتان: كونية قدرية» ودينية شرعية. 

قال ابن القيم كه: «وهاهنا أمرٌ يجب التَّنبيه عليه» وبمعرفته 
تزول إشكالات كثيرة تُعرض لمن لم يُجط به عِلْمّاء وهو أن الله - 
سبحانه - له الخلقٌ والأمرٌء وأمره - سبحانه - نوعان: أمر گوني 
قدي وأمر دبني شرعي. 

فمشيئته - سبحانه - متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق 
با يحب ويما یکره "كله دال تخت مکی كما خلق الیش زهو 
يُبغضهء وخَلَّقَ الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له 
وهو يُبغضهاء فمشيئته - سبحانه - شاملة لذلك كله. 


واما محبته ورضاه فم فمتعلقة بأمره الدّيني وشّرعه الذي شُرَعَه 


)١(‏ انظر: «شفاء العليل؛ (ص”97) بتصرف واختصار. 
(۲) أخرجه مسلم (53146). 
(۳) أخرجه البخاري .)۱٤۳۲(‏ 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


على أَلْيِئة رُسِلِهء فما وُجد منه علقت به المحبةٌ والمشيئةٌ جميعًا فهو 
محبوبٌ للرّبٌء واقع بمشيكته؛ كطاعات الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين» وما لم يوجد مه تلفت متته وأمرة الذّيني» ولم 
تتعلق به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تَعَلقت به 
مشيئثه» ولم تتعلق به محَبُِّهء ولا رضاه ولا أمره الدّيني» و ما لم 
يَُوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته» فلفظ المشيئة كونيئٌ» ولفظ 
المَحَبَّةَ دين شرعيٌ» ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية؛ فتكون هي 
المشيئة» وإرادة دينية؛ فتكون هي المحبة. 


[الزتر: ۷)» وقوله: لا عب الاد 9© 7البَقرة: ٠‏ وقوله: و 
يد بِكُمْ أَلْمّرّ البئرة: ٠٠‏ لا يناقض نصوص القدر والمَّشيئة 
العامة الدّالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره؛ فان المَحَبَّةَ غيرٌ 
المَشيئة» والأمرَّ غيرٌ الخلق» ونظير هذا: الأمر؛ فإنه نوعان: أمر 
تكوين» وأمر تشريع» والثاني قد يُعصئ ويُخالف بخلاف الأول). 

إل أن قال كه : «فسبحانه أن يكون فى مُملكته ما لا يشاءٌ أو 
إن يقاء نينا فلت a a‏ عاق فيا ماعل يكت وله بيغا اران 
كان يحب الشيء فلا يكون لِعَدم مشيئته له» ولو شاءه لَوچد»'. 

فالعبودية لله نوعان: 

الأوّل: عبوديّة عامّة» وهي عبودية القهر والملك لجميع 
الخلق؛ كما في قوله تعالئ: إن ڪل من في السَموتٍ وَالايْضٍ َه 
انی الکن با 4 ترت *ه1. 

الثاني: عبودية خاصّة» وهي عبودية الشرع من الإيمان 


.)٠١١ ء٠٠٥١ «شفاء العليل» (ص‎ )١( 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والطاعة؛ كما في قوله تعالئ: واد اَن أ لبت يشو عل الْأْضٍ 
هوا ولا سَاطْبَهُمْ الْجَنهِلُونَ فَالْوأْ سلما [الثرقان: ٠۳‏ 

وتختلف الإرادتان في موجبهماء وفي متَعَلقهما : 

ففي المُتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وَقَعَ سواء أَحَبّه أم 
كرقه. 

والإرادةٌ الشرعيَّةٌ تعلق فيما أَحَبِّه سواء وع أم لم يقع. 

وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد» 
والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المرادء وعلئ هذا يكون قول 
المؤلف: «ولا يكون في مُلْكه ما لا يُريد): يعني به: الإرادة الكونية. 

ثم قال: «وأنه - سبحانه - علئ كلّ شيء قدير مِن المَوجودات 
والمعدومات؛ فما يِن مخلوقٍ في الأرض ولا في السّماء إلا الله 
خالقه سبحانه» لا خالقٌ غيرٌه. ولا رب سواه). 

فهنا يرد شيخ الإسلام على القدرية القائلين: إن العبدٌ مُستقل 
بعمله» وأنَّ الله ليس بقادر على فعله. 

أي : أنه ما من شيءِ و أو معدوم إلا والله قادرٌ عليه» قال 
تَعَالئ: فل المد مَك لمك َون تي التللك من نك وَتَنرْعٌ لمل ممن 
کا ونير من ا وشل س کا بيرك ال ف ڪل کل ىر فيه 
آل عِمرّان: »]۲١‏ وقال تَعَال: وما کا م عجره من سى ف في ألسَّمدْتِ 
ولا في رض ابر : [é4‏ 

وكلمة «مخلوق» نكرةٌ في سياق النفي تُفيد العموم؛ فما مِن 
شيء صخ ل ل ا قال 
جل جلاله: 20 للق ككل شیو [الدمر: +0 وقال سبحانه: 39 
کل سء حلفت مدر القمر: ه24 ومن ذلك أنَّهِ خَلَّقَ العباد وصفاتهم 


التُعليقات السنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأعمالهم؛ قال تَعَال : وا لق وما نملو [الکافات: +5]. 

ثم قال: «ومع ذلك فقد أَمَرَ العباد بطاعته وطاعة رسولهء 
4 چ وي 5 
ونهاهم عن معصيته. وهو - سبحانه - يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين». 

فلا تعارضّ بين ما أراده يل كونًا وقدرًا وبين ما أراده ديئًا 
وشرعًا. 

فما أراده چ كونًا وقدرًا قد يحبه ويرضاه وقد لا يحبه ولا 
يرضاه» وما أراده ديئًا وشرعًا فهذا متعلق بمحبته؛ لأنه- سبحانه- 
مر عبادّه بطاعته» ونّهاهم عن معصيته. 

وعليه» فلا تعارض بين تقديره للمعاصي وبخضه لها. 

وليس لأحدٍ أن يَحْتَجّ بالقدر على ارتكاب المنهيات وترك 
الأوامر. 

قال شيخ الإسلام كه : «وليس لأحدٍ أن يحتج بالقّدَر على 
الذنب باتّفاق المُسلمين وسائر أهل الملل وسائر العُقلاء» فَإِنَّ هذا 
لو كان مقبولا لأمكن كل أحدٍ أن يفعل ما يخطر له من قَثْل 
التفوس» وأخذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في الأرض» ويحتج 
بالقدرء ولمس المُحتج بالقَّدَر إذا اعنّدي عليهء واحَجٌ بالقدر 
المُعتدي لم يُقبل منه» بل يَتناقض» وتناقض القول يذل على فسادهء 
فالاحتجاحٌ بالقدر معلومٌ المساد في بداءة العقول». 

وقال: «وأما القدرء فإنه لا يُحتج به أحدٌ إلا عند اتباع هَوَاه 
فإذا فَعَلَّ فِعْلُا مُحَرَّمًا بمجرد هواه وذوقه وَوَجْدِه من غير أن يكون له 


.)١ا9/4/8( «مجموع الفتاوئ؛‎ )١( 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


E‏ ومصلحته استند إلى القَدَرء كما قال المشركون: 
ملو سا اھ مآ نرکا ولا َابَآؤْنَا ولا حَرَّمَنَا من شوو [الأنسقا: CINA:‏ 
وقال تَعَالن : «حَدَِك کدی ارت ون لھ حى داو امتا فل هَل 
دحك ين يلر شرج ا إن 5 إل طن وَإِنْ اسر إلا 


ا 


رو ر کے ر ع مر ار 
خرصو 9 ) ق قله ليد آل فلو شام کھدنکم أجموين» [الأنعام: .]۱٤۹-۱٤۸‏ 


فبين انهم ليس عندهم علمٌ بما كانوا عليه من الدّين» وإنما 
يتبعون الظنٌّ». 

إل أن قال: «والعبدٌ مَأمور أن يَصبر على المَقدور ويطيع 
المأمورء وإذا أذنب استغفرء كما قال تَعَالىٰ : صر ت وغ 
ی و واستحفر سْتَمْفِرٌ لدي [غافر: 6ه]» وقال تال مآ امات من 
مشا 3 بِذْنٍ آل وَس دومن الله م 4 هد لد [التعّابن: ١١]ء‏ 

قال طائفة من السّلف : هو الرّجل تصيبه المُصيبة فيَعلم أنها من 


2 


الله فيَرْضَ و 

قَمَن احتجٌ بالقَدَّر على ترك المأمور وجَزِع مِن حصول ما يكرهه 
من المقدور - فقد تكسن الإيمان والدَّينَ» وصار من حرب 
المُلحدين المنافقين» وهذا حال المُحتجين بالقّدَر)”". 


ئم قال المصنف: «وهذه الدرجةٌ من القدر يُكَذَّب بها عامّة 
القدرية الّذِين سَمَاهُم ان عد مجوسن هذه الأئة). 


أى: هذه الدَّرَجَةٌ مِنَ القَدّر (درجةٌ المَشِيئَةَ والخَلّق) - يُكَذَّتُ 


بها عَامّةٌ القَدَرِيّة الثَّاة الذين يقولون: إن العبد يخلق فِعْلَ نميه بدون 


مشيئة الله وإرادته. 


5 


2 
02 
لله 


.)۳۲١ 774 «مجموع الفتاوئ» (؟/‎ )١( 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقد امم التي بلا ع مَجُوسَ هذه الأمّة؛ ا الجر 
الذين يُتْبتّون خالقين» هما: الحو اة اور عندهم لق 
الک والظلمة خلقت السّدٌّ فصاروا بذلك ا وهؤلاء القدرية 
جعلوا خالقًا مع الله» فزعموا أن العباة ر ااي بدون إرادة 


الله ومشيئته. 
ثم قال كله : : «وَيَفْلُو فيها قومٌ من إهل الإنْبَات حتل سلا 
العبدٌ قُدْرَنَهُ واختیاره)› والمراد بهم : السيزية الذين جاوزوا الحدَّ في 


الإثباتِ» حت جعلوا الفاعلَ حَقِيقَةَ لفعل العبد خيره وشرّه هو الله 
وزعموا أنَّ الْفِعْلَ إنما نيب إلى العبد مَجارَّاء وهو في الحقيقة 
مجبورٌ عليه؛ وليس له اختيار» كالرٌيشة في مهبٌ الرّيح تحركها كيفما 
شاءت. 


وهؤلاء هم الجهمية؛ أتباع جَهِم بن صفوان» والمصنف لم 
العو وحدهم؛ لأن الأشعرية كذلك معهم؛ لأن قول 
الأشعرية بالكسب في حقيقة الأمر هو نفس القول بالجَبر. 

ثم قال كأثه: «ويُخُرجُون عن أفعالٍ اللو وأحكايه حِكّمَهًَا 
ومَصَالِحَها)؛ فعندما يُسلب العبد من قدرته وإرادته فهذا 0 
خلق بلا حكمة ولا مصلحةء وهو كقول المشركين: لو سَاء أنه 
نرڪ Ef‏ ااا وآ رما من یره [الأنمَام: 148]ء وهذه ك0 
حجة؟ لأن الله جل وعلا قد جعل لهم إرادة وقدرة» فلا يجوز 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي والقاعدة عند أهل السنة في ذلك : 
(الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب)» أي: يُحتحٌ 
بالقدر على المصائب التى تُصيب الإنسان ؛ لأنه مأمور أن يقول عند 
نزول القضاء: قدر الله وما شاء فعل؛ قال ية : «وإن أصايّك شي 


ا 


التمليقات السسّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قُل: كدر الله وما شاء 
فعلَ؛ فإِنَّ لو تفتح عمل الشيطان». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كثه: «ويُذكر أنَّ رجلا سرق فقال 
لعمر : سَرقتٌ بقضاء الله وقَدَرِه! فقال له: وأنا أقطعٌ يدك بقضاء الله 


ت ۲ 
وقَدَره» ٤‏ 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم (5775) من حديث أبي هريرة طه. 
(؟) «متهاج السنة النبوية» (۳/ 775). 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«ومن أصول أَهْلٍ السّنّة والجمّاعة: أنَّ الدين والإيمانَ قول 
وعملٌ؛ قول القلب واللسان» وعمل القَلْبٍ واللّسان والجوارح» وأن 
الإيمان يزيد بالكلاعقء وينقص بالمعصية. 

وهُمْ مَعَ ذلك لا يُكَفَرُونَ أهل الِبْلَةِ بمطلق المعاصي والكَبَائِر 
كما يفعله الخَوَارج. 

بل الْأَحُوَةُ الإيمانيةٌ ابعدٌ مع المعاصي. كما قال 8#: في آية 
القِصّاص: فمن ف لَه مِنْ جد سىء لع بالمترون» [لبفرة : CIA‏ 
وقال تَعَّالى: رین با مِنّ لموم امسلا مَأصَلِحُوأ 3 ِن بعت 
إا عل اکر یلا کی ت عل کن 4 قر ا 5 
تَأصَيعُوا يما ِالْعَدَلٍ قط له آله ميب الْمَميلِينَ © إا اممو 
خو الحو بن EAE‏ [الحُجرات : .]١١-۹‏ 

ولا نيون القَاسِقَ المِلّىَ الإِسْلامَ بالكلَيّةء ولا يُخَلْدُوئَهُ في 


النَارٍ كما تَقُولَهُ المُعْمَْلة. 
5 لفاس يَدخل في اسم الإيمان» كما في قوله تعالل: 
وتر و كي ¥ [النسَاء: 7]. 


وقد لا يدخل في اسم الإيمان المُظلق. كما في E‏ 
انما التزيوت الي إا كر اله جلت وي لذا ليت علم اي 
رادم إِيمَاناكه [النقال: ۲]. 

وقوله: الا يزني الزَّانِي جِينَ يَرْنِي وهو مُؤْيِنّ» ولا يسرقٌ 


المّارِقُ حين يَسْرِقُ وهو مؤمنٌء ولا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حين يَشْرَبّهَا وهو 


التّعليقات السَّيِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطيّة 


مؤمنٌء ولا كهب نُهْبَةَ ذات شرفي يرفع النَّامنُ إليه فيها أبصارّهم 
حين يَْتَهبَهَا وهو مؤمنٌ). 

ونقول: هو مؤمنٌ ناقصٌ الإبمان» أو مؤمنٌ بإيمانه» فاسقٌ 
بكبيرته» فلا يُعطيئ الاسم المطلقء ولا يسلب مطلقٌ الاشم». 


بعد أن بَيّن المصنف كن ما يتعلق بأركان الإيمان - شرع هنا 
في بيان ما يتعلق بما يُسَمّيه العلماءٌ باب (الأسماء والأحكام). 


تنه : 


قد رتب العلماءٌ مسائل الاعتقاد على حسب أولويتها عند أهل 
السنة؛ لذا ينبغي مراعاة هذا الترتيب؛ فمثلا جعل شيخ الإسلام في 
هذه العقيدة باب (الأسماء والأحكام) متأخرًا عما يتعلق ببيان أركان 
الإيمان» وهذا ما جرئ عليه العلماء. 

ولكنّ بعض أهل الباطل يريدون أن يخالفوا هذا الترتيب؛ 
فيقدموا ما يتعلق بباب (الأسماء والأحكام) على ما يتعلق ببيان أركان 
الإيمان» بمافي ذلك الإيمان بالله؛ وهذا يُؤدي إلى أن يسارع 
المبتدئون إلى الخوض في مسائل (الأسماء والأحكام) دون أن 
يدرسوا ابتداء مسائل الاعتقاد الأساسية» وهذا من تلاعب أصحاب 
المناهج المخالفة المُتَبِعين لأهوائهم» وقد أدئ بهم هذا إلئ الانحراف 
في الفهم» وسوء التصور للمسائل» وإطلاق التكفير بدون ضوابط. 

معنول الأسماء والأحكام: 


الأسماء أي: ما يتعلق باسم الإيمان أو اسم الكفر» أو اسم 
الشرك أو اسم النفاق» ونحو ذلك. 
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وأما الأحكام فهي المُترتبة على دخول العبد في هذه الأسماءء 
وما يترتب علل خروجه منها. 
قال المصنف ك: «ومن أصول أَمْلٍ السّنّة والجَمّاعَة: أنَّ 
الدين والإيمان قول وعملٌ؛ قول القلبٍ واللسان» وعمل لقنب 
والنّسان والجوارج» وأن الإيمان يزيد بالطَاعقٍ وينقصٌ بالمَعْصِية). 
من المعلوم: أن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل؛ قول 
القلب وقول اللسان» وعمل القلب وعمل اللسان» وعمل الجوارح» 
ويريدون بقول القلب: التصديق الذي هو العلم. 
والعقيدة يراد بها الباطن» والباطن في أصله هو مجموع 
الأمرين؛ أي : مجموع الفكر والتّظر الذي يكون في العقل» ومجموع 
الإرادة والعمل الذي يكون في الصدر» فلا بد للقلب من واجبين هما: 
اجات العم واب العمل )فتن ماك الإا دمن الجخ 
بالله» وهذا قول القلب. ولا بد من عمل القلب الذي هو (الإقرار 
والانقياد)» ومن ذلك: الحب والرّجاء والخوف والتقوئ والإنابة... 
وكالإيمان بكتاب الله؛ فهو إمّا أخبار وإما أوامرء فالأخبار 
حقُّها التصديق, والأوامر حقّها العمل. 
وعليه لكي نكون مؤمنين بالله: أن نكون مُصَدَّقين أوَّلَا بما 
أخبرء ثم مُتّعين لما أَمَرَ 86ا. 
ونجمع بين قول القلب الذي هو العلم» وقول اللسان الذي هو 
التُطق بالشهادتين. 
وقد تعارف العلماء على أن المقصود بقول اللسان: هو النطق 
بالشّهادتين» كما قال رسولنا ي: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناسّ حت 
يقولوا: لا إلله إلا الله فمن قال: لا إلله إلا الله. فقد عَصم مِنْي 
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نفسّه وماله إلا بحقّه» وحسابه عل ا . 


وعمل القلب: هو الأعمال القلبية التي مجموعها (الإقرار 
والانقياد), ومن ذلك الحب والخوف والرجاء والإناية والتقوى. 

وعمل اللسان: الطاعات اللسانية من ذكر الله وقراءة القرآن 
والدعوة اك الله ونحو ذلك. 

وعمل الجوارح: هو المعلوم من أركان الإسلام من صلاة 

ثم أهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص؛ فقد قال اة 
«الإيمانْ بضْعٌ وسَبعون - أو بضع وستون - شُعبة» فأفضلها قول: 
لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان»“ 

فعلئ هذا فإن كل الطاعات تُسَمَّئْ إيمانًا؛ فالصلاة تسمل إيمانًا؛ 


فعن البراء طن : «أنَّ رسول الله كل صَلَّىْ إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهرّاء أو سبعة عشر شهرًاء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» 
أنه صلی أو صلاهاء صلاة العصر وصلئ معه قوم. فخرج 3 
ممن كان صلى معه فمَرٌ عل أهل المسجد وهم راكعونء قال : 
باللهء لقد صَلَّيْتُ مع النبي كله قِبَلَ مَكَة؛ قاروا كما م قل الت 
وكان الذي مات على القبلة قبل أن تُحَوَّل قِبَلَ البيت رجا قُتلواء لم 
نَدْرِ ما نقول فيهم؛ فأنزل الله: وما كن آله ليُضِيمَ إِيمَتَكُ إت لله 
بألككاس يَمُوفُ دحيم 4 [البَقَرَة: Peer‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1947) ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة طلنه 


(۲) أخرجه مسلم )١(‏ من حديث أبي هريرة نه 
(۳) أخرجه البخاري (4487). 
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قال الإمام مالك كل4: «أهل الذنوب ا مُذنبون وقد سم 
الله تعالئ العمل إيمانّاء وقال: ارما كن آله ليْضِيمَ إيستك يريد 
صلاتكم إل بيت المقدس». 

والوضوء يسمل إيمانًا؛ ففى الحديث: «الظهورٌ سَظرٌ 
الإيمان»"» أي : قف الاوياة4 لذن ف 

وهكذاء فكل الطاعات تسمى إيمانًا. 

والإيمان شُعَبٌء كما سبق في الحديث» وين شعب الإيمان ما 
لو الت لوال الإيماتة فضا ولا زناه إلا اه لو الك لوال إينان 
العبد. 

وهناك شعبة لو زالت لما زال الإيمان؛ كإماطة الأذئ» فإن لم 
يفعل العبد ذلك ما زال إيمائه» ولكن قد يكون هذا نقصًا فى 
الإيمان» فعلى هذا قال ييل : «أدناها»» و«أعلاها»» فهى et‏ 
متفاوتة» وبقدر التزام العبد بتلك الطاعات يكون ذلك سبيًا في زيادة 
إيمانه» والعكس بالعكس. 

وفي المُقابل فالكفر شْعَبٌ وكل المعاصي تسمئ كفرّاء وإن 
كان هناك كفر دون كفرء إلا أن كل معصية فهي شعبة من شعب الكفر. 

فأهل السنة يَفترقون عن غيرهم بمسائل مهمة؛ ومنها: أن 
الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

ومن الأدلة على زيادة الإيمان: قوله يَلة: اهو الى أَرَلّ 
لمكن في فوب المي دادو ايسا مم إيسنيخ» التفح: غاء وقوله 
جل وعلا: : ووا هدوا رَادَهْرَ هُدّى اهم ونه محمد : ۱۷]۔ 
)١(‏ «موطأ مالك» -٠٠١ /١(‏ الأعظمي). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳). 
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ومن الأدلة علئ نقصان الإيمان: عن أبي سعيد الخدري طلينه » 
قال: «خرج رسول الله 4ة في أضحئ أو فطر إلى المصلئ» فمر 
علئ النساءء فقال: «يا معشر النساء َصَدَّقن؛ فإني أريتكن أكثر آهل 
النار». فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن 
العشير» ما رأيتُ يِن ناقصات عقل ودين أذهبّ للب الرجل الحازم 
يِن إحداكن». قلن: وما نُقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: 
ليس شهادة المرأة ثل صف شهادة الرجل». قلن: بل قال: 
«فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم صل ولم نَصُمْ م؟). 
قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها»0". 

فبيّن النبئٌ بي أن النقصان يقع في الدين (الإيمان)» كما يقع 
في العقل. 

ثم أهل السنة يستثنون في الإيمان؛ لأن الإيمان هو فِعل كل 
الواجبات ولا يدعي إنسان أنه قد فعل كل الواجبات» فلا يُرَكّي 
نفسه» فيصح إِذا الاستثناء في الإيمان لا على سبيل الشك» وإنما 
عل سبيل عدم تزكية النفس» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

وكذلك يّرئ أهلّ السنة أن العبد قد يجتمع فيه إيمان وكفرء 
وقد يجتمع فيه إيمان ونفاق» وإن كان هناك كفر دون كفر ونفاق 
دون نفاق. 

فتجد الرجل يصلي ويصوم وقد يكذب ويسرق» فهذا إن دل 
فإنما يدل على أنه قد يجتمع فيه الإيمان وشعبة من شُعَبٍ الكفر؛ لذا 
تراه عل جملة من الطاعات وكذلك يكون متلبسًا بجملة من 
المعاصيء فيجتمع فيه الإيمان والكفر غير المخرج من الملة (أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠٤(‏ واللفظ له» وأخرجه مسلم (۷۹) من حديث ابن عمر وا 
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كفر دون كفر). 

ولذلك كان الصّحابة يخشون على أنفسهم النفاق؛ فعمر وان 
يسأل حذيفة ونه - وهو أمين سر رسول الله كَلِ: نسدد الله هل 
سَمَّانِي لك رَسُولُ الله. يعني في المنافقين! فيقول: لاء ولا أرَّمّي 
بعدك أحدًا». 

فالنفاق عل نوعين: أكبر وأصغر. 

فالأكبر: هو الكفر التام الذي يُبطنه صاحبه. 

والأصغر بأن يكون فى قلب صاحبه مادة إيمان ومادة كفر؛ 
وعلئ حسب قُربه من أحدهما يُختم له به؛ نسأل الله العافية من 
الكفر والنفاق» ونسأله الوفاة على الإيمان! 

ومسائل الأسماء والأحكام من أعظم المسائل وأخطرها على 
الإطلاق» لأنَّ أول فُرقة وفتنة وقعت في هذه الأمة كانت بسبب سوء 
الفهم لهذه المسألة» فكمّر الخوارجٌ عليًا ومعاوية راء ثم حكموا 
بكفر الْحَكُمَين بعد التحكيم في دُومة الجندل» حتئ وصل الأمر بهم 
إلى تكفير جل الصحابة» ثم سار الروافض على هذا النهج؛ فَكَمّروا 
كل الصحابة إلا نَزرًا يسيرّاء لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة» 
وقالوا بِرِدّة الصحابة بعد الرسول كلِ؛ِ لأنهم لم يقولوا بوصية علي 
أي: أحقيته في الخلافة بعد رسول الله اة 

وهكذا جاء القدرية والمعتزلة فسَلَّبوا عن أصحاب الكبائر 
مُسَمَّىْ الإيمان» وقالوا: إنهم في منزلة بين المنزلتين» وححَكموا 
عليهم في الآخرة - كما حكم الخوارج - بالخلود في النار. 


.)003815( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ١۸٤)ء والخَلّال في «السُنَدَه‎ )١( 
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ولم تَزل هذه الأفكار تنتقل مِن قائل إلى قائل حتئ وصلت إلى 
عصرنا الحاضر» وإن كانت تحمل أسماء متعددة لكن تبقل هي 
بعينها؛ فترئ وتسمع من يكفر المجتمعات المسلمة» ويقول: إنها 
مجتمعات جاهلية وكافرة» ويُرَنّبِ على ذلك تكفير الحاكم 
والحكومات» بل وتكفير من يتبع الدولة من موظفين عَسكريين 
ومّدنيين» بل وكَفَّروا العلماء» حت وصل الأمر بهم إلى تكفير عامّة 
الناس» واستحلوا دماءهم وأعراضهم. 

فأطلقوا تكفيرهم في المجتمعات المسلمة» واستعملوا ضدهم 
السلاح. 

وهذا ليس من قول أهل السنة في شيء» وإنما هو ميراث 
أولئك الروافض والخوارج والمعتزلة. 

وأمّا أهل السنة فإن شيخ الإسلام - مثلا- قال في هذه العقيدة: 
«ومُمْ مَعَ ذلك لا يُكَمُرُونَ أهل القبْلَةِ بمطلق المعاصي والكَبَائِر). 

وقوله: «أهل القبلة» يَشْمل الأمة بمجموعهاء وإن كان فيها مَن 
هو على فكر مُخالف؛ لذلك لما سئل علي وه عن الخوارج: 
«أمشركون هم؟ قال: مِن الشرك فَرُوا. فقالوا: أفمنافقون؟ قال: إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا - أي: هؤلاء يذكرون الله كثيرًا - 
قيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بَعَّوْا علينا؛ فقاتلناهم 


وذكر الحسن أنه قال عنهم: «قوم أصابتهم فتنة؛ فعّموا فيها 


اه (Y)‏ 
وصَموا» - 


.)٠١/۷( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)184587( برقم‎ )١9١/1١( (؟) أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه)‎ 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ل اس سجر الا 
هذه الطائفةء e‏ ا .إلا أن 
نمنعکم ف ما كانت 0 مع أيديناء ولا E ١ ٠‏ 
حاب بن الاَرت» ر E 00 0 EE‏ 
وقالوا : كلنا قَتَلهء وكُلّنا مُستحل دماءكم ودماءهم» ر عاف طقن 
سيت الحق حت 0 في وقعة النهروان'". 
جماعة المسلمين: 0 لإزالة الشبهات التي لديهم؛ فقد أرسل 
إليهم عبد الله بن عباس فحاورهم» وحاورهم هو بنفسه فرجع منهم 

وبعد قتال أمير المؤمنين عليّ وه للخوارج - حرص على 
تحذير الناس من مسلكهم» حت إنه لما انتهئ من النهروان جعل يَمشي 
بين القتلى ويقول: «بُوْسّا لكم! لقد ضَرَّكم مَن غَرَّكم! فقال أصحابه: 
يا أمير المؤمنين ومّن غَرَّهم؟ قال: الشيطانٌ وأنفسٌ بالسّوء أمّارة 
غَرّتهم بالأماني» ورَيّنت لهم المعاصي» وتبّاتهم أنهم ظاهرون». 

وأمر إنزال الأحكام على الأنام مِن أخطر ما يكون؛ إذ هو حق 
لله ولرسوله بيا يقول شيخ الإسلام ته : «فإنً الإيجاب والتحريم 
والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إل الله ورسوله؛ ليس لأحد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 055) برقم .)0٦۲(‏ 


(۲) انظر: «البداية والنهاية» /٠١(‏ 084). 
(۳) انظر: «البداية والنهاية» (۷/ ۲۸۸). 
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في هذا حكمء ايا عل انان ابات ما أوتحنة: الله ورول 
وتحريم ما حَرّمه الله ورسوله» وتصديق ما أخبر الله به IT‏ 


وفي عصرنا الحاضر غَدَّ هؤلاء - أيضًا - من غَرَّهم بهذا الفكر 
المنحرف الفاسد الذي ما قاله أهل السنةء وهم يريدون أن يصوروه 
للناس على أنه منهج السلف» وأنهم سلفية» وأهل السنة والسلفية من 
ذلك براء. 

وكتب أهل السنة موجودة بحمد الله» وفيها أنهم لا يُكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» كما تفعله الخوارج. 

وفاعل الكبيرة وإن وقع فيما يسمئ كفرًا إلا أنه كفر دون كفرء 
وهو كفر عملي أصغر لا يُخرج من الملة. 

فقتال المسلم وإن وصفه النبي بي بالكفر في قوله: «سباب 
المُسلم فُسوق» وقتاله كفرٌ”", إلا أن المراد به: الكفر الأصغر 
الذي لا يُخرج من الملة؛ لأن الله كذ قد أثبت أخوّة الإيمان 
رو حال اقتتالهم ونزاعهم؛ فقال تعالئ: فين طاپفکان من 
المؤيييك أفتتلوا الخو ينبا با ت بعت ادا عل لأر عََيفها الى 
کی ل ا َب اسلا تخر چنا لمت ا لن ل 
التفيسيلية @ إن المؤمئوة 95 تایا ين ییک شا اه 
0 [الحُجرّات: »]٠١-4‏ وكذلك أثبت أخوة ا لمن 
قتل أخاه المسلم فقال جل وعلا: من عى له مِنْ حه سىء اع 


ِالْمعْرُوفٍ واد ليه بحسا ِحَسَلن 4 [البقرة: [YA‏ 
ت قال ي : «ولا يَسْلِبُونَ المَاسِقَ المِلّىَ الإسْلَامَ بالكُليّق ولا 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» ٥٥٤ /٥(‏ 6مه). 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (58) ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود طله. 


التّعليقات السَئِيََّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وم و بو 


يُكَلُدُونهُ في الثَارٍ كما تَقُولَهُ المُعَْزِلة). 

فأهل السنة لا يَسلبون الإيمان من الفاسق من أهل ملة 
الإسلام» ولا يقولون بخلوده في النار» وإنما يُبقون عليه اسم 
الإيمان» وإن كان ليس كامل الإيمان» بل هو مؤمن بإيمانه» فاسق 

هذا؛ لأن الدّين ثلاث دوائر: (الإسلام والإيمان والإحسان). 

فأوسع الدوائر الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان»ء فليس كل 
مسلم مُحسن» ولكن كل مُحسن مسلم. 

ولا نستطيع أن نُخرج الإنسان من الإسلام بعد أن نطق 
بالشهادتين إلا بموجب ذلك يقيئاء وهو ما يُسَمَّىْ بأحكام الرّدة 
والمرتدء ولها ضوابط معلومة عند أهل العلم. 

ولبيان خطورة التكفير بتسرّع ودون بينة - قال كلِ: «أيُما رجل 
قال لأخيه: يا كافرء فقد باء به أحذهماء إن كان كما قال. وإلا 
رجعّت عليه وقال يكةِ «... ولعن المؤمن كقتله» ومّن رمى 
مؤمئًا بكفر فهو كقتله»”". 

ولذلك قال أبو بكرة #5؛ه: سمعت رسول الله يي يقرل: ذا 
التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قلت: يا رسول 
اه هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنَّه كان حريضًا على قتل 
صاحبه»؛ فعاقبه على زيته. 

فما بالنا بِمَن يُكَفْرونَ المجتمع بأسره» ويقتلون الصغير 


00 أخخرجه البخاري °( ومسلم (60) واللفظ له» من حديث عبد الله بن عمر وء 
0 ا البخاري (3057) ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك نه 
0 أخرجه البخاري (AY)‏ ومسلم .(YAAA)‏ 


التّعديقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والكبير» ولا يُراعون حرمة لطفل ولا لامرأة» وقد يُحدثون التفجير 
في بيوت الله. 

وهذا من أوضح الأمور على بُعدهم عن الحق. 

رك انيم ار اا و 
جهالًا لهم؛ فسألوهم؛ فأفتوهم بغير علم؛ فضلوا وأضلوا. 

وقد عمل هؤلاء على إسقاط كل العلماء» وهذا كفعل ا 
قديمّاء وتأمل قصة مناظرة ابن عباس وا للخوارج حيث جاءهم في 
أحسن ما يكون من حُلّل اليمن» فعابوا عليه لبسه هذه الحلة» فقال 
لهم: ما تَعِيبون عليّ؟! لقد رأيت على رسول الله ية أحسنّ ما 
يكون من الحُلّلء ونزلت: اقل من حرم زيكة ا آل اح لعبادو. 
وَالطَلِيَبتٍ ص َلِرْقٍ» [الأعرّاف: ۳۲]. 

وقال لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي ولْةُ؛ِ المهاجرين 
والأنصار» ومن عند ابن عم النبي بيه وصهرهء وعليهم نزل القرآن» 
فهم أعلم - منكم» وليس فيكم منهم أحدٌ؛ لأبلغكم ما يقولون» 
وأبلغهم ما تقولون 

فناظرهم» فرجع منهم عشرون ألقَاء وبقي منهم أربعة آلاف؛ 
فقُيَلُوا على ضلالتهم؛ قتَلّهم المهاجرون والأنصار”". 
فالطعن فى العلماء معروف عند هؤلاء قديمًا أيضًاء كما قال 
عبد لله بن سلمة الحضرمي: «سمعتٌ عمرو بن عبيد يقول: لو شهد 
عندي عليٌ» وطلحة» والزبير» وعثمان» على شراك تعلء ما أجزتٌ 
(1) آخرجه النسائي في «الكبرئ» (80715) بنحوهء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 


14؛ وقال: «هذا حديث صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاة») ووافْقّه الذهبي» 
وصحّحه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۲۳۹- .)۲٤١‏ 


التُعليقات السيِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة : 


00 
وانظر إلى هذه الجرأة والوقاحة؛ قال معاذ العنبري: سمعت 
عمرو بنّ عبيد يقول- وذكر حديث الصادق المصدوق-: «لو سمعتٌ 
الأعمش يقول هذا لدبت ولو سمعت زيدَ بن وهب يقول هذا ما 
أجبتّه» ولو سمعتٌ عبد الله بنَ مسعود يقول هذا ما قَبِلْئُهه ولو 
تجعت: سول الل ع يقول هذا ارذ ولو سمعك: الله تعالرة قول 

هذا لقلتٌ له: ليس على هذا أخذت ميثاقًنا»". 

علئ أنه ليس مقصود هؤلاء في هذا العصر الحاضر إسقاط 
شخص العالم؛ لأنهم ما تركوا عالمّاء وإنما المقصود إبعاد الشباب 
عن العلماء؛ حت يستطيعوا أن يُسمموا أفكار الشباب» وإلا فما 
الذي نقموه على العلماء الذين هم بين الناس في المساجد والطرقات 
والأسواق؟ 

وما الذي نقموه على كبار العلماء مثل الشيخ ابن باز والشيخ 

ابن عثيمين؟! 
فعلئ الشباب أن يلزموا غرز العلماء؛ لأنهم ورئة الأنبياء» وقد 
أمر الله الأمة بالرجوع إليهم في النوازل فقال: ودا جَاءَهُمْ ام ص 
الان أو الْحَوفٍ أذاعوا يو ولو رَدُوهُ إلى أليَسُولٍ وك أفلي الأمر منم 
َلِمَهُ ألَدِنَ يتيوك من [التّساء: “ما وأمر بسؤالهم عند الجهل 

فقال: فا اهل الد إن كُثْرَ لا سامون [التحل: .]٤۳‏ 

فالعاليم قد أفن زهرة عمره في الطلب والتحصيل» وهو حريص 
علئ تبليغ العلم وهداية الخلقء وفي يده مفاتيح العلوم ولن يُحرم 
(۱) «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ 70/0). 
زفق «تاريخ بغداد» )۱۷١ /١17(‏ للخطيب البغدادي» و«میزان الاعتدال» (۳/ ۲۷۸) للذهبي. 


التّعليقات السّنيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


الطالب من الفوائد إذا جلس بين يديه. 


وهذه مكانته التي براه الله إِيّاهاء ودرجته التي رفعه الله إليها؛ 
5 روه مدو 54 2 رو رمة ر 24م مر ر ۶ 

قال تعالئ: ي له الي اميا منک ولذ ووا اليل درت 

[المجادلة: ١١1]ء.‏ 


© © © 


التُعليقات السَّنْيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«ومن أضرل ال السِّنّة والجَمّاعَة: سلامةٌ قُلُوبِهِم وألسنيهم 
لأصحاب رسول الله » كما وصفهم اله په في قوله تعالیٰ : سے 


جا م دِيم ولوک ر أَغْفِْرَ نا وَلِحْحْوْننَا درت سمقونا 
ولا عل في فلوسا غلا لل اموأ ربا إِنّكَ رَمُوفُ #2 ab‏ 1 


الین 


وطاعة لِرَسُولٍ الله في قوله: رلا تسوا أصحابي » فوالّذي نفسي 

یه لو ان أحَدكُم أنفق يفل اح ذعها ما بلع مذ اعد دِهِم ولا نَصِيِفَه). 

ولون ما جاء به الكتاتث والسُنَةٌ والإجماعٌ من فضائلهم 
ومراتبهم. 

وبُمَصْلُونَ من نق ِن قبل القع (وهُوَ صُلْحّ الحُدَيْيَة) وقاتل 
عَلَى من افق مِنْ بَعْدُ وَكَائلء ويُمَضْلُون المُهَاجِرِينَ عَلَ الأنْصَارٍ. 

ويُؤْنُونَ بأنّ الله - سبحانه - قال لأهلٍ بَذْرِ وكانوا ثلاثماثة 
وبضعةً عَشْرَ: «اغْمَلُوا ما شت شمتم ؛ فقد عَفَرْتٌ لكم). 

ل رن 
ب بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثرٌ يِن ألْفٍ 
وَأَرْبَعِمائَةٍ. 

ويَشْهَدُونَ بالجنّةِ لمن سهد له رسولٌ الله يا كالعشرة» وثابتِ 
بن قَيْسٍ بْنِ شَّمّاسِء وغيرهم من الصّحابة. 

ويقرُون بما تَوَائَرَ به النَقْلُّ عن أمير المؤمنينَ عليّ بْنِ أبي طالب 


23 ورو 


كه وغيره» من أن خير هله الأو :بعد ينها : أبو بكرء ثم عمرء 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وکو - 


ويثلٹون بِعْنْمَانء وَيُرَيُعُونَ بعلي وا كما دلّت عليه الآثار. 

وكما أجمع الصَحابة أ عل تقديم مان في الببعة» مع ان 

بعضٌ أهل السَنّة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعليٌ طا بعد اتفاقهم 
علئ تقديم أبي :بكر ور أيهما أففل. فقدم اد وسكتواء 
وربّعوا بعليٌ» ٠‏ وقدّم قومٌ عليّاء وقومٌ توقّفواء لكن استقرٌ أمرٌ أهل 
ان م عُثْمَان ثم عليٌ. 

وَإنْ كانت هذه المَسْأَلَةُ (مَسْأَلَةٌ عُنْمَان وعليٌ) ليست من 
الأصولٍ التي يُصَلَّنْ المخالف فيها عند جمهور أَمْل اسن لكن التي 
يُصَلَُّ فيها مسألةٌ الخلافة؛ وذلك لأنهم يؤمنون أن نَّ الخليفةً بَعْدّ 
رسولٍ الله ابو بكره ثم عمرٌء ثم عثمانء ثم عليٌ» ومن طَعَنَ في 
خلافة أحلٍ مِن هؤلاء ف فهو أضلٌ من جِمَارٍ أَهْله). 


الشرح: 

ذكر المصنف كن هنا أن من أصول أهل السٌّنّة والجماعة: 
سلامة قلوبهم تجاه أصحاب النبي بي وذلك لأنهم حَمّلة ميراث 
النبوةء فهم علماء هذه الأمة وخيرها وأبرّهاء كما قال عنهم ابن 
مسعود ضقن : «مَن كان منكم مستناء فليستنّ بمَن قد مات؛ فإن 
الحيّ لا يُؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمدء أبرٌّ هذه الأمة 
قلوباء وأعمقها علماء وأقلّها تكلفًا؛ و حارم ال لطي كاد 
وإقامة دينه؛ فاعرفوا لهم حمّهمء > وتمسّكوا بهديهم ؛ فإنهم كانوا عل 

000 

الهدى ) المستقيم) 5 

وقد عَلَّق شي الإسلام ابن تيمية كل على هذا الأثر؛ فقال: 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ 6۷٤۹)ء‏ والبغوي في اشرح 

السنة» 207١5 /١(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ. 


التّعحليقات السَّنِيَّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


«وقول عبد الله بن مسعود: «كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها 
علمّاء وأقلها تكلمًا»: کلام جامع» بن فيه خسن قُصدهمء ونيّاتهم 
ببر القلوب» وبين فيه كمال المعرفة» ودقتها بعمق العلم» وبين فيه 
تيسير ذلك عليهم» وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. .. 
وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على الناس» الذين هداهم الله لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم؛ 
فليسوا مِن المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم» ولا من الضالين 
الجاهلين... بل لهم كمال العلم» وكمال القصد؛ إذ لو لم يكن 
كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمةٌ خيرٌ الأمم» وأن لا يكونوا خيرٌَ 
الأمةء وكلاهما خلاف الكتاب والسّنّة. 

وأيضًا فالاعتبار العقليٌُ يدلُ على ذلك؛ فإنَ مَن تأمّل أمة 
محمد با وتأمل أحوال اليهود والنصارئ والصابئين والمجوس 
والمشركين - تبيّن له مِن فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم في العلم 
النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن سطه. 

والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 
والاعتبارء ولهذا لا تجد أحدًا من أعيان الأمة إلا وهو معترف 
بفضل الصحابة عليه وعلئ أمثاله» وتجد من ينازع في ذلك كالرافضة 
من أجهل الناس. ولهذا لا يُوجد في أتمة الفقه الذين يُرجع إليهم 
رافضي» ولا في أئمة الحديث» ولا في أئمة الزهد والعبادة» ولا 
في الجيوش المؤيدة المنصورة جيش رافضي» ولا في الملوك الذين 
نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا عدرّه مَن هو رافضيء ولا في 
الوزراء الذين لهم سيرة محمودة مَّن هو رافضي...»”. 


.)۸١ -۷۹ /۲( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فالله جل وعلا قد اختار هؤلاء الصفوة لصحبة نبيه لا 
واختارهم لإقامة دينه؛ فحفظوا لنا القرآن وحفظوا سنة النبي عليه 
الصلاة الام وما انحسروا في المدينة» وإنما جاهدوا في سبيل 
تشر هلا الذي في ربوع الأرض» 0 لعزن دين الله» وقد بلغ 


الإسلام في عهدهم مبلعًا عظيمًاء حت إن بعضهم توفي عند أسوار 
القسطنطينية؛ كأبى أيوب الأنصاري طا مع أنها لم تفتح إلا في 
زمن العثمانيين. 


فالصحابة فازوا بخيرية الصحبة» فكان لهم السيق فى الإيمان 
والفضل وجلالة القَدْر» وحمل ميراث النبوة وتبليغه» والجهاد في 
سبيله؛ فكانوا فرسانًا بالنهار رهبانًا بالليل. 


ولذلك د اكه hs EE Ca‏ اي 
أو الحقد والحسد تجاه الصضصحب والآل؛ لن الله 08 قد زكّل 
المهاجرين والأنصار ومّن جاءوا بعدمم مُستغفرين لهم؛ فقال 


جل وعلا: قرا مجرت ادن ا ين ورم وَأمولِهمْ يبو 
ضلا من الله وَرضَوَنا يرون أله ورس و ویک هم لصون (©) وألذين 
رمو لار لين ين له 1 مَنْ هَلِعَرَ للم ولا يدون 
صدورهم اة ينآ أو موسرو 35 اش وکو کان ee‏ حصاصة 
ومن وق شح نفسو اوك هْْ ليحن © وال جآثر ين دِيم 
تولو را افر كا راوتا ارت سَبَقُونًا بالإيكن ولا عل في 
تا بسا علد [ يِب اموا 7 نك زف ج4 [الحشر: .]۱١-۸‏ 

وكذلك قلوب أهل السنة نقية تجاه حَمّلة ميراث النبوة من العلماء 
الصّادقين والدّعاة المخلصين والمقتفين لآثار النبي الأمين كك لأن 
التي يله قال: «العلماء ورثة الأنبياء» وَإنَّ الأنبياء لم يُورئوا دينارًا 


التّعليقات السَيِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ت a TE E‏ 3 
ولا درهمّاء ورثوا العلم؛ فمن أده أَحَدَ بحظ وافر». 
2# 


وأا أهل الباطل فديدنهم بُغض أصحاب النبي بلا وثغض 
حملة شريعته؛ لأنهم مخالفون لهم» وهم مُبغضون ناقمون على 
مخالفيهم حتئ ولو كانوا في ذات فرقتهم؛ فقد يحكمون بكفرهم 
0 وتفسيقهم؛ إذا خالفوا نهجهم ولو يسيرًا. 
ما أهل السنة فقلوبهم تلهج- دائمًا- بالثناء والترضي على 
أصحاب النبي كَل «ويَقْبَلُونَ ما جاء به الكتابٌ والسُنَةٌ والإجماعٌ من 
فضائلهم ومَرَاتِيِهِما 
ومن ذلك ما جاء في قول الله وق : وع رسو ا وَالْذينَ مع 


ايده ل الكار يه يبس 2 ) سيدا يم شاد من أله ورضونا 
u 5 00‏ ت ار ت َك س ف ف الورك ومر فى الْإضيل 
1 2 أنه لدي اموا وَعَِنُوأ الصَلحَتِ متهم كَمْفْرَه ولم 
لياه [القنح: ۲۹]. 

وقوله جل وعلا : «#وَالسبِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهنجرين والانصار وَألدنَ 
مو و َُ ی ار اك 000 


أتبعوهم خسن رض اله 2 و عه ا بعلي ق 


ا ادنهر خرن فا أبذا لك الْمَوَدُ العم [الترتة: ۰۰ فقد 
أخبر الله - تعالئ - في هذه الآية أنه رضي عن هؤلاء رضًا مطلقاء 
ورَضي عمن بعدهم رضًا مقيدّاء وهو شرط اتباعهم بإحسان؛ قال 
الإمام ابن كثير كن: «فقد أخبر اله العظيم أنه قد رضي عن 
الشسّابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
فيا ويل مّن أبغضهم أو سَبّهم أو أبغض - أو سب - بَعضهمء ولا 


.)۲۱۲( والترمذي (5281)» وحسنه الألباني في «المشكاة)‎ )714١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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سيما سيد الصحابة بعد الرسول وتخيرهم وأفضلهم - أعني الصديق 
الأكبر والخليفة الأعظم - أبا بكر بن أبي قحافة ونه فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يُعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم؛ 
عيادًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم 
منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من وقأن؟! 

وأمّا أهل السنة فإنهم يَترضون عمّن وَنء ويسبون مَن سَبّه الله 
ورسوله» ويوالون من يُوالي الله » ويعادون من يعادي الله وهم 
مُتّبعون لا مُبتدعون» ويّقتدون ولا يَبتدئون» ولهذا هم حزب الله 


المُفلحون وعباده المؤمنون». 


11 ا ر م5 رر ر 
وسيم ع سيل الْمُؤْمِيِينَ وَل ما تول وَضَلو جهتم وسات مَصِيرا4 
(النْمَاء: .]١١١‏ 


والمراد ب ارين فى الآية: أصحاب النبى كل؛ فتوعد الله 
07 من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم ۰ ووعد متبعهم بإحسان بالرّضوان 
4 بر و جو لماع | 


و بت : الین بن اتبعوهم بحسن ری الله عنم ورصُوأ 
عله 46 [القرية : ۰ 

Ls‏ درجات الإيمان 
والفضل والمنزلة» فقال: دلا تسوا أصحابي» لا تسيّوا أصحابي؛ 
فوالذي نفسي بيده لو ُن أحدّكم أنفق مثل د ذهبّاء ما أدرك م 
أحدهم» ولا نصيقّه)0". 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» (5/ ۲۰۳). 
(۲) أخرجه البخاري (75197) من حديث أبي سعيد الخدري وَه؛ ومسلم (4504) من 


حديث أبي هريرة طله. 
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وهم في الفضل متفاوتون؛ فمن أنفق قبل الفتح (صَلح 
الحديبية) لا يستوي مع مَن أنفق بعده» وكذلك المهاجرون مُقَدّمون 
على الأنصارء ويأتون في الفضل على مراتب؛ فأهل بدرء ثم أهل 


بيعة الرْضوان»ء ثم من جاء بعد. 


وقد جاء في فضل أهل بدر؛ قوله يي: «لعلّ الله الع إلى 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شتتم» فقد وجَبت لكم الجنة- أو- فقد 
غفرتٌ لكم»'» وقال الله - جل وعلا - عن أهل بيعة الرضوان : 
للد ر اه عن التؤييت إذ يمك تمت الجر ملم ما فى 
لي ارد السكة علي ومهم تًا ربا انئنم: »٠١‏ وكانوا أكثر 
من ألف وأربعمائة. 


ونشهد بالجنة لمن شهد له النبي بي منهم؛ فقد شهد بيا 
للعشرة؛ فقال: «أبو بكر فى الجنة» وعمرٌ فى الجنةء وعلىٌ فى 
الحنة» وعثمان فی الحنة»› وطلحة فی الحنة»› والزبير فى الحنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنةء وسعد بن أبي وقاص في الجنةء 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح 
فى الجنة)”". 

وشهد َيه لثابت بن قيس بالجنة؛ ی ن ا 
قال: «لما نزلت هذه الآية: يكام أل بے اموا لا رعو اصوتکم هوق 
صوْتٍ اليه [الخجرّات: ۲ إل آخر الآية» جلس ثابت بن قيس فى بيته» 
وقال: أنا من أهل النارء واحتبس عن النبي كيا فسأل النبي له 
(۱) أخرجه البخاري (۳۹۸۳) ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب ضيه 


(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» )١1718(‏ والترمذي »)۳۷٤۷(‏ وصححه الألباني في اصحيح 
الترمذي» (5955). 
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سعد بن معاذء فقال: «یا أبا عمروء ما شأن ثابت؟ اشتكئز؟». قال 
سعد: إنه لجاري» وما علمتٌ له بشكوئ» قال: فأتاه سعدء فذكر له 
قول رسول الله هة فقال ثابت: أنْزلّت هذه الآية» ولقد علمتم أني 
مِن أرفعكم صونًا على رسول الله وء فأنا مِن أهل النار» فذكر 
ذلك سعد للنبي يف فقال رسول الله ية «بل هو يِن أهلٍ 
اله . 


يدخلون ا بغير 


وشهد ية لبلال بالجنة؛ فعن أبي هريرة نه : أن النبي يكل 
قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال» حَدٌّئنى بأرجئ عمل عملته 
a 2 3 1‏ ر ا 
في 0 فإني سمعت دف 0 بين يدي ي الحنة!». قال: 
أو نهار - إلا صَلَّيت بذلك 0 ما كيب لي أن ن ڪي 
وبشَّر كلخ خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة من قَصب؛ لا 
ضكن» افة ولا نبت . 
وقال ية لعائشة وا : «أنتِ زوجتي في الدنيا والآخرة». 
وشهد ية لغيرهم من الصحابة. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۹). 
(؟) أخرجه البخاري )٥۷٥۲(‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس اء 
ضيف أي: حركة نعليه وصوتهما في الأرض. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)١١59(‏ 
(5) أخرجه البخاري (۳۸۱۹) ومسلم )۲٤۳۳(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفئ اء 


(5) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۷۰۹۵)» من حديث عائشة وا وصححه الألباني 
فى «التعليقات الحسان؟ .)۷٠٥۳(‏ 
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فكل مَن ثبت أنَّ النبي ية قد شهد لهم بالجنة- فإننا نشهد لهم 
كذلك. 

ثم قال المصنف نه : «ويقرّون بما تَوَائَرَ به التَفْلُ عن أمير 
المؤمنينَ علي بن أبي طالب هاه وغيره» ين أَنَّ حيْرَ هذه الام بعد 
يها : : أبو بكرء ثم عُمَرُ ويا مون بِعُنْمَانَء ورمون بِعَلِيّ و كما 
دلّت عليه الآثارٌ)». 

وقد أجمع الا على هم عثمان في البيعة» وإن كان 
E‏ في التفضيل بين عثمان وعلي - فإنهم لم 
يختلفوا في الترتيب في البيعة للخلافة» وكل مَّن خالف الترتيب في 
الخلافة فإنه من أهل البدع. 

وترتيب أهل الم (ابوبكرء ث3 حمر ولون بِعْنْمَانء 
ويُرَبُعُونَ بعلي وك ). 

وإن كان نَم حلاف في التفضيل بين عثمان وعليٌ؛, ولكنه لا 
يترتب عليه أي أت في الانتساب لأهل السنة؛ افقدّم قوم عثمان» 
وسكتواء وربّعوا بعلىٌء > وقدّم قومٌ عليّاء وقومٌ توقفواء لكن استقرٌ 
أمرُ أهل السّنّهَ على تقديم عُنْمَان ثم عليٌ. 

وإِنْ كانت هذه المَسْألَةُ (مَسْأَلَّة عُنْمَانَ وعلئ) ليست من 
الأصولٍ التي يُضَلَّلُ المخالف فيها عند جمهور أَهُلٍ السُنَّهَ لكن التي 
يُضَلَّنُ فيها مسألةٌ الخلافة؛* وذلك لأنهم وو أن الخليفة بَعْدَّ 
رسول الله ی أبو بكرء ثم عمر؛ ثم عشمان» ثم عليٌء ومن طَعَنَ 
وعد e‏ أضل من مار أَمْله)». 


© © © 
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€ 
عذا 


قال المصنف كله : 


«ويحِيُونَ أهلّ بَيْتِ رسول الله 6 ويتوَلَوْتَهُمْ 
وَيَحْفَظونَ نيهم ry‏ يل الله يه حيث قال يوم غَدِيرٍ 


خم: أَدكْرْكُمْ الله في أهل بَيتي ب 

NS ol 
قريش يجفو بني هاشم» فقال: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُونَ حى‎ 
يُحبُوكُم ؛ للى وَلِقَرَابَتَى). وقال: «إن الله اطق ب: بني إسماعيل»‎ 
واصطفیٰ ِن بني ! إسماعيل كِبَانَة واصطفیٰ من كانه : ريسا‎ 
واصطفیٰ من ُريٍْ بني اشم واصطفاني من بي مام‎ 

ويََوَلوْنَ أزواجٌ النّبي كه أََهَاتِ 0 ويؤمئون بأنهنّ 
أَرْوَاجَه في الآخِرّة» خصوصًا خديجةٌ 3 أم أكثر أولاده» وأول من 
آمن ع 2 ۴ مله ا ا و والضديقة َه 

تاه مضل رید عل سار انامه 

ويتَبرعُونَ من طريقة الرَّوَافْضٍ الذين بَبْفْصّون الصّحابة» ويَسَبُونَهُم » 
ومن طريقة اللواصب الذين يؤذون آهل البيت بقولٍ أو عمل. 


وه ل 2ه STE EE‏ 2 امه 2 
وَيُمُسِكون عَمًا سجر بين الصَّحَابَة ويَقولون: إن هنو الآثار 

2 0 معلا ل ا ا 
العزونة في تاونوم ينها ما هو كزث» وها ما فد ريد فيد ولق 
2 2 


وم ءاه 0 ذاو من کے 
غير عَنْ وجهوء وَالصَّحِبحٌ م نه هم فيو مَعْذْورون: إما مجتهدون 
مُصِيبُون» وَإِمّا مُحْتَهِدُونَ مُحْطِنُونَ. 
ر عا كل مدي دعم واه ر بحَائة مه 
وَهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد د مِنَ الصَّحَابَةَ مَعْضُومُ 
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عَنْ کبائر الإنم وَصَفَائِِ؛ بل يَجُودُ عليْهمْ الوب في الجُملق» وَلَهُم 

بن الشواي وَالصَايلٍ ما وجب تغورة ما يلد ينهم إن ضكر 6 
تی الهم يقر لهم ين السات ما لا يقر ن يَْدَُمْ؛ لأن لَهُم 
مِنَ الحَسَنَاتِ التي تَمْحُو السات ما لَيْسَ لِمَنْ يَعْدَهُمْ. 


3 


وقد تبت بِقَولٍ رَسُولٍ اللو يه نهم حير القرُونء > وَأن المد مِنْ 
أَحَدِهِمْ 8 تَصَدَّقّ ق به گان صل مِنْ جَبَلٍ أُحْدٍ دُّهَيًا م ممن بعدهم. 


3 
0 


و مرك # يه يرس وه كه 
إِذّا گان ن ُذ صَدَرٌ مِنْ أَحَيِهِمْ ذَنْبٌ؛ فيكون قد تاب مِنه› أو 
ا ب دهم د و و 2 ر 6 0مس و 
ات ت تَمْحُوة أو غَفِرَ لَه بفْضل سَابِقَي أ اع محمد 
الل ف اخ ی لاو في الذي كر بو ين 


دا گان هذا في الدُنُوبٍ المُحَقّمَةِِ َكيف الأمُورُ الي كَانُوا 
فبا مُجْتَهِدِينَ: إن أصابُوا؛ قُلَهُمْ رانء وَِنْ ألحطؤواء كَلَهُمْ أجرّ 


راح وَالحَطَاً مغفور. 


or Se 


م إِنّ القذر اَي يُدْكُرٌ ين غل بَعْضِهمْ قبل تز مَفْفُورٌ في 
جنب ضَائِلٍ الققؤم وَمَحَاسِنِهِمْ ؛ من نَ الإيمان اللو وَرَسُوَلِهِ والجهاد 
ف شل وَالهِجْرَق وَالتُصْرَق وَالعلُم لاع » وَالعَمَلِ الصاح . 

ع لو ل ب 
مِنَ المَضَائْلٍ ؛ عَلِمَ يَقِينَا أ 4 هم حر الل بعد الأنييَاء؛ لا كان ولا 
کون نهم وَأنّهُمْ e‏ من رون هلو الأَمَةِ 5 الي هي َير الأمم 
ارما کل ا 


من عقيدة أهل السنة: حب آل بيت النبى كل فنحن مأمورون 
بحبّهم؛ لأنَّ حُبّهِم من حب النبي ع وقد جاءت الانان بيبيان 
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فضلهم والحث على محبتهم 

لذا يجب علينا أن نتولاهم وأن نترضى عنهم» وألا نبغخض 
أحدًا منهمء وهذا ما امتاز به منهج أهل السنة» وهو سلامة قلوبهم 
تجاه جميع الأصحاب بما فيهم آل بيته بلا 

فمن حبٌ النبي ية حب آل بيته» فلا يكون الإنسان محبًا للنبي 
كي عل الوجه الأكمل حت يكون محا لآله يك كما أوصئ ككل 
بذلك فقال: «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
آهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي)» 

«وقال - أيضًا - للعبّاس عَم - وقد اشتكئ إليه - أن بعض 
SE‏ اا فقال: «والَِي نَفْسِي بيده لا يُؤْمِنُونَ حن 
يُحِبُوكُم ؛ شی ولِقَرَابتِي)”") 

فمحبتهم من الإيمان؛ لأن حبهم من حبه بء فالله قد اختار نبيه 
كلل واختار لنبيه ل آله وأصحابه» كم قال کیا : «إنّ الله اصْطفَى بنى 
إسماعيل» واصطفئ من بني إسماعيل كِنَانة واصطفئ من نانا 
ُرَيْشّاء واصطفئ من قُرَيٍْ بني هاشم » واصطفاني من بي هاشم . 

فلآن النبي وك من بني هاشم صار لهم من الفضل ومن المنزلة 
ما يجب أن يُحفظ في نفوس أهل السنة» كما يحفظ حق سائر 
الأصحاب. 

وهكذا الشأن في أزواجه يِه فهن أمهات المؤمنين» فيجب 


)0( أخرجه مسلم (۸ ۰ ) من حديث زيد بن بن أرقم طقيه. 

(۲) أخرجه أحمد بنحوه )۲١۷ /١(‏ برقم (۱۷۷۷) من حديث عبد المطلب بن ربيعة 
طف وقال أحمد شاكر في تحقيقه «للمسند: (۳/ :)75١١‏ الإسناده صحيح». 

(۳) أخرجه مسلم (57177؟) من حديث واثلة بن الأسقع ذه. 
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أن يعلم ما لهن من الفضل والمكانة؛ OOTY‏ 
ومكانة لعائشة ويا ء وكذلك باقي زوجاته رضي الله عنهن جمعاوات. 

فمحبتهن والترضي عنهن هو من محبة النبي كله وفضائلهن 
مذكورة مثبوتة في كتب أهل السنة؛ فقَلّما نجد كتابًا من كتب أهل 
الحديث إلا وفيه من ذكر فضائلهن؛ فمثلا كتب السنة ك(صحيح 
البخاري» و«صحيح مسلم» والكتب الستة وغيرها مليئة ومرصعة 
ومزينة بتلك المناقب التي تدل على سلامة قلوب أهل السنة تجاه 
هؤلاء النسوة اللائي اختارهن الله لأن يكن زوجات لنبيه بلا 

ولذلك نتبراً من الروافض الذين أبغضوا وسَبُوا أصحاب النبي 
ييه وطعنوا في بعض أزواجه بمطاعن يَستحي الإنسان من التلفظ 
بها وذكرهاء فضلًا عن أن تكون مُستقرة في قلب أي مُسلم. 

فأولئك ما حَفظوا عرض النبي بي في عائشة وتا وما حفظوا 
حنّ أصحاب النبي ية وما لهم من المنزلة والمكانة» وكما قال 
الشُعبِى لمالك بن معاوية - عند ذكر الرافضة -: «يا مالك» لو 
أردتٌ أن يُعطوني رقابّهم عبيدًا وأن يملأوا بيتي ذهبًا على أن أكذبهم 
على علي كذبة واحدة لفعلواء ولكني والله لا أكذب عليه أبدًا. يا 
مالك» إني درست الأهواء كلهاء > فلم أَرَ قومًا أحمق من الرافضة..». 

(ثم قال: أَحَذَّرُكُ الأهواء المضلَّة » شرّها الرافضةء فإنها يهود 
هذه الأمة» يُبغضون الإسلام كما يُبغض اليهود النصرانية» ولم 
يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله» ولكن مقنًا لأهل الإسلام 
وبغيًًا عليهم...») 

إلى أن قال: «ولليهود والنصارئ فضيلةٌ على الرّافضة في 
خش نكل الهو كن عي اهل ها قاراد أصحاب 


التُعليقات السنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


موسئ. وسئلت النصارئ» فقالوا: أصحاب عيسئ. وسئلت الرافضة : 
م شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد. أَمَرّهم بالاستغفار ليم 
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نعوذ بالله من حال أولئك الضلال. 
والطعن في أصحاب النبي كله هو تجاسر عل الله؛ لأن الله 
يُزكيهم وهم يطعنون فيهم» وكذلك هو اعتداء على حقٌ النبي لاف 
بل هو اتهام منهم له يي بأنه ما أحسن تربية أصحابه! وكذلك 
شككوا فيما قاله النبي لا من بيان فضلهم ومكانتهم. 
ثم قال المصنف 55: «وَيْمْسِكُونَ عَمّا سجر بَيْنَ الصَّحَابَة 
وَيَقُولُونَ: إِنَّ مَذِوِ الآنَارَ المَْوِيّةَ فِي مَسَاوِيِهِمْ مِنْهَا مَا هُوَّ كَذِبٌ 
وَمَنْهَامَا كَدْ ريد فيه وَنْقِص وَغُيْرَ عَنْ وَجهِو). 
إذ حاول الرّوافض دس شيءٍ كثير من المّرويات المغلوطة التي 
كذبرا فيها على أصحاب التبي کا ونوا بها كب التاريخ» :ومن 
ذب على الله وعلئ رسوله َة فليس بغريب أن يكذب على 
صحاب النبي يا 
وقال المصنف: وال لصَّحِيحٌ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: ًا 
ُْتَهِدُونَ مُصِبُون واا مُجتهِدُونَ مُخْطفُونَ». 
فإن صح شيء من الأحداث المروية عنهم فهم معذورون فيهاء 
فهم بين مجتهد مصيبء فله أجران» أو مجتهد مخطئ فله أجرٌ 
واحدٌ. 
وأهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 


)١(‏ «العقد الفريد» لابن عبد ربه (۲/ 6۹٤۲ء »)50١8‏ دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولئ» 505١هه‏ 


التعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


معصومء فالعصمة لرسول الله ية في تبليغ ما بَلَّغْهِ عن رب أمَّا 
أصحابه فشأنهم كشأن سائر الأمة ليسوا بمعصومين» بل إن الذنوب 
قد تقع منهم كبائرها وصغائرهاء ولكن لهم من السوابق ومن 
الفضائل ما يوجب مغفرة ما قد يَصدر عنهم - إن صدر - حت إِنَّه 
يُغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر لِمَن بعدهم؛ لأن الله مَنَّ عليهم 
بفضل من الحسنات عظيمء فهؤلاء أهل بدر قال بي عنهم: «لعل 
الله الع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد وجَبت لكم 
الجنة - أو - فقد غفرتٌ لكم»"'» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء 
وهم كذلك خير القرون» قال كن «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم»”". 

فهذه (الخيرية) التي شهد النبي بي بها لهذه القرون الثلاثة- 
تدلٌ على تفضيلهم وسبقهم وجَّلّالة قدرهم وسَعَةَ علمهم بشرع الله 
وشدة د بسنة رسوله عَلِلا. 

وكذلك تقدم في الحديث قوله کلل: «لا نيوا أصحابي ؛ لا 
تسوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدّكم أنفق مثل أَحُدِ 
ذهبًاء ما أدرك مذ أحدهم» ولا نصيقه»” © قال الحافظ ابن حجر 
«قال البيضاوي: معن الحديث: لا ينال أحذكم بإنفاق مثل أَحُدٍ 

هبّا من الفضل والأجر ما ينال أحذهم بإنفاق مُدٌ طعام أو نصيفه. 
وسبب التفاوت : ما يقارن الأفضل من مَزيد الإخلاص وصدق النية. 
قلت -: أي - ابن حجر -: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية: 
(۱) أخرجه البخاري (۳۹۸۳) ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب طن 
(۲) أخرجه البخاري (511617) ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (0717) من حديث أبي سعيد الخدري طَِنءء ومسلم )٤10۸(‏ من 
حديث أبي هريرة ولنه 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


عِظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه» وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق 
إلى الأفضلية بسبب القتال» كما وقع في الآية: من أنقَنَ ين مَبْلٍ 
تج وَل (العديد: 6٠١‏ فَإِنَّ فيها إشارة إلى موقع السبب الذي 
ذكرثهء وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا؛ لشدة 
الحاجة إليه وقِلّة المُعتني به» بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لأن 
المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاء فإنه لا 
يقع ذلك الموقع المتقدم”". 

ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنبٌ؛ فإِمًا أن يكون قد تاب 
منه» أو أن له من الحسنات ما يمحو هذا الذنب» أو يُغفر الله له 
بفضل سابقته» أو بشفاعة النبي كَلِ؛ لأنهم أحق الناس بشفاعته» أو 
يُبتلئ ببلاء في الدنيا يُكفر به عنه ذلك الذنب. 

وهذا يقال في موتئ المسلمين من غير أصحاب النبي كَل فمن 
مات علئ الإسلام نرجو له النجاة من النار والفوز بالجنة وإن كان 
عنده سيئات؛ فلعل له حسنة تمحو جميع سيئاته. وربما قد عمل 
عملا خفية يغفر الله له به؛ ألم يغفر الله لبغي؛ لأنها سقت كلب" 
فما بالنا بأصحاب الفضل الذين قال الله فيهم: وعد أل دن مثا 
ولوا الضَلِسَتِ منم تَغْفرَهٌ وَلْحْرَا عَظِيما» القنم: »)٠١‏ وقال عن أهل 
بيعة الرضوان: لد رن اله عن لزت دابعو ت 
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لنَّجَرَةَ فلم ما فى لويم قانر الكة عَم ومهم هتا ربا ادقنم: 
»]٠۸‏ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 


N 


.)۳١ ۳٤ /۷( «فتح الباري»‎ )١( 

() أخرجه البخاري (4717”) ومسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي هريرة طف قال: قال النبي لا : 
«بينما كلب يطيف بركية» كاد يقتلّه العطشء إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» 
فنزعت مُوقها قُسّقته؛ فغفر لها به“ .والركية: البئر .والموق: ما يلبس فوق الحفٌ. 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فأخبر الله بأنه رضي عنهم» وهؤلاء الروافض يقولون بردتهم! 
وما هذا إلا أضل الضلال. 

وهكذا طريقة النّواصب الذين آذوا آلَ البيت بقولٍ أو فعل؛ 
فكل من آذئ آل البيت بقول أو فعل فنحن نتبرأ منهم ومن معتقدهم 
وقولهم وفعلهم. 

وما شجر بين أصحاب النبي بيه فنحن تُمسك عن الخوض 
فيه» ونعلم أن ما صح وثبت منه فهو لا يُعد شيئًا في بحار 
حسناتهم» فحسناتهم وفضائلهم جليلة قد توافرت النصوص على 
إثباتهاء وأنْ ما وقع من القتال بينهم ما أرادوه. 

إذ هم أصحاب المواقف الناصعة التي نصروا بها النبي يلاء 
ودافعوا عن الدين بأنفسهم وأموالهم وأهليهم» وأبلوا بلاءٌ حسنًا في 
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.٥رسد‎ 

ثم ذكر المصنف أن لهم من السيرة مَّن نَظْرٌ فيها بعلم وبصيرة» 
وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَيّهِم به مِن الفضائل؛ علم يقيئًا أنهم خَيْرٌ الخلق بعد 
الأَنبيَاءِ؛ وأنه لا كان وَلا يكون مثلُهم» E‏ 
ولن يجيء بعدهم مثلهم» ولن يستطيع أحد أن يفِعل فعلهمء فهم صِفوَةٌ 
الصَّفوة من قُرُونٍ هَذِه الم الي هِي خَيرٌ الأمم وَأَْرَمُهَا علَى الله. 

فإذا کانت اة خير الأمم والصحابة خير هذه الأمقع فكيف 
يكون قَدْرُهم؟! وكيف تكون منزلتهم؟! و أجمعين. 

وقد بَيّن شي الإسلام كه الفارق بين أهل السنة وبين أهل 
الأهواء فقال: «الخوارج تمر أهل الجماعةء وكذلك أكثر المعتزلة 
يُكَمُرون من خالفهمء وكذلك أكثر الرافضةء ومن لم يُكَمْر فُسَّق. 
وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياء ىرون م خالفهم فيه 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأهل السنة يَتّبعون الح مِن ربهم الذي جاء به الرسول» ولا 
يُكمْرون مَن خالفهم فيه» بل هم أعلم بالحقٌّ وأرحم بالخلق» كما 
وصف الله به المسلمين بقوله: | ES‏ خر 4 أِجَتَ لتاس رآ 
عِمرّان: .0٠١‏ قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس. 

وأهل السنة نقاوة المسلمين» فهم خير الناس للناس». 

ثم قصّ شيخ الإسلام بعضًا من مواقف الروافض المخزية أيام 
التتارء فقال: «وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير» فيه ألوف 
من الرافضة يسفكون دماء الناس» ويأخذون أموالهم. وقتلوا خلقًا 
عظيمًا وأخذوا أموالهم» ولما انكسر المسلمون سنة غازان"» 
أخذوا الخيل والسلاح والأسرئ وباعوهم للكفار النصارئ بقبرص» 
وأخذوا مّن مَرِّ بهم من الجندء وكانوا أضرّ على المسلمين من جميع 
الأعداء» وحمل بعض أمرائهم راية النصارئ» وقالوا له: أيما خير: 
المسلمون أو النصارئ؟ فقال: بل النصارى. فقالوا له: مع من تحشر 
يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى. وسّلموا إليهم بعض بلاد 
المسلمين)”". 

فنسأل الله العفو والعافية من هذه الآراء والضلالات» ونسأله 
الثبات على الحقٌّ حتئ المّمات. 


© © @ 


)١(‏ هي سنة 144. وغازان: هو خان التتار السابع للإمبراطورية المنغولية. 
(۲) «منهاج أهل السنةه (ه/ همك 164). 


التعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


قال المصنف كه : 


(وَمِنْ ن أُضُولٍ هل لسن لتَضْدِيقُ يكرَامَاتَ الأوليَاء وما يجري 
ل على 0 ص ن خُوَاق العَادَاتِ في أنوَاع العُلُوم وَالمُكَاشَفَاتِ 


و 
3 صقا ha‏ 92 0 ی o e2‏ 


ا في يها إن > يوم القيَامَةٍ 
م ين ريق أل السْئَة وَالجَمَاعَة اع ار رسو ل الله اة 


بَاطتًا واو اتبا سَبِيل السَّابِقِينَ الأوَلِنَ ص ن الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصَارِ وَاتبَاعٌ وَصية صِيَةِ رَسُولٍ الله ول حَيتٌ قَالَ: «عَلَيْكُم بسي 
وَس الُْلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيّينَ مِنْ بَعْدِيء تَمَسَّكُوا بهَاء وَعَضُوا 
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7 بِالنََاجِذِء وَإيَاكُمْ وتات لامور إن كل ع ضَلالة. 
اتير 3 أَصْدَقٌ الكلام گلام الل وَخَيْرَ ر الذي هَذَيُ 
ا aR:‏ 4 4 


يفون كلام الله عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كلام أضنافي في النّاسِء ويقدمون 
هذى محم مُحَمّدٍ بك على مَڏي كل أَحَرٍ. 
لها سُمُوا أَهْلَ الاب وَالسَةء وَسُمُوا أَهْلَّ الجَماعَةِ؛ٍ لأنَّ 


الجَماعَةَ هِيّ الجاع م لفك وَإِنْ گان لَفْظ الجَمَاعَةٍ فد 
صَارَ اسمًا لنفْس القَوم المحتَمِعِينَ. 
وَالإِجِمَاعٌ هُوَ الأَصْلْ النَلِتُ الَذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْه في العلم وَالدين. 


التّعليقات السَّنِيَّة على الْعَقِيدَةٍ الوَاسِطِيّة 


من أصول اعتقاد أهل السَنَّة والجَمّاعَة التي خالفوا بها أهلٌ 
البدع: التصديق بكرامات الأولياء» وما يُجريه الله على أيديهم من 
خوارق العادات. 

وأما أهل البدع فكعادتهم بين الإفراط والتفريط والعُلو 
والجفاء؛ فمنهم مَن أنكر كرامات الأولياء» ومنهم مَّن عدَّ عل 
السّحرة والفْسّقة والمّلاحدة مِن الكرامات. 

وأولياء الله: هم كل مَّن جمع بين الإيمان والتقوئ؛ فكل 
مؤمن تقي فهو لله ولي ؛ قال الله تَعّالى: E:‏ إت هلي آله لا 
حرف ميه ولا هم يروت © ا موا وڪاو يتقو » 
[يُونس: .]٦۳-٦۲‏ 

قال شيخ الإسلام مَبَه: «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون 
المُقون» فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى؛ فمن 
كان أكمل إيمانًا وتقوئ كان أكملّ ولاية لله فالناس مُتَمَاضلون في 
ولاية الله كق بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوئ)”". 

وكراماتٌ الأولياء ما حَصّلت إلا بانّباع النبي يلِ؛ قال شي 
الإسلام: «وكراماتٌ أولياء الله إِنّما حصّلت ببركة اتّباع رسوله كلل 


.)۲٤ص( «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 


التّعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول إل وقال أيضًا 
ك: «فمن اعتقد أنَّ لأحدٍ من الأولياء طريقًا إلى الله غير متابعة 
محمّد بل فهو كافرٌ من أولياء الشيطان»". 
وقد ذكر العامة ابن عتيمين كن أن للکرامات دلالات» فقال: 
«وهذه الكَرّاماتٌ لها أربع دلالات: 
أَوَلّا: بيان كمال قُدرة الله يك حيث حَصّل هذا الخارق للعادة 
بأمر الله. 
ثانيًا : تكذيب القائلين بأنَّ الطبيعة هى التى تفعل؛ لأنّه لو 
كانت الطبيعة هي التي تفعل لكانت الطبيعة على نستي واحدٍ لا 
يتغير» فإذا تغيرت العادات والطبيعة دلَّ على أنَّ للكون مدبرًا 
وخالقًا. 
ثالمًا : أنّها اة للنبيٌ المتبوع. 
رابعًا : أنَّ فيها تثبيئًا وكرامة لهذا الوليّ»”. 
وأمّا قول المُصَنْف تثلة: «فِي أنْواع العم وَالمَكَاسَفَاتِ َأنْوَاع 
لقَذْرَةٍ ة وَالتَأَثِيرَ رَاتِ) - فقد قال الشيخ الفوزان حقظة الله : إنه الإشارة 
3 أنّ الكرامة منها ما يكون من باب العلم والككشف بأن يَسمع 
العبدٌ ما لا يُسمعه غيرّهء أو يرئ ما لا يراه غيره يّقظة أو منامّاء أو 
يَعلم ما لا يعلمه غيره» ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. 
مثال النوع الأول: 
قول عُمر: يا ساريةٌء الجبل! وهو بالمدينة» وسارية 
(1) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص١؟1).‏ 


(؟) «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص١).‏ 
(۳) «شرح الواسطيّةة (ص571). 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


في ال 0 
وإخبار أبي بكر بان ببطن زوجته أننئ”". 
1 0 0( 
وإخبار عمر بِمّن يخرج من ولده فيكون عادلا 85 
وقصة صاحب مُوسئ وعِلمه بحالٍ الغلام“. 
ومثال النوع الثاني : 


قصّة الذي عنذه عِلْمْ من الكتاب» وإثيانه بعرش تلفسين إلى 
سُليمان یو . 


وقِصّة أهل الكهف”". 


0( قال الشيخ ابن عثيمين: ايُستفاد منها- أي : قصة سارية- ظهور كرامة أ مير المؤمنين 
عمر بن الخطاب طبه فال عمر بن الخطاب- عل ما ذُكر في الرواية- كان يخطب 
الناس يوم الجمعة على المنبر» فكُشِف له عن سارية وهو ف فى العراق يقود سريةً معه: 
3 العدو حاصرهم» فقال في أثناء الخطبة: يا ساريةٌ الجبل! ب يعنى: اصعد الجبل؛ 
لينجو به عن عدوه» فاستغرب الناس هذا القول من رالۇ عمر في أثناء 
الحُطبة يقول: يا ساريةٌ» الجبل! فأخبرهم أن القضية كذا وكذاء فيُستفاد من ذلك 
ثبوت كرامات الأولياء». «فتاوئ نور عل الدرب»» الشريط رقم (07017. 

(؟) قال اللالكائي في «كرامات الأولياء» (4/ :)١77‏ «هذه كانت زوجة أبي بكر» وهي 
حبيبة بنت خارجة بن زيد من بني زهير من بني الحارث بن الخزرج» وكانت حاملا 
حين توفي أبو بكر اء ترايت E‏ فتزوجها طلحة بن عبيد الله و 
فصَدّق الله ظنَّ أبي بكر الصّديق مه بما قاله» وجعل ذلك كرامة له فيما أخبر به قبل 
ولادتهاء وأنها أنئئ وليست بذكر». 

(۳) وهو الخليفة الزّاهد: عمر بن عبد العزيز كلث. انظر كتاب «سيرة ومناقب عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الزاهد؛ لابن الجوزي» و«أخبار أبي حفص» للآجري. وهذا الخبر رواه 
ابن سعد في «الطبقات» ١ .)۳۳١ /٥(‏ 

(4) وقد وردت هذه 1 الكهف الآيات »۷٤‏ دلا و٠248 »۸١‏ من قوله 
تعال: طَآظَلَنَا حي إا لا عْلَمَا مَمَتلهي. 

(5) وردت هذه القصة في سورة النمل في الآيات (8*- )٤١‏ من قوله تعالئ: قل ا 
تلۇ کم انی برشا إل قوله: ون کت ِن ری ع کر 

(7) وردت في الآيات (9- 1 من سورة الكهفء من قوله تعالى: ار حيبت أَنَّ حب 
لْكَهِفٍ لقم كنأ من ءا يجسّاك إلى قوله : #...وَلَا بر في حكبيه أحداك. 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ا )9( 
وقضة 


60 2 


ثم قال المصنف: «كالمَأَنُورٍ عَنْ سَالِففِ لاتم في سُورَة الكَهْفٍ 


ومس 


ر وَعَنْ صر زو الام ين الصّحَابَة وَالتَبِعِينَ وَسَايْرٍ قُرُونِ 
الأمق وهي مَوْجُودَةٌ ذ ف فيا إلى يوم القِيَامَةَ). 

آي ان كزانات الأزلياء قد عاف في الأمم فا وسات قن 
صَدْر هذه الأمة» ولن تنقطع إلى يوم القيامة؛ فَمَن الكرامات في 
الأمم السابقة ما ذكره الله جل وعلا - في سورة الكهف عن 
أصحاب الكهف ولبثهم في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنوات - وهم 
نيام - بلا آفة. 


وهكذا قصة مريمء ومن ذلك: أنّها حَمّلت ووَّلّدت من غير 
زوج مع كمال عفافها وطهرهاء ا قاله الله عنها :اكلا 


د عا زرا لمحب وج مھا را ال يمرم ان كي عدا الت 
وس ام 2 ب دصر روم لس سو 


هو من عند أله ل الله ززق من ع عير حِسَابٍ € (آل عمرّان: فشاك وغير 
ذلك كثير. 
ومن كرامات الصّحابة ون : ما رواه البخاري في «(صحيحه» 


)١(‏ وردت هذه القصة في سورة مريم الآيات (13- )۴٤‏ من قوله: ودر بي الکن 

م إلى قوله: 3 ذلك عس ان م قو E‏ أَلَى افيه ارون 4 

(؟) وذلك عندما شرب السم فلم يَضرهء وقد روئ هذا الخبرٌ أحمدٌ في «فضائل الصحابة» 
(A10 /0‏ عن آي السفر قال: «نزل خالد بن الوليد الجيرة ة على بني أم المرازبة» 
فقالوا له: احذر السَّمَّ لا يسقيكه الأعاجم! فقال: ايتوني به. فأتي منه بشيء» فأخذه 
بيده» ثم اقتحمه وقال: بسم الله. فلم يضره شيئًا». وانظر: «مجموع الفتاوئ» لابن 
تيمية /١١(‏ لالاك ۲۷۸). 


(9) «شرح لواسطيّة؛ للفوزان (ص۷١٠).‏ 


التعليقات السَّنِيِّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


عن أنس ضيه : «أنَّ رجلين حرجا من عند النَّبِي بي في ليلة مُظلمة» 
وإذا نود بين أيديهما حتئ ما فتفرق التو معهما. 

وقال معمر: عن ثابت» عن أنس: (إِنّه سيد بن حُضَير ورجل 
من الأنصار). 

وقال حَمّاد: أخبرنا ثابتٌ» عن أنس كان أسيد بن خضير وعَبّاد 
بن بشر عند الل بيلف . 
aT‏ املع عن تمي بن E SC‏ 
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«أنَ أزوئ خَاصَمَنْه في بعض دارهء فقال: "دَعُوها وإيّاهاء فإِنّي 
ب رفيولا الله 45 يقول: امن أَحَدّ شِبْرًا من الأرض بغير حَقَّه 
طوّقه فى س سبع سبع أَرَضين يوم م القيامة»), اللّهُمّ إن كانت كاذبة فأغم 
بصرهاء واجعل قبرَها فى دارها. 

قال: فرأيتُها عَمياء تلتمس الجُدُّر تقول: أَصَابتني دعوةٌ سعيد 
بن زيد» فبينما هي تمشي في الدَّار مَرّت على بئر في الدار» فوقعت 
فيهاء فكانت قبرّها)". 

وممًا ا 1 قاروا سل في 
ااصحيحه) أن أهل الكوفة وَفَدوا إلى عَمَرَ وفيهم رجلٌ ممن كان 
يَسخر بأويس» و م 
امن بال له: ارس ا له وقد كان به ياي 
َدَعا الله َأَذْهَبّه عنه إلا مَوضع الدينار أو الدرهم؛ ؛ كْمَن لَقِيّه منكم 
َلْيَسْتَغْفِر لكم»””". 
)1( أخرجه البخاري (0805. 


(؟) أخرجه مسلم (1118). 
(۳) أخرجه مسلم .)۲٥٤۲(‏ 


التّعليقات السَيِيّةَ على العَقَيدَة الواسِطِيّة 


رَسُولٍ الله يِه بَاطِنًا راه تیل تارف ال ي 
المكاجرين والألضار, اتبا ع وَصِبَةٍ رَسُولٍ الله ل حَيتٌ قَالَ: 
«عَلَيكُمْ بسي وَسُنَط سما رادي المَهِيينَ ين بغي تَمَسَّكُوا 
بهَاء ور ا اا وَِيَاكُمْ وَمُحَدَنَاتِ الأمُورِ؛ ِن كُلّ 


بِذْعَةِ ضَلالةً). 


منهج أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله يه واتباع ما 
كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم» وما كان عليه القرون المُفَضّلة. 

فأهل السنة علمهم مستمد من هذه الأصول: من كلام الله ومن 
كلام رسوله يِه وفهم سلف هذه الأمة» وعلى رأسهم أصحاب 
النبي بيا وهذا ما أوجبه النبي بي بقوله: «فإنّه من يَعش بعدي 
فسيرئْ اختلانًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المَهديين 
من بعدي؛ فتمسکوا بهاء وعَضُوا عليها بالتّواجذء وإياكم ومحدثاتٍ 
الأمور» فإنّ كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 


فأوصئ كه بالتمسك وبأشد الحرص على هذا المنهج» ولذلك 
كتب ودروس من اتبع هذا المنهج مليئة ب«قال اللهء وقال رسوله 
كه وقال السلف الصالح»» وكما قال الأوزاعي: «العلمٌ: ما جاء 
عن أصحاب محمد بء فما كان غير ذلك فليس بعلم»» وكذا قال 


الإمام أل 2 


وقال أيضًا: «اصبر نفسك على السَّةء وقف حيث وَقَّف القوم» 
)١(‏ أخرجه أحمد )۱۲١ /٤(‏ (۱۲۷)ء وأبو داود (5709): والترمذي (2)5595 


والدارمي »)٤٤ /١(‏ وغيرهم. 
(؟) «جامع بيان العلم» م ۹(. 


التعليقات السَّنِيَّة على العقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وقل بما قالواء وك عما كفوا عنه» واسلك سبيلَ سلفك الصالح» 
فإنَّه يَسعك ما وسعهم»'. 

وقيل لأبي حنيفة كد: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
في الأعراض والأجسام؟ قال: «مقالات الفلاسفة» عليك بالأئر 
وطريقة السلف» وإيّاك وكلّ محدئة؛ فإنَّها بدعة». 

وكما قال الناظم : 
وكل خير في اتباع من سلف وكل شَّرٌ في ابتداع من خلف 
كل العلوم سوئ القرآن مَشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قَالَ: حدثنا وماسوئ ذاك وسواس الشياطيد“ 

وقد أمرنا الله باتباع م الاين فقال وك : ا والسيقون الولو 
من ن امجن وَالْأصَارِ i‏ ب اتبعوشم بحسن تَضىح أ 0 دعوم مدير 6 مجر 


ورضوا عنه 
َد لم جب م ری نه ا كين ا اناد كلك ا 
ال ظي# [التربة: ۰۲٠٠١‏ وخر فن مخالفتهم فقال : «هومن افق اسول من 
و ئًّ 6 ا و كه م 2 
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له الْهدَئ وتي 76 سيل لومي دول ما ول نلو 
وَسَآءَتٌ 0 وقال عن الفرقة الناجية من الأمة بعد 
الاختلاف أنها: «مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”". 
فطريقة أهل السنة انَباع كلام الله وكلام رسوله يكل ولا 
(1) «الشريعة» للآجري (ص 08). 
(؟) «صون المنطق» للسيوطي (ص ۳۲۲). 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۱/ ۲۹۷). 


/١( وأحمد‎ ء)۲۹٤۱(‎ »)۲٦٤۰( والترمذي‎ ء)٤٥۹۷(‎ »)٤٥۹7( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)۳۹۹۳( وأبن ماجه (۳۹۹1)ء›‎ 0۰ / 0 ۰ | ۲ 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة : 


وهذا - بحمد الله - تعاليل ما تواصوا به جیلا بعد جيل» كما 
قال ابن مسعود ڪه : «إنا نقتدي ولا تبتدي» ونع ولا نبتدع» ولن 
نضل ما تمسكنا بالأثر» أي: لا نبتدأ شيئًا من عندناء فنحن 
نقتدي برسول الله ييه وأصحابه من بعده» ونتبعهم ولا نبتدع. 

ومن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون هدي النبي يلل 
عل هدي كل أحدء وَلِهَدَا سُمُوا أَمْلَ الكتّاب وَالسُنَوَه وَسُمُوا أَهْلَ 
الجَمَاعَة؛ لأَنَّ الجَمَاعَةَ هِيَ الِاِجْيِمَاءُء وَضِدّعَا القُرْقَةٌ وهم بهذه 
الأصول (الكتاب والسنة والإجماع) يَزنون جميع ما عليه الناس من 
أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. 

وَالإِجْمَاعٌ الَّذِي يَنْضَبِط هو ما گانَ عَلَيْهِ المَّلَّتْ الصَّالِحٌ «(أي 
القرون الثلاثة المفضلة)؛ لأن الاحتلاف قد كثر وانتشر فى هذه 
الأمة بعدهم. 1 

وهذا الميزان مِن نعم الله على أهل السنة» ولذلك تجد هذا 
المنهج يتسم بالثبات» من أصحاب النبي يِه إلى وقت الناس هذاء 
ويتواصئ به أهل السنة» ويوصون به من بعدهم»ء فهو منهج ثابت 
مهما مرت السنون» وصاحب السّنَّهَ في المشرق شأنه كصاحب السنة 
في المغرب» فأنت تقرأ لابن تيمية كما تقراً لابن عبد البرء وكما 
تقرأ للبخاري ومسلمء فالقول واحد لم يختلف ولم يتغير؛ لأن 
الأصل واحد» والمنهج واحد» مع اختلاف الأزمان» ومع اختلاف 
الأماكن» مع أنه في ذلك الزمان لم يكن بين هؤلاء وسيلة اتصال» 
ومع ذلك من هو في المشرق كمّن هو في المغرب. 

وكذلك أهل السنة في المشرق مثل أهل السنة في المغرب 


.)١٠١ح( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ )١( 


التُعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ومثل أهل السنة في الهندء فقولهم واحد مهما اختلف المكان 
والزمان؛ لاتصاف منهجهم بالثبات. 

وكذلك اتصف منهجهم باتصال سنده إل رسول الله وك فليس 
قولًا منبئًا أو منقطعًاء وما لم يكن في كلام الله ولا في كلام رسوله 
ية ولا في كلام السلف - فأهل السنة منه بَرَاء. 

وأمّا الآخرون فهم يتخبطون» فأسانيدهم منقطعة» ويقرون أن 
ما كان عليه السلف ليس ما هم عليه» وأن أقوالهم منحصرة في 
فلان وفلان من الناس» فشتان بين الفريقين! 


© © © 


اتقات ا فة علن ية الواسطية 


وه 


UNS. 


قال المصئف مله : 


الم هُم مع هَذْهِ و الْأَصُولٍ يَأ امرون بالمَعْرُوفيِء ونون عَنِ المُكرٍ 
على ما توجيهُ الشَرِيعَةٌ, َيَرَوْدٍ إِقَامَة الحَجٌّ وَالجِهَادٍ وَالجْمَم وَالْأَعْيَادِ 
م الأّمَرَاءِ أَبْرَارًا گانوا أ فار وَيُحَافِظُونَ عَلَل الجمع 
والجَماعات. 

وَيَدِينون بالتصيحة للامق ويعتقدون معن قَوَلِهِ عه : "المؤمن 
لِلمُؤْونِ گالبنیان؛ شد بَعْضَهُ بَعْضَااء وَسَنَكَ بيد بين أصَابعِهِ» وَقَوْلِهِ يله : 
مَل المُؤْييينَ في تائم وَتَرَاحْمهِمْ تافهن گر الجسّد؛ 5 
اشْتكئ ينه عُضُوٌ؛ تَدَاعَئْ لَه سَائْرٌ الجَسَدٍ بِالحْمّئ وَالسَّهَرِ). 

وَيَأْمْرُونَ بالصَّبْرٍ عِنْدَ البلاءِء وَالشْكْرٍ عِنْدَ الرَّحَاءٍ وَالرّضًا بِمُرٌ 
القَضَاءٍ. 

قذغون إلى مارم الأخلاقء وَمَحَاسِنٍ الأَغمَالٍء وَيَعْتَقِدُونَ 

وله ل : «أَكْمَلُ المُؤْمِنينَ إِيمَانًا أَخْسَئْهُمْ خُلْكًا). 


2 


رەو 


يبون إلى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطْعَكٌ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَّمَكَ وَتَعْفُوَ 


ون بِيِرٌّ الوَالِدَيْنِء وَصِلَةِ الأرْحَامٍ > وَحْسْنِ الجِوَارِ» 
وا لإخسانِ إِلَى الَامَى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّمِيلٍ» والرفق بالمَمْلوك. 

وَيَنْهَوْنَ عن المَخْرِ وَالخُيَلاءٍ وَالبَغْي» وَالَاسْتِطَالَةٍ عَلَى الخُلق 
بحق أو بعَيْرٍ حَقٌ. 


امرون مالي الأخلايء وَيَنْهَوْنَ عن سَفْسَاِها. 


التّعليقات السَنِيَّة على العَقِيدَةِ الواسِطِبّة 


وَل ما يَقُولُوَهُ وَيَفْعَلُونهُ مِنْ هذا وَغَيْرِو؛ كإنَمَا م فيد مُتَبِعُونَ 
لِلكِتَاب وَالسَّنَقٍ وَطَرِيقَتَهُمْ هِيّ دين ن الإسلام الّذِي بَعَتٌ الله به 
مَحَمَّدًَا کل 

کن لا احبر الي ب أن مه صقرن عَلَّلْ ئَلاثِ وَسَبْعِينَ 
HE‏ کله في الئّار؛ إلا وَاحِدَةٌ وهي الجَمَاعَةٌ. وَفِي حدیث عَنّهُ أنه 
قَالَ: الهُمْ مَنْ گان عَلَى مل م ما آنا عله و اليَوم وَأَضْحَابِي)» صَارَ 
المُتَمَسَكُونَ بالإسلام المَخْض الحَالِصٍ عَنٍ الشَّوْبٍ م هُمْ اهل السَّنَهِ 
وَالجَمَاعَة 


وهم الكلائفة المَنصورةٌ الَذِين قال فيهم النَبيُْ ا : رلا تَوَالُ 


ا يي عل الحَقٌ ظاهرين» لا يَضُرّهم من حَذَّلَهمء ولا من 


o 


فَتَسأل الله القظع أن يشعلا متهم وألّا يغ قُنُوبنا بعد إذ 
هَدَاناء وأن يهب لنا من لُدنه رَحمة؛ إنه هو الوّكّاب والله أَغلم. 

والحمدٌ لله رب العالمين» و الله عل محمد وآله وصَّحبه 
وسم تسليمًا كثيرًا». 


الشرح: 

عرف مجتمع أهل السنة بأنه مجتمع صدق وبر واستقامة» يأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكرء ويقيم الحج والجهاد والجمع 
والأعياد» ويرون أن ذلك يُقام مع الأمراء؛ سواء كانوا أبرارًا أو 
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فار 


فشعائر الإسلام - بحمد الله - قائمة ظاهرة في مجتمع آهل 
السنة» وهذا من فضل الله عليهم» ثم باتباعهم سنة النبي كَلِةِ؛ 


التّعليقات السَّيِيّة على الْفَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


فالمساجد ليست مهجورة» وحلق الذّكر عامرة» والتواصى بالحق 
والتواصي بالصبر أمر قائم بفضل الله» وهكذا كل من يعيش في 
کی أو بكرن قرا متهم يجلا :هذا القارق العظيم يع وبين آهل 
البدع؛ فتراهم NS‏ لكا ومن خيرة 
الناس سيرة» ومن خيرة الناس فضلًا وكرمًا وإحسانًا إلى الجار 
وإحسانًا لي الفقير والمحتاجء ونحو ذلك. 

وكذلك تراهم متواضعين مبتعدين عن الفخر والخيلاء 
ويتواصون بهذاء ومن حاد من أفرادهم عن هذا الحقٌّ قوبل بالنصح 
والتوجيه. 

وترئ الواحد من علمائهم لا تعرف أنه عالم؛ لأنه ليس عليه 
من مَظهر أو حب الشهرة ة ما تراه على أهل البدع من تَعَمُمِ معين» 
ولبس معن يتميزون به عن الناس. 

وكذلك تراهم متشابهين لا تعرف غنيهم من فقيرهم» فما تجد 
أحدًا منهم متباهيًا مختالًا يكسر نفس الفقير. 

ومجتمعاتهم مجتمعات الخير والأمن» وحسن الخلق قائم» 
وحفظ القرآن والسنة بحمد الله قائم» والمساجد عامرة بالصلوات 
الخمس» وبالدروس العلمية والجمع والأعياد. 

وكمثال يفرق بين أهل السنة والمبتدعة: تجد في مواسم الحج 
والعمرة أن أهل السنة يتجهون وقت الصلاة إلى المسجد الحرام 
وإلئ مسجد النبي ية وأما أهل البدع فتراهم يتسكعون في الشوارع 
ويقضون هذه الأوقات في الأسواق» فالناس مقبلة على الصلاة وهم 
باتجاه معاكس أدبروا عن هذا النداء؛ فشتان بين حال أهل السنة 
وحال غيرهم! 


التُعليقات السَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


وأهل السنة يحافظون على الجماعات» ويدينون بالنصيحة 
للأمة» فهم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق» فإذا عاش 
بعض أهل البدع في مجتمعات أهل السنة لا يجدون عند أهل السنة 
شططًا ولا إجحافًا معهم» بل يبتعدون عن أذاهم أو ظلمهم؛ لأن الله 
حرم الظلم على نفسه» وجعله بين عباده محرمًا. 

وإن تصرف بعض أفراد أهل السنة تصرفًا خاطنًا فذلك يعود إلى 
فعله» وليس الأمر ديئًا أو عقيدة يدين بها أهل هذه المجتمعات. 

وعلئ العكس انظر كيف يتعامل أهل البدع في بلادهم مع أهل 
السنة؟! كيف يؤذونهم ويضطهدونهم بل ويقتلونهم؟! 

وأهل السنة يحققون ما أمر به النبي ية حيث أمر بالتراحم» 
ولذلك تجد أن أعمالهم في الخير عمَّت بلاد المسلمين جميعًا؛ فبنوا 
المساجد وحفروا الآبار؛ فتجد صاحب السنة (رجلا كان أو امرأة) 
له مسجد في الصين وله مسجد في أقصئ أفريقيا» وله مسجد في كل 
مکان» وله يكز تا وبتر تالف وله دار أيتام هناء وله دار أيتام 
هناك» ويّكفلون آلاف الناس الذين لا يعرفونهم» وينفقون عليهم 
الأموال الطائلة؛ نشرًا للدين بينهم» ورحمةً بهم وتأليمًا لقلوبهم» 
ومساعدة وعونًا لهم في الابتلاءات المختلفة. 

وليس بين هذا المسلم المنفق وبين غيره من إخوانه المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها إلا وشيجة هذا الدين التي تجعله يكفل 
أيتام المسلمين» ويقوم برعايتهم وتعليمهم» وهناك رجال نذروا 
أنفسهم لهذا العمل؛ فنشروا هذا الخير شرقًا وغربّاء وهذا تحقيق 
لقول النبي بية: مَل المُؤمنين في توادهم» وتَراحمهم» وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عَضو تداع له سائر الحسد بالسّهر 


التّعليقات السَنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والحُمّئ)”'» ولقوله كَلِِ: «المُؤمن للمؤمن كالبّنيان يشدٌ بعضه 
بعضًا0". 

فيحققون هذا ويقومون به - بحمد الله - خير قيام. 

وصاحب السنة في السراء شاكر لربه نعمه» وفي حال المصيبة 
صابر محتسب؛ فلا سخط ولا لطم للخدود ولا شق للجيوب» ولا 
دعاء بدعوئ الجاهلية. 

وليس هناك - بحمد الله - من نائحة تنوح عند جنائز آهل 
السنة» ولا يصحبها شيء من البدع» وإنما يُعَشّلون موتاهم 
ويكفنونهم ويصلون عليهم كما جاءت بذلك السنة. 

وكذلك ليس عندهم قبور تُشَيّدُه ولا سرادقات لعزاء تُقام» ولا 
اجتماع لأربعين» ولا لسنوية» ولا غير ذلك» وإنما يكتفئ بما 
جاءت به السّنَّةَ المشرفة. 

فانظر إلى حال أهل السنة وحال أهل البدع؛ لتعرف نعمة الله 
على أهل السنة؛ فهم في السراء شاكرون» وفي الضرّاء صابرون» 
ويتواصون ويتناصحون بأن الله يبتلي بالسراء والضراء؛ قال تعاليل: 
اما الان لا ما نلھ ريه فا کرم وَنصَهُ قول ريت ا کرم (2) واا إا ما 


3 ا ر 


5 عع سيرع در f‏ 0ك 

الله فقدر عليه رَه شِقُولٌ رق ار 3 كلا [التجر: مدلا أي: ليس 

النعمة إكرامّاء وليس التقدير إهانة» وإنما الكل ابتلاء» قال غلا : 

«الدّى لن الْمَوَتَ وليو اللو أن حن عملا وهو الم اعقو االثلس: . 
فصاحب السنة يعلم أن ما هو فيه إنما هو ابتلاء؛ سواء كان 

رخماء أم شدةء وسواء كان غدل أم فقرّاء فنحن تشكرز الله عل نعمه» 

)١(‏ أخرجه البخاري )1١11(‏ ومسلم (75085)» من حديث النعمان بن بشير طلنه. 

(5) أخرجه البخاري (2077) ومسلم (70860) من حديث أبي موسئ الأشعري طله. 


التعليقات المَّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


ومن شكر النعم أداء ما افترض الله على العبد في هذا الحق؛ سواء 
كان مالا أو صحة أو ولدًا. 

فمن شكر نعمة الأولاد: أن يحسن الوالدان تربيتهم» وأن 
يحرصا على تعليمهم أمور الصلاة» وتعليمهم فرائض الإسلام؛ لكي 
ينشأوا مستقيمين على شرع الله» فينتشر الخير في المجتمع. 

وكذلك أهل السنة يقومون بالدعوة إلى الله» والحث على 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء والنبي يا قال: «إِنّما بيشت 
لأتمم مكارم الأخلاق»' وقال كلِ: «أكملٌ المؤمنين إيمانًا 
أحسثهم 03 > وقد أمر الله نبيه َي باللين والعفو فقال 
جل وعلا: يما رَحَمَتَ يِن اله ٠‏ لنت لھم ول كت كط يط اقل 
َك َأَعَفٌ عه وَاسَْتَغَفرٌ كم وَشَاورَهُمْ في آل دا عرفت 
توَكلَ عَلَ َو ل آله يحب الوكين ذال جمزان: +10]. 

وأمر َو بصلة الرّحمء والصدق في المعاملة وخسن الجوار 
حت مع الكافر. 

وكان من أخلاقه ية الرفق بالخدم وبكل من تحت يده» يقول 
أنس ونه : «خدمتُ النبى بي عشر سنين» فما قال لي: أف» ولا: 
3 صنعتٌ؟ ولا أ صنعت 2006 

وأهل السنة في وعظهم وإرشادهم يأمرون بالاقتداء بالنبي يل 
والإحسان إلى الخلق» والرفق بِالحَدّم والضعفاء» والنهي عن الفخر 
)1١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲۷۳)» وأحمد في «المسنده (؟ / ,)71١8‏ 

وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٤١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري أحمد في «المسنده (11/ »)1١817( )٤۷۸‏ وأبو داود )٤1۸۲(‏ من 


حديث أبي هريرة وليه » وصححه الألباني في فى «المشكاة» .)61١1١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5078). 


التعليقات السّنِيّة على العَقِيدَةٍ الواسِطِيّة 


والخيلاء والاستطالة على الناس» ويسعون في قضاء مصالحهم. 
وأهل السنة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون» والعلماء 
العاملون» وكم تركوا من آثار علمية تتزود منها الأمة» وتغترف منها. 
فأهل السنة هم خير الأمة» وهم الطائفة المنصورة الباقية 
والظاهرة إلى يوم القيامة. 
نسأل الله أن يجعلنا من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. 
اللهم يا مقلب القلوب لبت قلوبنا على هذه العقيدة الصحيحة» 
واجعلنا من الملتزمين بها علمًا وعملاء وأخينا على ذلك غير مبدلين 
ولا فاتنين ولا مفتونين» ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا... آمين. 
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مقدمة المصنف: 
مقدمة الشارح: . 
الإيمان بصفات الله: 
موقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله : 
رسل الله سبحانه صادقون ومصدّقون: 
الجمع بين النفي والإثبات في وصفه سبحانه: 
لا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون: 
الجمع بين علوه وقربه وأذليته وإبديته وإحاطه علمه بجميع مخلوقاته: 
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة: : 
موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفة الربانية: 


وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته: 


وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة: 

وجوب الإيمان بأن برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 

الإيمان بكل ما أخبر به النبي به مما يكون بعد الموت: 
القيامة الكبرى وما يجرى فيها: 

ما يجري في يوم القيامة: 

حوض النبي كَل وصفاته : 

الصراط ومعناه وصفة مرور الناس عليه: .. 

القنطرة ما بين الجنة والنار: i‏ 

ماعات الى م 2 


إخراج بعض العصاة من النار بر حمة الله : . 
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الموضوع رقم الصفحة 


الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه: 
لا تعارض بين القدر والشرع: 
حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة: 50000 2 
الواجب نحو أصحاب رسول الله يا وذكر فضائلهم اتات 1 
مكانة أهل البيت عن أهل السنة والجماعة: 0-7 

منهج أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء: . : e‏ 
صفات أهل السنة والجماعة: 

منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان 
2 العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها 
أهل السنة: 
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